لاء ال رول ال شرس هس 


را زاو 


كلية التربية .- کلنطا 


ا 
: 
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حارالمعارف. 


الفاشر : دار الفعارف ‏ ۱۱۱ كورئيش الئيل ‏ القاهرة س ج . م ٠‏ ج 


هذا. الكتاب ‏ اردت به أن' أعطى صورة مجملة واضحة لاحوال مصر 
ف المصر الحديث » وتوضيح الجهود التى بذلت من أجل بناء الدولة. الحديثة 
ف مصرح زه 


وقد ائتضی ذلك رسم صورة توضيحية لأحو ال مصر ف العصر العثمائی 3 
وکیف أن هذه الأحوال مهدت لوقوع مصر غريسة لفرنسا سنة ۱۷۹۸ ۰ 


وکانت الحملة الفرنسية على مصر, سنا ۱۷۹۸ بمثابة نافوس الخطر » 


ولا وصل محمد على الى الحکم بدا يبنى فى' مصر دولة حديثة فى وسط 
التناقضات التی كانت سارية و وسط التدخلات الاجنبية فى شئون البلاد » 
وفى وسط الرجعية العثمانية غيها . 


فهل آمکن لحمد على تنفيذ ما اراد ؟ 
هذا هو: موضوع كتابنا le‏ 

وائنى لارجو أن أكون كد وفقت قا رسيم الصورة العاية التى أرديته 
ابرازها للقاریء . فى هذا الكتاب الذى أقدم الان جزءه الاول وسنوالى بقية 
الاجزاء ان شنتاء الله . 


و الله الوفشق/ 04 


الاصورة فى ۱۱-۰۲ ډ ۰ عرد الغفار محمد حسسين 


حتوات اللاب 


الفصل الأول : ۹ 
' احوال مصر فى العهد العثمانی : ۹ 


' أساس الحكم العثمائى فى مصر س نظام الحكم ( الوالى س الحامبة 

العثمانية . الديوان ‏ المماليك ‏ الكتخدا  )‏ انهيار نظام الحكم العثمانی -- 

السمات العامة للاوضاع الاقتصادية ف القرن 14( الزراعة ‏ الصناعة ‏ 

التجارة س الجزية ) السمات العامة للاوضاع الاجتماعية ‏ نظام الطوائف ‏ 

الحالة العلمية ‏ الحالة الصحية . ۱ 

الفصل الثائی : 1۹٩‏ 

الحملة الفرنسية على مصر : 3 

أسباب الحملة ‏ اعداد الحملة ‏ الاستیلاء على مصر ٠‏ الفرتسیون, 

فى مصر ب سياسة الفرئسيين فى مصر ب معركة التیل ب مقاومة الشعب 

المصرى للاحتلال الفرنسى ( فى الاسكندرية ‏ فى المنوغية ‏ فى الغربية تس 

فى الدقهلية ‏ ثورة القاهرة الاولی اکتوبر سئة ۱۷۹۸  )‏ الحملة الفرئسية 

على الشام ‏ موشعة أبى قير البحرية . حكومة الادارة والحملة الفرنسية ‏ 
كليبر والحملة الفرنسية فى مصر ‏ نتائج الحملة الفرنسية على مصر . 

الفصل الثااث : 1¥ 

الحالة فى مصر بعد جلاء الحملة وقيام حکم محمد على : 1۰۷ 

الصراع فى مصر بعد خروج الفرنسیین -- تولية محمد على حکم محر 

( ولاية خسرو ‏ ولاية طاهر باشا ب ولاية آحمد باشا ‏ ولاية على باشا 
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الجزائرى - محمد على والبرديسى - ولاية خورشيد س تعيين محمد على 

والناعان مق ش 

لفصل الرایع : ۱۳ 
بناء الدولة الحذيثة فى مصر : ۱۱ 

الاموال ؟ ‏ انجلترا تحرض السلطان على محمد على  )‏ محمد علی 

۷ القضاء على الزعامة الشعبية يم مذبحة القلعة والقضاء على المماليك 

خانبا : بناء القوة الحربية في .مصر ( الجيش الاسطول ) 

ثالثا : نظام الحكم م 

رابعا : ندعيم اقتصاديات البلاد ( ۱ ) الری (ب) الزراعة 

ل) الضرائب (د) الصناعة (ه) التعدین (ر) التجارة . 

خامسسا : العلوم والثقافة 


الفصسل الخامس : ۱۷۷ 
محمد على یدعم استقلاله : ۱۷۷ 


الحروب الوهابية ۱۸۱۱ سب ۱۸۱ ( أسباب الحملة ب اعدادها س 
وقائع الحرب حملة ابراهيم ‏ تتائج الحرب ) 


أسبابه ‏ الاستعداد للحملة ‏ فتح السودان - نظام الحكم الصری 
ف ۱ 
الفص ل السادس : ۱۹۳ 


النزاع بين محمد على والسلطان وتحدید مرکز مصر : ۱۹۲ 


«صسلح كوتاهية ب الحكم المصرى فى سورية . الثورة ‏ الحرب السورية 
الثائية - تدخل الدول و اندسار نفوذ محمد على 5 الحرب بين مصير والدول سب 
تراجع فرئسا ‏ تهدید مصر س فرمائاث سئة 186١‏ ومرکز مصر الدولی ۰ 


«الفصسل السابع : 1۰( 
قناة السویس والتدخل الاجنبی فى شئون مصر : ۳۱۰ 


.مشروع الحملة الفرنسية ‏ جماعة السان سیمو نپین - دی لسپس وفرمان 
الدولية الملمبة ۹ اسماعیل ومشروع الكئاة س انجلترا وش اء سهم همس 
فى شركة ثناة السويس . تحول السياسة البريطائية س اثر فتح القناة 
.فى مصر ب معاهدة التسطئطينية سنة ۱۸۸۸ س محاولة مد اجل الامتياز ٠‏ 


٠ 
امّصت/ الاو‎ 
أحوال مصر فى العهد العثمانی‎ 
الحکم العتمانی : اسسه وطبیعته و سب‎ 
4 كان اساس الحکم العثمانی أو أنساس الادارة العثمانية فى مصر شائونان‎ 


الاول : هو ماوضعه السلطان سلیم. الأول دسف ۷ وسماه ( ترتیب 
الدیار الصربة ) و هو عبارة عن مجموعة من الثواعد العامة تحدد اختصاصات 
الاجهزة والدواثر واللجان الختلنة . 


والثانی :+ جاء على يد خليفة السلطان سلیمان القائونی وسمى ( قانون نام 
سلیمان ) وثانون نامة سلیمان هو الشانون النظم للحکم » والسلطان سلیمان. 
اشتهر بكئرة قوانینه فاطلق عليه سلیمان القانونى (۱) ۰ 


وکائت الدولة الملوكية فى مصر عندما سقطت فى يد العثمانيين قد 
شاخت وضعفت والسلطان سلیم عندما فتح مصر اراد الابقاء على الحالة 
كما كانت بشكل عام » بسع ضمان السيادة العليانية » خمصر كانت شعتبر 
فى نظر السلطنه الشانية اهم ولاية فى الشرق العربى وتأتى مباشرة بعد 
ولاية المجر » فولاية مصر كانت تمد السلطنة ينفكات الحروين فى مكة والمدينة) 
وعلاقة مصر بالحجاز كانت كديمة ».ومصر أيضا كانت تخرج منها التجريدات 
السبكرية المخطفة لتنبیت وتأكيد النفوذ العنمانی فى بلاد العرب سواء ف 
الحجاز أو فى اليمن » وكذلك فى جنوب بلاد الشام ای فلسطين . 

ادن مصر هی الولاية وهی المركز الذى اختمدت عليه السلطنه العثمائية 
في ثثبیت نفوذها فى هذه المناطق » ومن مصر کذلك كان يطل السلطان العثمانی, 
على البحر الاحمر ومحاولات الاستیلاء على عدن . 


۹ 


لهذا كله كان اهتمام السلطنه العثيائية بمصر » وعلى هذا فكان هناك 
أساسان استندت اليهما القوائين العثمانية الآول هو الرجعية » فقد كانت 
كل النظم الحكومية توجه توجيها مباشرا الى الابقاء على الحالة كما كانت 
قبل الفتح العثيانى » والثاثى هو البعد عن استخدام العئف والشدة »© 
وعدم ارهاق الطوائف المنتجة من اهل الزراعة والصناعة والتجارة بصفة 
عامة بالضرائب كما كان يفعل الممالبك (۲) ٠‏ 


وبذا صار الحكم العثيائى فى مصر رجعيا جامدا فنتج عن هذا أن أصبحت 
مهرد وة مندردة اة على تا ۸:۳ 


واذا كان العثمانیون من المسلمين فان الدين بصفة عامة لم يكن بالنسبة 
لهم سوى وسيلة استخدموها لفرض سيطرتهم على دول العالم العربی » 
وخاصة بعد أن بدأ الضعف يدب فى أوصالهم وافتئدو! الى القوة » فلجاوا 
حينذاك الى الدين واستخدموه كوسيلة لضمان استمرار فرض سيطرتهم 
على العالم العربى خاصة وان عقلية الانسان فى العالم العربی فى ذلك الوقت 
كانت تنظر الى الانسان على أنه فرد فى جمامة دينية اسلامیه ولا ثم مواطن 
.فی بلده ثائيا ٠‏ 


واذا كان المصريون قد بداوا يقاومون الترك مقاومة عنيفة فى آول الامر 
غانهم مالبثوا إن استسلموا لهذا الحکم وآثروا الدغوة والهدوء » واصبحوا 
رعية منكيشة منصرفه الى شئون معیشستها . 


وشیئا فشيئا قضت الدولة العثمانية على الشخصية الستثلة لدول العالم 
العربی واضمنت الروح الثومية » وقام نظام الحکم العثمانی على اساس 
السيطرة العسكرية وتتسیم الوطن الواحد الى وحدات عسکرية تمرف 
داسم الایالات ۰ كما حدث فى سورية والعراق مثلا » يحكم كل منها وال 
بيده السلطة الدئية والعسكرية » ولم يكن هدف الترك سوی ربط هذه البلاد 
ببالامبر اطورية العثمائية رطا محکما ثویا بعد تجریدها من کل سمة تیادیه 
.وتحویلها الى مجرد ولاية تابعة للاستائة. كما حدث. فى مصر ()) . 


لكل 


ويعزى للعثمانيين عزلهم لمصر وللعالم, العربى عن مراهز الحضارة 
۲احديثة فى العالم منذ عصر النهضة فى مطلع القرن ٠١‏ » وذلك ننيجة لانعزال 
الدولة العثمانية نفسها » فعلى الرغم من أن هذه الدولة وصلت الى اواسط 
أوربا » فائها فشلت فى توطيد العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب © 
وبدلا من أن تجد الثقافة الاوربية الناهضة فى مختلف الجالات الطبيعيه 
والفكرية والتجارب الواقعية طريقها الى الشرق تجد انها قد تراجعت عنه 4 
وتخلفت أحواله الثقافية والفكرية وساده تسليم مطلق بما كان يسوده من 
منطق اتسم بالتخلف والرجعية (ه) ٠‏ 

وقد ارتكز الحكم العثمانى فى مصر على القوة العسكرية » فقد ترك 
سلیم فى القاهرة نحو خمسة آلاف غارس وخيسمائة من الرماه )٩(‏ © 
وتوزعت قوات آخری فى الاقاليم وعين خبر الدين باشا قائدا لهذه الحامية . 
واصبحت السلطات الحاكية فى مصر تخضع للسلطان العثمانى وأجهزته 
الادارية المركزية » ولم تكن للسلطات الحلية فى القاهرة تملك حق اصدار: 
الترارات الخطيرة والتى تتعارض مع ارادة السلطة العليا فى الاستانة (۷) 
وان كان ذلك لم يحل دون تمتم السلطات فى مصر بشیء من الحرية نظرا 
لبعد مصر عن مركز' الحكم فى الاستانة ولكن بشرط أن نکون هذه القرارات 
لاتتعارض مع الأنظمة التى وضعتها السلطات المركزية » وذلك ضمانا 
لسيطرة العثمائيين على مصر اتتصاديا وعسمكريا » وظل هذا ساريا مادامت 
الدولة العثمانية قوية » ثم تغير هذا لما آصاب الدولة العثمانية من ضعف 
أوصارت للقوات المحلية نفوذا اکبر وحرية اكثر فى اتخاذ الترارات (۸) ٠‏ 


وبصفة عامة كان نظام الحكم العثمانى یرجم الى حقيتة هامة ذات 
اصل فارسى أكدتها تجربة الحکم العثمانی خلال الثرنین 15 » ۱۷ وهی عدم 
الثقة فى ممثلى الدولة والخوف من آطماعهم الشخصية » ومن هذه الحقيقة 
خشات سياسة توازن التوی داخل الولابة » وکان الاصل أن ينوب عن 
السسلطان فى حكم مصر . 


۲ - الوالى : 
أو الباشا ويطلق عليه والى مصر ٠‏ أو محافظ مصر المحروسة » وحضرت 
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وزير روشن ضمير آی الضمير المنير » ولذلك فقد كان يجمع فى يده السلطة 
وزير العسكرية والمدنية العليا»كيبا كان مسنئولامن'آمن الولايةونظامها الداخلى» 
وعن جمع. الضرائب ورئاسة الاحتفال پوفباء الثيل وللحد من سلطنه وعدم 
وکان الوالی يقيم فى القلعة فى احد التصور بها لایخرج منه غالبا ولایزور 
الاقاليم » ومن ثم غثد كان هناك مایفصل بینه وبين الرعية. » وبالطبع فقد 
آثر هذا على الطريقة التی حکمث بها البلاد (۱۰) » 


وللحد من سلطته أيضا جعلت الدولة تعيينه لدة سنة واحدة حتى 
لاتکون لدیه فسحة من الوفت لیحقق اطماعه الشخصية » ومع أنه كان بملك 
دن وجهة النظر الاسلامية البحثه السلطة القضائية باعتباره ممثل السلطان 
نتد كان القضاه ورجال الدين پرسلون تقاريرا واختجاجات الى استانبول 
وكان السلطان ينيم حسابا لهذه الثثاریر . 


وكان الوالى يدعو الديوان للانمشاد وله حق رئاسته » ويصدر الفراماث 
باسم السلطان ويعين ويعزل شیوخ البلد والسناجق والكشاف بعد اخذ 
رای" الديوان (۱۱) واصبح الوالى بهذه الصغة قمة نظام الحكم العثمائئ 
فى مصر . ویمثل قمة الهرم ولكنه لم يكن فى امكائه اصدار قرارات سياسية 
أو مسكرية فقد كانت الحامية تحد من سلطته وكان' اول والی مين لحكم 
مصر هو يونس باشا ثم عزل وعين مكانه خاير بك الذى بقى فى الحكم حتى 
توفى سنة ۱۵۲۲ (۱۲) ۰ 


وخلال حکم السلطان سلیمان القائونی تولی حکم مصر اربعة عشر 
والبا وتولی حکمها طوال ۲۸۱ سسنة نحو مائة وال ۰۰ (۱۳) . 


وکانت ایرادات الوالی تأتى من نسبة معينة من الضرائب على بعض. 
آصناف التاجر » وعلی الجمارك » وعلی تولية الامراء واعوانهم (۱6) وعند 
نقل الالتزام من شخص الى آخر » وکانت هذه الایرادات تقيد فى خزينة 
البباشا الخاصة السماه ( الخزيئة الخديوية ) او خزيئة ولی النعم وپصرق. 
له كذلك من خزينة الروزنامه مركب سنوی ثابت (۱۵) "۰ 


۱۳ 


ونظرا لقصر مدة حکم الوالى ققد كان غير قادر على القيام بای عمل 
يستلزم وقتا طويلا حتى لو اراد أن يقوم بشىء » ومن ثم أصبح جمع المال هو 
شغله الشاغل ومسئوليته الرئيسية ٠ )١5(‏ 


؟ ب الحامية العثمانية: 

على أن آهم القوى التی كانت 'موجودة فى مصر هى الحائية العثمانية 
أو كما كان يطلق عليها الأوجاقات » وکان عددها يتراوح'بين 15ل 15 آلف 4 
وهذه الحاميات كائت تضم هنيع أوجاقات هی متفرقة » وجاويشان » 
وجونللويان » وتفنكشيان » وعزيان » وانكشارية » وچراکسة وكانت 
الانكشارية تسمى نيتشرى وأحيانا تنكجرية . 


وكان رئيس الاوجاق يسمى الأغا وله نائب هو الكتخدا ثم الدفترذار الذى 
كان يتولى حسسابات الاوجاق » ويلى هؤلاء كبار الضباط ويطلق عليهم 
الاختيارية ورئيسهم يطلق عليه باش اختيار أى رئيس القدماء » ثم يلى هؤلاء 
الضباط الصغار ويطلق عليهم الجوركية © اما الجنود وأفراد الحامية غهم 
واجب وعايا (۱۷) .۰ 


وکانت سلطة الباشا على الاوجاشات محدودة للغاية » فتعيين الرتب 
الكبيرة يأتى من استانبول » وكان يحد من سلطة الباشا أن قانون نامة 
سليمان حدد لكل أوجاق اختضاص معين فبعضها كان تحفظ القلاع وأوجاق 
جاويشان كان يحصل الامؤال الاميربة من الملتزمين © ویوردها الى خزيئة 
الروزئامة » ومنهم كان الحتسب > وبعضها كان يشرف على حفظ النظام 
فى القاهرة والأقاليم » وكان الجراكسة والجونللويان يحافظون على الجسور 
ویساعدون اللتزمین 'فى تحصيل الأموال من الفلاحين » وکانت الانكشارية هی 
حرس الوالی تساعده فى تنفيذ الثانون » ولها رقابة علیا عليه » ومنها 
كان کبار اصحاب الناصب مثل الکتخدا وسردار الحج أى قائد ألقوة الصاحبة 
لقافلة الحج لحمایتها من اعتداء العربان ومنهم سردار الحج » وکانو! ایضا 
پئولون حماية الثنصلیات فى القامرة والسویس وپتولي , هذا العمل رئيس 
القافلة وپسمی ( قافلة باثی ) بوکان أوجاق] عزبان ( العزب ) هو أوجاق 
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البحرية فمنه کان, بحارة ترسانة الاسكندرية والسويس ومنه كان أمير 
البحرية (۱۸) ٠‏ 


وکائت الأوجاتات تضم عناصر مختلفة واخلاطا من العسكر العثمانية 
ومن المماليكا والعرب والشوام والمغاربة » ثم أخذ العنصر الملوکی یقوی, 
على حساب العنصر العثمانی بعد أن استقرت الاوجاقات فى البلاد ‏ وانتظم 
فيها کثیر من الماليك والمصريون » وصارت لها صفة محلية بعد أن انصرفشه 
الدولة العثمائية بعد ضعفها وتتهترها عن ارسال الجنود الى مصر » وسد 
الصریون الفراغ الذی حدث فى صفوف الحامية . 


وكذلك تکون من قادة الفرق مجلس شوری الباشا ولم تكن القراراته 
ننفذ الا بعد تصدیق الجلس علیها . 


ونظرا لان مصر لم تتعرض طوال ۲۸۱ عاما ( من الفتح العشمانی حتی, 
الغزو الفرنسی سنة ۱۷۹۸ ) الى خطر خارجی فقد اخلدت الحامیات الى 
حياة الاستقرار واندمجت فى الشعب الصری منذ النصف الثانی.من الفرن ۱۷ 
بعد أن صعفت سيطرة الدولة العثمانية حتی أن الحملة الفرنسپة لم تجد 
من یتصدی لها سوی قوات الماليك توازرها وی الشعب الصری . 


ولکننا يجب أن نقهم أنه كانت ترد الى مصر الراسیم تطلب من آن. 
لآخر قوات من الحامية الثركية فى مصر للاشتراك فى الحروب النی تخوضها 
المولة المثمانية )۱٩(‏ + 


وقد لعب آوجاق العزب بصفة خاصة دورا کبیرا فى حياة مصر السياسية 
ذلك لانه كان يتدخل فى الاحداث » مرجاله کانوا إغنياء. یخضعون لعدد من 
الضباط ذوی الهمة والنشاط مثل الشوربجی والصابونجی الذین" کانوا 
یتررون الامور الهامة للدولة ویتمتعون بالهیبة وحب السناجق والکشاف . 
وقد دخلوا فى كثير من الاحیان فى معارك مع فرق الانكشارية وکان الانكشارية 
من أقوى الفرق العسكرية فى مصر . وكان هذان الاوجانان يقيمان معا ف 
التلعة ولكل منهما معسكره الذى يسمى ( باب ) . 
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وقد لعب هذان الاوجاقان دورا رئيسيا فى الازمة التى حدثث فى القاهزاة: 
سنة ۱۷۱۱ وذلك لان الماليك كانوا پنشسمون الى حزبين متنافسين هما 
القاسميين والفقاريين » وكان العداء متحکه؛ بين العزبان ( العزب ) 
والانكشارية » وكانا ف نفس الوشت يقنسمان اهم المهام الرئيسية والمنافع 
الاساسية فى مصر ٠‏ وامتد الثخريب بين هذين الاوجاتین والمماليك حتى, 
تحالف الانكشارية مع الفقاریین وتحالفث طائفة العزب مع التاسميين + 
بل نجد أن الشعب المصرى نفسه شمله هذا التحزب فقد انضم الامیر حسين 
أمير أخميم مع معسكر القاسمية / العزب وائضم بدو الهوارة الى معسکر 
الفقارية / الانكشارية . 


ويرجع ذلك كله الى أن هاتين الطائنتین من الجند قد استائرتا بجزء 
كبيرة من طبقة الحرفيين والتجار جریا وراه المكاسب الادية الهائلة التى. 
حصلوا عليها كاجر وكتعويض مقابل الحماية التى یحفتونها لطوائف الشعب. 
دمثلا اختص الانکشارية بالسيطرة على اغنی تجار البن والعطارة حتى أن. 
فرق الجند الاخری آخذت تتحالف هيما پینها لوضبع حد للمساوىء التى کانت. 
الانكشارية. مسئولة عنها الى حد كبير (۲۰) ٠‏ 


وهذا المثال يعطينا صورة عما كان يسببه التنانس بين الأوجاقات من. 
فوضی وشغب وازمات كان الشعب المصرى فى كثير من الأحيان هوالضحية. 


آبا الانكشارية فقد كانوا مصدر المتاعب ؛ كانوا يقيمون فى اعلی القلعة 
ويسودهم تعاون وثيق یشوبه الثآمر ضد الاهالى لمصلحتهم » وكانوا يمثلون 
أتوى عناصر الفساد وبسلطة قوبة على الفرق الاخری بسبب قوة نيران. 
اسلحتهم »© ولأنهم كانوا يخضعون لقيادة عامة موجودة فى استانبول ولم. 
يكونوا یخضعون للوالى (۲۱) ٠‏ 


أسندت هذه المهمة لرجال الأوجاشات وعلى الاخص اوجاق الانكشارية وكانوا 
يسمون ف القاهرة مستحفظان يسبب دورهم فى حماية التلعة ومدينةالقاهرة.. 


۱۵ 


۳ سم الديوان : 


كان الديوان يتألف من قواد الحاميات وكبار الاعيان » ؤكان يضم 
فى دداية الابر رؤساء الخامية العثمائية فى مصر » والكتخدا والدفتردار 
وأمير الحج » وكانت مهمته فى بداية الأمْر تنخصر فى معاونة الوالى فى شئون 
الحکم والادارة » ثم تطورت بعد ذلك فأصبحت تشمل منم الوالی من اساءة 
استخدام سلطته ٠‏ 


وبعد تنظیمات السبلطان سليمان القانونی اصبح الدیوان يضم اغا کل 
وجاق ودفترداره والروزنامجی يد والامراء والسناجثة وأمير الحج . وفاضی 
القضاة والاعیان و الاشر اف ورجال الافتاء الأربعة و الائمة الارسع؛ و العلماء(۲۲) 

كما ضم الدفتردار والهردار ( حامل الاخقام ) » والدویتدار ( حامل الدواة ) 
'وبعض محررى الغرامات ) القرامنجية ( اوعض الکتاب والتراجمة . 


وصار للديوان اختصاصاته الادارية » فقد كان يبحث فى فرض الضرائب ؛ 
وبقرر الاجراءات المالية الواجبة » ويشرف على أعمال الخزيئة » ويبحث 
فى القضايا الهامة » ويتولى ارسال نفقات الحرمين » ولم يستطع الوالى أن 
ينفرد فى الشئون الادارية بل كان عليه أن يرجع الى رای رجال وامراء 
المماليك (9؟) ۰ 


وكان الديوان يجتمع مرة كل آسبوع ليقرر مايتعلق بالشئون الادارية» 
ویراس اجتماماته كتخدا الباشا » وأطلق على الدیوان ديوان محروسة مصر 
ودیوان حضرت ولی النعم والی مصر ۰ واما الباشا نکان پحضر اجتماعاته 
عن وراء مار فل طريكة الب شا انش انیا + 


پو روز كلمة فارسية بمعنی النهار » ونامه بمعئى دفتر الحوادث اى دفتر 
الحوادث اليومية أو الحساب البومی ثم صار معناها الدیوان الذی يقوم 
بتحریر وضبط الحسابات فى الدفاتر - (.دء محمد عبد النعم الراقد 
هاش ص ۲۹۸ ) 
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؟ - الماليك : 
وكانت الى جانب الوالى والاوجاتات ورجال الديوان هيئة الماليك أو 
البكوات المماليك من صناجق وكشاف 5 


فالسلطان سليم عفا عن الماليك بعد فتح مصر لانه اراد أن ينتفع 
بخبرتهم ولیجعل منهم عنصرا من عناصر الموازنة مع الباشا العثمانى . 
وعنصرا من عناصر الحد من سلطته ثم أخذ يوزع عليهم الاموال ليترضاهم . 
لائه لم يرد أن يحولهم الى أعداء بثیرون ضد الدولة الفتن والحروب التى قد 
ينجم عنها تفوبض دعائم السيادة العنمانية » وجريا على سياسته التى 
سارت على اساس الاعتماد على العصبيات المحلية يعد أن يضمن خضوع 
زعمائها وولائهم للسلطنة العثمانية (1؟) . 


وكانت تتكون من الماليك هيئة سناجق مصر أو جماعة محافظى مصر 
المحروسة » وهژلاء لم يكن عددهم ثابت دائما وان كان نحو ) ۲ يصفة عامة » 
وكلهم كان برتبة بك » وكان المعتاد أن يمين السلطان من شبله أربعة من 
السناجق للاشنراك فى الحكم مع الماليك فى الاسكندرية ودمياط والسويس 


وكتخدا الباشا » أما العشرون الاخرون فكائوا من المماليك يعينهم الیاشا 
دعد موافقة الاسلطان ۰ 


وکان عدد السنجقيات أربعا هى الشرقية والغربية والمنوفية والبحيزة 
ثم سنجتية جرجا فى الصعيد » وقسمت باتى الاقاليم الى کشونیات » وکان 
السفاجق علی رووس السنجتبات الهمة » وتمتع سنجق جرجا ف الاب 
باستقلال داخلی حتى اذا كان القرن الثامن عشر طفت سلطة السناجق. 
عل شاه مایب 


وکانت مهمة السناجق هى الاشراف على الزراعة والری واقامةالجسور 
وتوطید الامن » ومنع العربان من العیث بأموال الفلاحین واقامة العدالة؛ 
والاشراف على آعمال الکشاب التايعين لهم(۲۵) م 

AN 
) م ۲ س بناء الدولة الحديثة‎ ( 


أما مهمة الكشاف فتلى مهمة السناجق فى الأهمية ولكنها لاتختلف من, 
مهمة السئاجق فكانوا مکلفن بحماية الثری 4 والئیض على الاشقياء 
والتصدی لخطر العربان ٠‏ 


ونظرا لأن الکاشف مثله مثل غيره من الموظفين كان يدفع للباشا ولضباطه 
واخزانة السلطان فلم يكن یعتمد فقط على مرتبه بل كان يعيش على حسابه 
النلاحین (۲۱) ٠‏ 


والی جائب هذا كان الماليك يتومون بمهمات معينة » فقد کائوا يقودون 
اافرقة التی تحرس الجزية الى استانبول وبقودون الفرقة التى يطلب السلطان 
من مصر امداده بها حين يشتبك فى حرب » وق بعض الاحیان یقودون الحملات 
لالخضاع العربان والبدو . 


وكان الدفتردار وأمير الحج وشیخ البد هم اکثر الماليك نفوذا » 
وذلك بالاضانة الى وظيفة الکخبا او نائب الباضا والقباطنة الثلائة ومی 


ولکن آهم منصب لامراء الماليك هو منصب شيخ البلد » وکان بمثابة 
حاکم الذاهرة وتأتى شسخصيته ف مصر بعد الباشا كم آصیح الشخصية الاولی 
قى آواخر الثرن ۱۸ حين طغت ساطنة الماليك على سلطة الباشا العثمانی 
وسلطة الاوجاقات نفسها » وأصبح شيخ البلد » والحاکم الفعلی لولاية مصر » 
ولم یعبا حینذاك الماليك بالولاة وعزلوا من لایرضون عنه أو من خالف 
آرادتهم » واذا ماأصدروا قرار العزل أنفذوا احد ضباط الاوجاثات يحمل 
رار الدیوان بعزل الوالی » ولم يكن أمام الوالی حيئذاك الا الطاعة. 
و التنفیذ (۲۸) . 


ه ‏ الکتخدا : 


كانت نواحی الادارة الأخرى توضع فى يد الکتخدا »؛ وهو وكيل الباشا" 
العثمائي ٤‏ یعین من استانبول ایشا ولدة سئة واحدة »؛ ویعین برتبة سنجق, 
ويتغير بتغير الباشا » وهو يعاونه فى جميع اعماله » ويوقع الأوراق نيابة 


۳۸ 


عنه أثناء غيابه ويساعده الدفتردار وبيده مالية مصر ويعين كذلك بفرمان 
من السلطان » ويساعده كذلك جماعة من الموظفين من أهمهم الروزنامجى وهو 
الدیر العام بديوان الروزنامة ويعين بترار من الديوان وبعد موافشة 
شيخ البلد والسناجق ورؤساء الأوجاقات ومهمته الاشراف على تحصيل 
الاموال المقررة وصرفها » وکان. له معاونوه ومساعدوه فى حين أن مهمة 
الدفتردار هی تحصیل الاموال التى تقررها الضرائب المتنوعة والتعهد بانجاز 
متطلبات الحرمین الشرینین ومصدات الاستانة وتسهیل خزئة السسلطان 
ومحاسبة الوالی فى نهاية مدة ولایته » وکان له وكيل ومهردار وموظفون 
یعهلون ثحت اشرافه )۲٩(‏ ۰ 

وین هذا اعرد لنظام آلحکم اهاي نري آن هذا النظام تمیز 
بالاستبداد » فقد كانت السلطة الخولة للهیثات العلیا الحاكية فى مصر غير 
محدودة الا بارادة الباب الفالی » ولم يكن يهم السلاطین سوی استمرار 
غرض سپطرتهم على مصر والابقاء على تبعیتها للباب العالی وکان هذا 
النظام نابعا : 

اولا : من أن الحكم العثمائى كان بمثابة احتلال آجنبی فرض على شسعب 
خی رام اندها + 

ثائيا : ان السلطان المشمانی نفسه فى الآستائة كان هو السلطة العلیا 
التی سیطرت على كافة الأجهزة السياسية والادارية والعسكرية » وهی 
نظم انبعثت من نظام الاقطاع الذی ورثه آل عثمان من الدولة السلجوفية . 

والعثمانیون نظروا عموما الى مصر كيلك خاص لهم حق التصرف فيها » 
ونهم وحدهم السلطة فاخذوا يوزعون الناصب العليا على الترك > واهملوا 
شان الفلاح وسخروه لفلاحة الأرض ليتنازع على ثمرتها العثمانيون والماليك 
الذين يتعاونون معهم (۲۰) ٠‏ 


انهیار الحكم العثوائى 

فى الثرن الثامن عشر اخذ هذا النظام ينهار وذلك لانهیار نظام الاوجاقات 

نان الادارة أصلا كانت مبنية على نظام الاوجاقات كما انهار النظام الاقتصادی 
لان العثمانيون لم يهتموا بنظام الزراعة . 


وائحلال نظام الأوجاقات وضعنه برجم الى عوامل متعددة : 


٠‏ س منها ضعف نبوذ السلطئة العثمانية نفسها » وضعفها بالطبع 
يؤدى الى ضعف ولايائها . 


۲ ل ومنها عجز الدولة عن دفع مرتبات أفراد الحاميات حتی أضطروا 
الى الانخراط فى سلك طوائف الحرف ليجدوا لأنفسهم مصدرا آخر للرزق 
مع بقائهم كأجناد فى الحاميات . 


۲ ومنها زواج أفراد الحامیات بالمصريات فبعدوا عن نظام العسكرية 
العاف ,وخرسوا الى تطاق الحا العانة ديل ان تشي كان مع هرید 
الى الو احا دا لفات مق خراية وورفة الى مض اماب لخر 
فأدى هذا الى دخول كثير من الدنيين فى دفاشر الأوجاقات والى اعتبارهم 
من أغرادها . 


اما هيئة الماليك فقد احتفظت بقوتها وشخصيتها المستقلة لان طبيعة 
لاصلة لهم بالمجتمع والحياة المصرية ویربون ثربية خاصة » فهذا النظام 
جعله نظاما مغلقا آمام افرادا المجتمع مما ادى الى احتفاظ هيئة الماليك 
بكيانها المستقل » فلما انتهى نظام الأوجاقنات الى الانحلال أخذت هيئة المماليك, 
الباشا العثمائى ثم طفت سلطة السناجق والكشاف على سلطة قواد الحاميات 
خارج القاهرة (۲۱) 4 وكان يساعدهم على ذلك تجدد الدماء فى هيئتهم » 
مقد کانوا یجلبون العدید من العبید وبخاصة من وجهات الثوشاز » وبالثالی 
كان يزداد عددهم ويصيبون الغنى من جراء تحكمهم ف الأقاليم وتولیهم 
الالتز ام (۲۲) ۰ 


ثم أن انحلال نظام الاوجاتات أدى' الى اختلال النظام الزراعی > ذلك 
أن هذا النظام كان قائمما على أساس ربط ارزاق الجند على الاموال الامبرية > 
وهی بدورها مربوطة على الاطیان » وانهیار نظام الاوجاثات آدی الى تصدی 
النظام الزراعی برمته » ثم أن ازدياد' تفوذ الماليك وشرائهم على نطاق 


۳+ 


و اسع يتطلب البحث عن المال » والخاجة الى المال دفعتهم الى زيادة الخرائب 
والخروج على الثواعد العمول بها » ودفعتهم الى الاغتصاب » وكل ذلك ادى 
الى ازدياد سوء الحالة الافتصادية وانهیار الحالة الاقتصادية أدى بالتالى 
الى تعرض البناء الاجتماعى كله للانهیار ٠‏ 


فالازمة المالية التى شهدتها مصر فى القرن ۱۸ والتى نبداً بالسنوات 
السبع من مشيخة ابراهيم بك ورضوان بك ۱۷۷ بس )۱۷۵ وازدياد نفوذ 
شيخ البلد أدى الى خروجهم الى مشاريع واسعة أدثك بدورها الى زيادة 
ابضرائب وزيادة المغارم وزاد ذلك كله فى الأزمات الاقتصادية التى مرت 


ونحن نعرف أن الدولة العثمانية كان لها تقليد غريب فى حكم ولاياتها 
بتمثل فى أنه طالا كانت القواعد الاساسية فى التبعية للسلطان کالخزانة 
والخطبة وصك النقود ظلت مرعية » اذن غلا خوف على الولاية » لذا فقد 
غضت السلطة الطرف مؤقتا عن انهپار نفوذها فى مصر الى أن تحين الفرصة 
الناسبة للتدخل المسلح وامادة الأوضاع الى ما كانت عليه » ثم ان الدولة 
العثمازية عهوما كانت بيدها الوسائل التى تضمن بها ولاء مصر وولاء الرعية» 
ومذه الوسائل كانت الولاء الدينى اذ السلطان يعتبر فى نظر السلمین هو 
خليفتهم الواجب طاعته » وكان فى امکان الدولة العثمانية غلق اسواق الرقيق 
فى البحر الأسود والتوقاز فى وجه الماليك > ثم منها آخر الأمر امكانية 
ارسال حملات عسكرية تأديبية حين تسنح الفرصة . 


وانهيار نظام الأوجاقات هو الذى أدى الى ازدياد نفوذ المماليك فى مصر 
ثم مهد لحركة على بك الکبیر (8*) . 
محاولات الدولة العثمانية القضاء على نفوذ المماليك 
رآينا آن السلطان سليم لم يرد القضاء على الماليك ؛ بل عمل على جذبهم 
بخبرتهم ومعرفتهم الطويلة بأحوال مصر ثم لانه اراد اجتناب سخطهم » ولا 
قد يسسونه للدولة من مق اکل 


1 


الا أن حافظ عوض يرى أن السلطان سليم اخطاً حين لم يثض عليها 
رغم تمكنه من ذلك » ولكن الدولة العثمائية وف فجر الثرن 1۸ بعد أن 
رات استفجال نفوذهم ارادت أن تقضى على قوتهم المتزايدة وذلك بايقاع الفرقة 
والنفوذ بين جماعاتهم » وبذر بذور المئافسة بين زعمائهم بواسطة بعض 
ولاتها فى مصر ٠‏ والماليك بدورهم عندما عرفوا ذلك کانوا يقاومون هذه 
المحاولات » ولم تفلح الدولة العثمانية الى حد كبير فى محاولاتها » وذلك 
رغم نفوذها الدينى والسياسى » ورغم مطامع الماليك شهواتهم وفسادهم 
وئلة وفائهم لسادتهم ٠‏ 


فقد حاول السلطان احمد ( ۵۱۱۱۲ / ۳٤۱۱ھ‏ ۱۷۰۲م ب ١۱۷۲م‏ ) 
ذلك وولى مصر حسن باشب الذى بدا يلقى بذور الثنافس بين الفقارية 


ولا تولی السلطان محمود ( ۱۱۳۱۸/۳ه ب 0۱۷۵/۲۰ ) أمر والى مصر 
كير باشا بالايقاع بينهم » فبدا يدس الدسائس بين الامراه » ولکن 
الطامون شغله بعض الوقت ؛ نم أخذ بعد ذلك يستعين بفریق منهم ضد 
الفريق الآخر » ووقعث فى عهده معركة دموية فى بيت الدف‌ردار قتل فيها 
۱ من كبار بكواتهم » ولا طلب عمر حلبى بثار آبپه على بيك تیاس 
خلع عليه الوالى امارة ابيه ورسم له بقتل قابلی ابيه » وعلم الماليك بهذه 
الخديعة نحاصروا القلعة وانزلوا بكي باشا ذليلا مقهورا وسچنوه » وكتبوا 
الى السلطان فارسل الى الولاية مصطفى باشا ؛ واحسنت الدولة الى بكر 
بائسا بعد عودنه + 


العظم » وبدا يلقى بذور الفتنة » وتقاتل المماليك مع بعضهم 4 ثم اتضح 
آمره فأئژله الماليك من فلعشه 4 و عیئتث الدولة سعده والی آخر ثم ثانی 
وثالث الى أن عاودت الدولة ائناء ولاية محمد رجب باشا موامراتها » 
واستمالت حسين بك الخشاب الذى تعاهد معه الوالی عاى الا بخون آحدهما 
الاخر » وکان القطامشة والدمايطة هم اصحاب الكلمة حینذاك » ندبر لهم 
الوالی وحليفه مژامرة فى القلمة ولکنها لم تنجح وفتل بعض الأمراء » ولکن 
ابراهیم بك الذی كان على بك من مماليكه اخذ عدته وادرك المكيدة وجمع 


۳۲ 


قومه وانتهت الفتنة بانزال الباشا من القلعة وعزلة وعلت كلمة ابراهيم بك . 
ومع كل هذا فقد استمرت الدولة العثمانية فى محاولاتها وتئفیذ مخططها » 
ففى ولاية حمزة باشا ۱۱۷۸ ه وعندما جاء الماليك لتهنئته أمر الجند باطلاق 
النار عليهم اثناء انصرافهم فأصيب عثمان بك الجرجاوى وحسين بك 
كشكش وجرح کلیرون »4 وصاح الامراء بمماليكهم فاقتحموا دهاليز القلعة 
ودافعوا عن سساداتهم » وأنتهت المؤامرة بعزل الوالى . 


وتولى بعده محمد راقم باشا فأخذ يحض خصوم على بك لقاومته تحت 
رئاسة حسين بك كشكش ويساعده بالال » ولكن على بك نجح فى التخلص من 
خصومه وصار شیخا للبلد وهنا نجد الوالى يخلع عليه ويقره شیخا البلد 
ويعلو نجم على بك وأخيرا لم ينج من قفخ الدولة العثمانية . 


وفى ایام مراد وابراهيم أصدر السلطان عبد الحميد الأول أمرا بارسال 
قوة الى مصر لتخليصها من المماليك (؟9) . 


حركة على بك الكبير 


تعتبر حركة على بك مظهرا من مظاهر انهپار النقوذ العثمانى فى مصر » 
وهی فى نفس الوقت مظهرا من مظاهر التنافس بين البكوات الماليك » أو 
بمعنى آخر بين البيوت الملوكية ولاسيما فى القرن ۱۸ فائه فى الحثيثة أن 
انحلال النفوذ العثمانى لم ید الى وحدة البكوات الماليك بل على العكس 
أدى بهم الى التفرقة والى التنافس بینهم حول المناصب الهامة سواء فى 
الجیش أو فى الادارة » وهذا التنانس يبدأ فى مستهل القرن ۱۸ بين الفقارية 
الفا اة : 


وفى الستينات من القرن ۱۸ وبعد وفاة ابراهيم بك تطلع احد مماليكه 
وهو على بك الى مشيخة البلد » وبداً يقوى مركزه فى مواجهة خصومه » 
فاتبع سياسة اقتناء المماليك وتجنيد المغاربة والرتزفة مع ترقية آتباعه 
وتأليف قلوب انصاره من حوله فى نفس الوقت » وذلك باتباع اسلوب الترغيب 
حینا والارهاب حینا آخر » كما آنه ائبع نفس الأسلوب مع الباشا العثمانی 
ومع الدیوان والاوجاثات ولا شعر فى سنة ۱۷۱ أنه قد بلغ حدا من القوة 


وف 


شفى عبد الرحمن كتخدا الى الحجاز وکان أكبر منافس له فى مشيخة البلد 6 


ولكنه حين لم يستطع التغلب على صالح بك وحسين بك قبل هو النفی 
الى بلاد الشسام سنة ۱۷۱۷ ,. 


وهناك تمرف بالشيخ ظاهر العمر الزيدانى » وكان الشيخ ظاهر ينتسب 
الى زيدان وهو رجل قدم من المديئة المنورة الى بلد صفد حيث ولد له فيها ابنه 
عمر وولد لعمر خلاهر هذا » ولا انقرض أولاد معد دخلت صفد فى يد بنى 
شهاب » وتولى ظاهر بن عمر بن زيدان على تلك الديار من قبلهم » ثم 
أرتقى أمره وئوى شسأنه وارتفع ذكره وصار متصرفا فى كل بلاد عكا وصيدا 
ويافا وحيفا والرملة ونابلس وصنفد » وجعل عكا مثرا لايالته (۳۵) . 


بعد ذلك نجد أن الشيخ ظاهر يسائد على بك والى مصر ولكنه لم يستطع 
التغاب على خصومه فینفی مرة لخری وهذه المرة يذهب الى أسيوط » و هناك 
ائدحت له الفرصة لیتحالف مع صالح بك الذى كان منفيا هو الآخر وذلك 
بك وصالح بك هو أن يصبح على بك شيخا للبلد ويصبح صالح حاکها على 
قبلى مدى الحياة > وهاجم الانئان الكاهرة وتخلصا من حسين بك شيخ اليلد 


واعتمادا على صدافته بالباشا العثمائى تمكن على بك من التخلص من 
مئافسه باللفی (۲۱) ۰ 


ویری البعض أن حركة على بك كانت صورة من صور القومية فى النصف 
الثانی من الثرن الثامن عشر ٠‏ بینما بری البعض الآخر أن حركة على بك 
لبست سوی حركة شخصية هدفت الى الاستقلال عن الدولة العثمانية ,. 
وذهبت بعضهم الى أن على بك اراد أن يستفل تماما عن الدولة العثمانية 
ويؤسس دولة مملوكية یستأثر فيها الماليك بالسلطة المطلقة كما کانوا قبل 
لننح العنماتی لصر . 


وبعض الؤرخين الحدئین (۲۷) يرون أن على بك لم یتطلع الى الانفصال 
التام عن الدولة العثمانية بل كان يهدف الى الانفراد بالحكم مع اعتراغه 


مسديادة الباب العالى ٠‏ ویسوفقون لذلك عددا دن الأدلة , 


۳ 


أولها : أن على بك لم يلقب نغسبه بلقب ( سلطان مصر وخاقان .البحرين: 
حيث لم يشر الرحالة والمؤرخين المعاصرون الى استخدامه لهذا اللقب » 
كما أن تقاسيط الالتزام » وجميع الوثائق الرسمية كانت تشير الى على بك 
( قائمقام محروسة مصر ) + 


وثانيها : رواية الجبرنی التی يقول فیها ان على بك تمسك بالسيادة 
العلمانية وظهر ذلك فى أنه كان يصلى الجمعه فى آوائل شهر رمضان ۱۱۸۳/ 
۹ بجامع الداودية ۰ وخطب الشیخ عبد ربه ودعا للسلطان ودعبا لعلی, 
بك. وبعد الصلاة ساله على بك عمن آمره بالدعاء باسم على بك وهو لیس 
بسلطان فرد الشیخ ( آتت سلطان » وانا آدمو لك ) نظهر الغشب على 
وجه على بك وأمر نضرب بالسیاط وشام بعد ذلك متألما من الضرب ورکب. 
حماره وهو يقول ( بدا الاسلام غريبا وسیعود كما بدا ) (۲۸) . 


وثالثها : أن على بك ام بسك عمله فضية سنه ۱۷۱۹ وعملة ذهبية 
سئة ۱۷۷۱ ونش على احد وجهیها اسم السلطان العثمانی مصطفی الثالث. 
( ۱۷۷۲/۵۷م ) وعلی الوجه الاخر, عبارة ( ضرب فى مصر ) ومعنی ذلك أن 
على بك ورغم أنه آصدر عملة جديدة فانه حرص على أن يظل اسم السلطان 
العثمانی منقوشا على أحد وجهیها . 


۱ والحقيثة أن حرکات التمرد کانت ذات طابع خاص ف الجزء الاسلامی من 
المالم العثه‌انی فهذه النطقة كانت تعثبر نفسها جزءا لاینفصل عن کیان 
العالم العلمانی والسلطان العثمانی فى نظر المسلمين فى ذلك الوقت كان 
يعثبر الحامى للعالم الاسلامى آمام الغرب المسيحى المعتدى . ولذا مان 
على' بك لم يكن يهدف الى أكثر من أن يكون له ولصر مركز ممثاز داخل 
العالم العثمانى » فیصبح مستقلا بمصر ويبقى للسلطنة نفوذها الشكلى, 
والاسمى وبعد ما تمكن على بك من أن يستعين بالباشا فى التخلص من 
مئافسيه بدأ يملا المناصب الحكومية بانصاره واعوانه وأكثر من شراء 
آلماليك حتى صار لديه نحو ۱.۰.۰ مملوك » وحدث ذلك بيئما حرم على بك 
على اتباعه شراء أكثر من مءلوك واحد أو اثنين ۰ وبعدها أخذ يعمل على التخلص, 


(۲۸) انظر الجبرتی - الجزء الأول ٠‏ 


من الاوجاقات فاستخديها فى الحملات التى كان يرسلها ضد اعدائه من 
البكوات المماليك حنی هلك كثير منهم ثم أبعد معظمهم بالنفى » وكذلك احتال 
لتشتيت شمل الحاميات فحرمهم مرتباتهم ستة أشهر متعللا بقلة المال » ثم 
المطاؤه نصف مرتباتهم ليجعل! الجندية أمرا لایطمع فيه . واخيرا عين انصباره 
قوادا لبعض الحامیات وخاصة الانكشارية واتاح له هذا الوضع الالتفات 
للقضاء على الديوان وبعدها قضى وشتت شمل القبائل العربية التى كانت 
تهدد كيان المجتمع الائتصادی والاجتماعى لصر ٠‏ 


وبعدها لم ببق أمامه سوی الوالى » غائتهز فرصة انشغال الدولة 
العثمائية مع روسيا فى حرب سنة ١9/568‏ واستصدر من الديوان أمرا بعزل 
الوالى » وتولى هو ثائءقامية مصر عوضا عن الباشا » وهكذا » لم يبق من 
مظاهر السيادة العلمانية فى مصر سوى خطبة الجمعه والعملة والجزية 
السنوية )۲٩(‏ ۰ 


ویثول آحمد حافظ عوض أن على بك کون جیشا ون أرمعين آلف مفائل 
مذهم خمسة آلاف من فرسان الماليك » ۱۵۰۰ من مشاة المغباربة والبائی من 
الخدم و الاتباع » ویبدو أن کلرة جيشه كانت من قوات غير نظامية لان الرحالة 
غولتی یسف هذا الجیش باللوضی والاضطراب وانتشسار السلب والتهب 
بين يط ون (1۰) ۰ 


كان اول ما اتجه اليه على بك بعد أن انفرد بالحكم فى مصر هو الفتوحات 
الخارجية وکانت أولى حملاته موجهة الى الحجاز التى اتخذها ميدانا للنشاط» 
وذلك ليتمكن من فتح البحر الاحمر بين أوربا والشرق » خقد كان يفكر فى 
السماح للمراكب الاوريبة » ولاسيما الانجليزية بالدخول الى ميناء السويس 
حتى يحدث هذا انبعاثا ونشاطا اتتصادیا فى مصر ويزيد دخلها ليتمكن من 
تنفيذ مشروعاته الداخلية والخارجية » وكان يحرضه على هذا العمل رجل 
ايطالى من البندثية يدعى کارلوروزتی 105661 0210 ويسميه الجبرتی 
رشته (۱)) + 


وکانت انظنار شركة الهند الشرقية تنجه نحو مصر لأنها طریق الهند 
التجاری > وعلی الرغم من اکتشاف طریق راس الرجاء الصالح فقد؛کان 
الطریق الطبیعی الاقصر والأفضل الى آوربا هو البحر الاحمر ومصر والبحدر 


۳۹ 


۰ ااتوسط . خاصة أنه حدثت ثلائة احداث فى الترن ۱۸ اثرت على الحالة 
" السياسية فى العالم : 


| س معاهدة باریس التى تنازلت فيها فرنسا عن كل دعوى لها فى 
آلهاد استجابة لطالب اتجلترا بعد صراع مرير أستمر من سئة ۵) ۱۷ وانتهى 
سنة ۱۷۱۱ حيث تغلبت بريطانيا على معظم جهات الهند , 


۲ س ثورة على بك وخروجه على الدولة العثمانية سنة ۱۷١١‏ 


۳ الحرب التی نشبت بين العثمانیین والروس ۱۷۱۸ والتی كان 
من نتائجها معاهدة کاینارجه . 


وهذه الاحداث أدث الى ازدیاد نفوذ انجلترا بفضل مرکزها الجدید في 


وکان الرحالة جيمس بروس 82066 4۳088 وقد شام برحلة فى البحر 
الاحمر والحبشة وبریطانیا وتمکن من الاتصال بعلی بك عن طريق 
"کارلوروستی » وبدا يهتم بطریق التجارة بين الهند وبریطانیا عن طریق مصر © 
وفعلا استطاع الحصول من على بك على اذن بمرور سفن بریطالیا فى 
, آلبحر الاحمر ودخولها میناء السویس » ثم عرض عليه مشروع ترویج التجارة 
بين مصر والهند لفائدة مصر » واغتنم على بك هذه الفرصة وحين نشبت 
الحرب بين الدولة العثمانیة وروسیا واستولی على الحجاز بتوةالسیف(۲؟) 


وفى هذا القرن ظهر التنافس بين الشرکات الفرنسية والبرپطانية » 
اوق مهد حاکم البنفال #8صناهدة ۵۳۵2 ارسلت شركة الهند الشرتية 
البريطانية اکثر من بعثة سنة ۱۷۷۰ الى السویس من أجل فتح طریق التجارة 
دين الهند وبریطانیا عبر البحر الاحمر ومصر (۲۲) وق يناير سنة ۱۷۷۲ عندما 
ای ری ن و له الفئة وه ام لاله عد الله ا ره اف 
"بو الذهب ختقرب اليه واتفق معه على أن پسمح للسفن البربطانية بحمل 
یضائعها من الهند عن طریق السویس وعقد ملك البنغال معاهدة مع أبى 
الذهب سئة ۱۷۷۰ بفتح میناء السویس للنجارة الانجليزية » ولا جاء مرلد 


۳۷ 


وابراهيم لم یحترما هذه الاتفاقية وسرعان ما دخلت فرئسا ميدان المئافس” 
وعقدت مع مراد بك المعاهدة سئة ۱۷۸۵ حصلوا فيها على شروط أفضل. 
ميا حصل عليه الانجليز ودفع هذا الانجليز الى تجديد نشاطهم وأوفدوا جورج 
بلدوين قنصلا لهم فى مصر فوجد الوضع قد تغير فى مصر أذ جاعت حملة حسن. 
باشما الجزائرى لاستمادة النفوذ العثمانی وفر مراد وابراهیم الى الصعيد (؟؟) 


ولکن العثمائيون عندما وجدوا أن هذا الطریق مضر بتجارة الاستانة 
عن طريق حلب » وکانوا قد تخلصوا من على بك بطريق الخديعة وارسلوا 
حملة حسن باشا لاستعادة نفوذهم أمروا والى القاهرة بايثاف هذه 
التحسارة ٠ ))٥(‏ 

ولم يكن على بك ينظر الى الحجاز من وجهة نظر نت البحر الاحمر 
لاتجارة فط » وانما کذلك لانه الرکز الدینی فى نظر السلمین لاحتوائه علی, 
الحرمين الشريفين » وکان الحجاز منذ النصف الثانی من القرن الثامن عشر 
میدانا من ميادين الصراع بين البکوات الماليك فى مصر وبين الباشواث ف, 
اشام باعتبار هؤلاء ممثلين للسلطنة العلمانية واستطاع على بك ان بخلع 
آحمد بن سعيد من شرافة مكة بقيادة ابی الذهب وبعدها من فتح جده (11) + 


وماكاد على بك ينتهى من غتح الحجاز حتى توجه بأنظاره نحو الشام 
و دك لر غبته 2 تأکید سلطائه وتأمين حدوده الشمالية الشرقية ضد عدو ان. 
الدولة العثمائية وساعده على ذلك اضطراب الاوضاع فى بلاد الشام فقد كانته 
تعائى من فساد الحكم ممثلا 2 نسوع الادارة وانتشار الرشوة والظام وتعدى. 
فلسطين فلما استقر الامر لعلى بك استمان به ظاهر العمر يطلب منه المساعدة 
ضد العثمانيين » وارسل على بك عدة حملات برية وواحسدة بحرية كان. 
الدولةالعثيائية بالتضاء علی‌الشیخ ظاهر وائما كانت تهدف الی جس :التبض: 
ودراسة الحالة ف الشام وتقدیر قو.ات الدولة وسرعان مائبین لعلی بلگه 
سقوط الثغور السساحلية »© ولذا فقد اتجه الى البندقية بايعاز من 


۸ 


کارلوروزتی وربط مفاوضاته معها بوعود لفتح طريق البحر الاحمر التجارى » 
.نتجئب الدخول فى مشاكل مع الدولة العثمائية التى استولت على الكتيرا من 
المراكز التجارية التى كانت تابعة لجمهورية البندقية مما أدى الى تدهورها 
فانجه على بك الى روسيا يعرض عليها عقد محالفة معها . 


وخرجت حملته بقيادة أبى الذهب سنة ۱۷۷۱ وتوجهت الى غزة ثم 
الرملة حيث التفت بحملة صغيرة تمهيدية بقيادة اسماعیل بك وبعد الاستيلاء 
على الرملة وبيت المقدس ويافا اتجهت الى عكا حيث عسكر أبو الذهب 
«تقريبا انتظارا لاوامر على بك ۰ وأنتظارا لانضمام جیش الشيخ ظاهر اليه . 
وق جنوب دمشق التثی مع جيش عثمان باشا وحلفائه وهزم عثمان باشا 
.وخر شمالا الى حمص فحاصر أبو الذهب دمشق التى فنحت آبوابها له (۷)) 

ثم فوجثنا بأبى الذهب ينسحب بجيوشه والمؤرخون قد أختلفوا فى الاسباب 
التى دعته الى هذا العمل الناجیء فثيل أن اسماعيل بك هو الذى نصحه 
بعدم الدخول فى عداء مع الدولة العثمانية لان هذا يعتبر خروجا على الدين 
وبعضهم يقول أنه كان پحرضه ضد الشيخ ظاهر الذى كان يتكبر عليه » 
والبعض يرى أن ابو الذهب وجدها غرصة للخروج على سيده لیتولی 
مكائه . بینما يرى البعض الاخر أن أمير صرة بلاد الشام هو الذى أقنعه بالكف 
عن عداء الدولة وهو يطلب له العفو من السلطان » أما الجبرتى فانه يحكى أن 
أبا الذهب ورناثه سثموا الاستمرار فى الحرب وتعاهدوا على الرجوع الى 
الشاهرة (1۸) . 


وى ی "لوا قلق رف فا ید یی لاف رهم سره 
جنی وصل القاهرة وأمام على يك انهم ظاهر العمر: بانه كان بسیء معاملت4 »4 
فلها استلسر على بك من حلیفه ارسل ابنه عثمان لیوققه على حقيقة ماحدث 
ف پلاد القسام ٠‏ وليبقى منده كرهيئة واستولق على بك من کذب ابی الذهب 
فأمر ينفيه الى الصمید ‏ 4 وامتثل ابو الذهب وبدلا من أن يتفرغ لناهضته 
شانه انصرف .الى الشبام واكتفى بتعيين ايوب بك .جاكما, على جرچا ولكن, 
.ابو الذهب اغناله وخلا له اللجى فى الصعيد والتف حوله جبیع العناصر: 
المارشسة لملی بكر ينها تبائل الموارة وبدا الصراع بين اين" الذمب وعلئزابك: 


1۸ 


دلك الصراع الذى انتهى بهزيمة على بك خقد كانت قوة على بك قد انهکته 
حروبه فى الشام ونصب له أبو الذهب فخا اسندرجه فيه ألى مصر » وق 
السالحية خانه الفاربة وانضموا الى جيوش ابو الذهب ودارت الدائرة 
على على بك و آصبحت سياسة ابو الذهب لاتختلف عن سياسة على بكفعمل 
على اكمال محاولات فتح طريق البحر الاحمر ومصر أمام التجارة العالمية 
ووقع معاهدة مع السلطات البريطانية سنة ۱۷۷۰ واعطى خيها التجار 
الانجليز الحق فى دخول المنطقة الحرام بين جده والسويس كما أعطاهم حق 
التجارة فى اسواق مصر » وتطلع كذلك الى الاسنيلاء على مشيخة الشيخ 
ظاهر العمر ولم يحل دون ذلك سوی وفاته )1٩(‏ ۰ 


وارادت السلطات العثيانية احتواء أبى الذهب فرغبت فى ترقينه الى 
منصب الولاية ليكون لها حق نقله وكان أبو الذهب يفهم هذا فاعتذر عن قبول 
متصب الباشوية وشكر للسلطان عطفه ‏ ورجعت مصر الى ماكانت عليه 
من التبعية للسلطان العثمانی وصدر فرمان بتعيين أبى الذهب شیخا للبلد» 
وفرمان بتكليفه محارية الشيخ ظاهر وتمكن آبو الذهب بمعونة المغاربة 
من جند الشيخ ظاهر الذين خانوه من فتح غزه ثم يافا كما لعب عثمان 
ابن الشيخ ظاهر دورا فى معاونته ضد والده طمعا فى أن يحل محله فى ولاية 
صيدا » واسقطاع أبو الذهب أن يفتح يافا بعد مذبحة رهيبة ليرهب أهل عكا 
وفعلا قدمت وفود المسلمين والنصارى واليهود فيها نعلن خضوعها » ولكن 
آبو الذهب توفى فجأة فى ۸ يولية سنة ۱۷۷۵ قبل البدء فى مهاجمة الدينة . 


( مراد وابراهیم ) 

وبعد وفاة آبی الذهب اقتسم ممالیکه السلطة وتولی ابراهیم بكمشيخة 
البلد وتولی مراد بك امارة الحج ومنصب الدفتردارية ولم یستطع السلطان 
ان يتفرغ لحاربتهما لانشغاله فى حرب الروسیا ثم استطاع بمعاونة حسن 
باشا الجزایرلی من القضاء على حركة ظاهر العمر ثم وجهه فى حملة 
بحرية سنة ۱۷۸۷ وتمکن مراد و ابراهیم من العودة الى القاهرة سنة ۱۷۹۲ 
وتعاهدوا مع الباب العالی على أن یتولیا الحکم ویدفعا ۷۵۰ کیسا جزية 
سنوية ویرسلا آغلال الحرمین ويصرفا آموال الرزق كما جرت العادة 4 
ویبطلا نرض المظالم ٠‏ 


۳۰ 


وكان قوام الادارة المزدوجة : 


١‏ ل تجاهل سلطة الباب العالى تماما سواء من ناحية دفع الجزية أو 
من ناحية اتفاقه مع الدول الاوربية بخصوص الامتيازات الاجئبية كما تجاهلا 
فرماناته الصادرة الى مصر + 

۲ س استحدات آنواع كثيرة من المغارم و الثروض ۰ 

۳ س تأخرت البلاد ائتصادیا فى عهدها بسيب اهمال الزراعة » وانخفاض 
الثيل » وانتشار الاوبئة والطواعین وکثرة الوقیات ٠‏ 

؟ س كثرة اعتداء البکوات الماليك على أرزاق الناس وارو احهم واختلال 


ه ‏ سوء العلاقات مع الدول الاجئبية التی سحبث قناصلها بسیب 
المعاملة السيثة للتجار الاجانب وکانت غرئسا د عقدت مع مصر معاهدة 
سنة ۱۷۸۵ بقصد استخدام طریق البحر الاحمر ومصر للتجارة الفرئسية » 
فى مصر » والنشاط التجاری الذی قابت به الغرفة النجارية فى مرسیلیا » 
وعلى هذا فقد شکا التجار الفرنسيون والقناصل الفرنسیون الى سغير 
فرنسا فى التسطنطينية فحاولت فرنسا التفاهم مع مراد وابراهيم وارسلت 
التنصل ماجلون 118221107 لیحاول التفاهم مع بكوات الماليك ولکن چشع مراد 
وابراهیم والتنانس الشدید بين التجار الضوام السیحیین والتجار الفرنجة 
حال دون الوصول الى وضع مرض ۰ 


السمات العامة للاوضاع الاقتصادیه فى القرن ۱۸ 


عندما غزا العثمانيون مصر » اعتبر السلطان سلیم نفسه مالکا لجميع 
الاراخی الزراعية واخذ یوزعها على الغلاحين لکنه لم يترك للنلاح سوی 
الانتفاع بالارض خقط » وترك أراضى الرزق فى يد اصحابها » ونظرا لان 
الفلاح لم يكن يملك الارض فانها كانت تژول بعد موته للدولة دون ورفته » 
وراذا ارادوا الانتفاع بها کانوا يدفعون مبلغا من الال نظير ذلك وسوء 
توزیع الارض جلب على الفلاح الصری الفقر » فعلى الرغم من ان العثمائیین 
حرصوا على زراعة الارض وحرموا ترك اى ارس قابلة للزرامة دون 


1 


فائهم کانو! يهدئون الى منع استغلال اللتزمین للدولة وتحصيل اکبر قدر 
من الشرالب لمطمة الخزانة (.۵) ۰ 


ونظرا لان الری الحوخی هو الذى كان سائدا وقتئذ » وهو نظام 
يتوقف على ايراد النيل ومئاسيبه وشت الفيضان » ویعتمد على مدى اهتمام 
السلطات بتنظيم توزيع المياه على القرى » فان الزراعة كان يصيبها الضرر 
الدليغ عندما كانت تختل المصالح ونفسد أجهزة الادارة بالقرى وترتيط مصالحها 
بمصالح كبار السبادة من الترك وااماليك واعتداء القوى على الضعيف وحدوث 
الشاجرات © وقد حدث هذا بصفة خاصة فى الثرن الثامن عشر (۵۱) .م 


ولوف .الصفم تمه یت E‏ ارم EES‏ 
العام غالبا ؛ فاذا أضفئا الى هذا الصعويات الناجمة من تدهور قيسة 
العملة النقدية ااتى كانت متداولة وهی البارة والقيمة التبادلية بینها ودين 
العملات الذهبية والفضية » وكذلك النذبذب الشديد فى أسعار المنتجات 
الغذاثية الاساسية وخاصة القمح » آدرکنا مدى ما كان يعائيه الفلاح والشعب 
المصرى من ضائقات اقتصادية أدت كما حدث فى الثرنين ۱۸ الى حدوث 
حركات شعبية وهياج وعصيان كان أخطرها ماحدث سئوات ۲۲ بت ۲۲ س 
(o) ۶۹‏ . 


فالعثمانیون عندما اخنل نظام الادارة فى مصر عجزوا عن القیام 
بالشروعات اللازمة وانصرف اللتزمون الى جمع اتصی مایمکنهم جمعه من غلة 
الارض » والفلاح لفثره لم یستطع تحسين زراعة آرضه » ونتجة لذلك قلت 
مساحة الارض الزروعة وطفت علیها رمال الصحراء وثل انتاج الارض 
وظهر العجز واضحا ف الانتاج الزراعى (09) . 


وانحطاط الزراعة هذا أدى الى حدوث انحطاط فى مستوی المعيشة 
وضعف الثوة الشرائية » فتضاءلت اهمية السوق الحلية لقلة الاستهلاك 
ولانعزال مصر من السوق الدولية وتوثف الثمو الصناعی تبعا لذلك > 
حولم تظهر: الرأسمالية المصرية يسبب تسلط الاتطاع الحربی العثماتى (۵۵) . 


۳۲ 


۲ س اما الصناعة : فقد أصابتها انتكاسة » واصبحت لاتيثل الا دورا 
ثائويا وضئیلا بالنسبة للدخل القومی وذلك بسبب : 


| ب مزلة مصر فى العهد العثماتي سياسيا وفكريا واقتصاديا مما ادی 


س تأثر الصناعة بالائحطاط العام حينيا أهمل العثمانيون القيام 
بخطط اثتصادية طوپلة الاجل » وائصرفوا الى العمل على الابقاء على حالة 
الئوازن الدقيق بين الثوی الحاکمة . 


۲۳ ب انتفال بعض الصناع الصریین الى استانبول حینما نقل سلیم 
أمهرهم الیها (51) . وکائت الصناعة بیصر بصفةً عامة تشیل صناعات 
'دوية أهمها صناعات الغزل والنسیج الیدوی وصناعة اللباد الخاص بصناعة 
ألطر ابیش واللبد والبسط والاكلمة من أصواف الغئم » وكذلك بعض صناعات 
البئاء والادوات المنزلية' وان كانت قد فشدت طابعها الغنی الذى كان يميزها 
بنذ العصر الناطمی والبلوکی » وصناعات الحصر وعذاك صناعة السکر ف 
الوجه القبلی وأيضا صناعة استخراج الزیوت من بذور الخس و السمسم 
والثرطم والکتان (۵۷) ٠‏ 


۲ س التجارة : 


وبالطبع وبسبب اهمال الزراعة والصناعة » ران على اسواق الاستهلاك 
المحلية الضعف لا كانت تعانبه البلاد من انهيار عام بسبب نظام الحکم 
العثمانی » واصبحت حياة المجتمع التروى قائمة على مبدأ الاكتفاء الذاتى' 
الى حد كبير » ولم يترك السادة من الثرك والمماليك للفلاح سوى الئفقات 
التى تجعله بالكاد قادرا على الاسنمرار فى زراعة الارض التى لم يكن له 


الفيضان الذى كان يجعل القرى أشبه ببحيرة واسعة » فالعثمانيون لم 


۳۲ 
) م ۳ س يماع الدولة الحديثة ( 


البرية حتى انه لولا النیل نفسه الذى ريط البلاد ببعضها » لصارت مصر 
عدة ولایاث متقطعة الاوصال » وكثيرا ماکانث الواصلات النهرية تتعرض. 
للتوقف بسبب تراکم الطمی نتيجة الاعمال فى تطهير الثرع ۰ وذلك كله أدى 
الى انهیار الراکز التجارية التی كانت اللاحة النهرية والطرق البرية الزراعية 
وسیلتها لتصریف منتجاتها » كما ان كثرة الرسوم الفروضة الرهثة على 
انتجارة بعد تضارب السلطات وجشم. الماليك ادى الى تضاژل التبادل 
التجاری بين الاقاليم الختلفة ٠‏ 


ولكن هذا لم يمنع بعض الراکز التجارية من الصمود فى وجه هذا 
الإهمال » فقد صمدت المنصورة لوقوعها على الطريق البرى بين القاهرة 
ودمياط » وكذلك صمدت کل من قوص وقنا لوئوعهما عند نهاية طريق الصحراء 
بين النبل والبحر الاحمر » وکذلك اسپوط التی تبدا وتنتهى عندها قوافل 
السووان 4 وشا اتسنا ال ت جل المتريق الخارجي الى اقيم فان 4 
ثم المحلة الكبرى التی تقع فى منطقة لها شهرة فى زراعة. الكتان والحبویب» 
وأخيرا القاهرة باعتبارها حاضرة البلاد ومقر الحكم ومقر اثامة كبار الأعيان, 
مق العثمائيين والماليك (8ه) ۰ 


وقد أصيبت الراسمالية الصرية بضربات قاصمة » منها التلاعب بالعملة 
خن لها الان ولو اف الى سخب العيلات المنذتية و لاهن تشر 3 
اداي فيلات تانب يديا" اة مره اراي ةة ويننا 
كذلك ان الماليك ام يستثمروا الاموال التى تكدست لديهم بل صرفوها فى 
حياة الترف واقامة القصور والعمائر » ومنها عدم استثرار الامر بسبب 
المعارك الطاحنة بين فئات الجند وتنازع البكوات المماليك ونهب الاسواق. 
والدكاكين والقرى » وازدياد نشاط الثرصننة .: 


ثم ان التجارة الخارجية 
قد اخذت فى التدهور منذ مطلع الترن ٠١‏ بسبب استيلاء البرتغالیون 
عاى طرق التجارة واحتكارهم لها بين الشرق والغرب » ومنعهم ثفاذ التجارة 


فى مؤانى البحر الاحمر وتحالفهم مع الحبشة (1.0) ۰ 


۳ 


ولا سیطر العثمانيون على منطقة البحر الاحمر من الشمال باستيلائيي 
على الشام ومصر بذل السلطان سليم جهوده لاستعادة طريق التجارة عبر 
مصر © فعقد مع ممثلى البندقية معاهدة فى فبراير سنة ۱۵۱۷ منحهم فيهاا 
ماكانوا یتمتعون به من امتبازات فى عهد الماليك 


وق سسنة ۱۵۲۲ وقع خلفه السلطان سليمان القانونى معاهدة تجارية 
دعمث هذه المباهدة كما اتجه نحو التحالف مع غرنسا تدعيما لنفوذ الدولة 
العثمائية فى وسط اوربا » ولاخراج فرنسا من الاحلاف البحرية التى تزعيها 
شارل الخامس ضد دولته . 


وبالطبع تأثرت مصر بهذه التطورات © فقد منح الاجانب الامتبازات* 
تشجیما لهم على الاقامة فى ولایات الدولة العثمانية والتمامل معها » وانعکس 
هذا على موانی البحر الأحمر وعادت اليه الحركة والنشاط وعادت البضائع 
للظهور فى الوانی الصرية ولمل هذا هو الذی دعا العثمانیون الى التفکیر 
فى ایصال البحر التوسط بالپحر الاحمر » ولکن قصر مدة حكم الولاة فى مصر » 
وقلة الاموال اللازمة حالت دون تحقيق هذا الشروع (11) ثم عندمبا تسرب 
الخلل الى الاجهزة الادارية فى الدولة العشمانية وق مصر عاد الاضطراب الى 
البحر الاحمر » ووقع تحت سيطرة فئة من اللصوص وطغية من الاغاقين » 
وتناقص حجم التجارة واصاب الکساد والخراب موانیه الى أن ظهرت فى 
محاولات لاستمادة النشاط التجاری فى البحر الأحمر ومصر فى النصف الثانی, 
من الثرن ۱۸ كما ذکرنا ٠‏ 


> - الجزية : 


كان الولاة فى ضس يلين بارال جزیه سفویه الاق قمر یانم. 
( الخزنة ) » وقد بلغت قيمتها 1۰۰ الف قرش والجزية كانت احدی الواجبات 
الرئيسية للوالی يقوم بارسالها سنویا بطریق البر فى حراسة ثلاثمائة نارس 
ومائتین من الشاة من الانکشارية » وجرت المادة أن يقيم الوالی لذلك 
ادتفالا خاصا بشارك فيه الوظنون وظل آمر الجزية منتظما حتي منتصف 
الترن ۱۸ عندما بدات هذه الجزية تصل الى استانبول بشکل متقطع » 
شم انتطمت فترة فى مهد على بك الکبیر » ثم عاد محمد بك أبو الذهب فاذن. 


۳0 


اتلوالى بارسالها » ثم عادت فقطعت فى عهد مراد بك وابراهيم بك بعد أن 
عاد الثبطان حسن باشا الى استئبول » ومعنى هذا أن الجزية لم ترسل 
بانتظام عندما كان النقوذ العثمائى يضطرب فى مصر » وعندما كان نفوذ المماليك 
يطفى على النفود العثمائى . 

مع الفرفة كان الزالق ابا بایان ارماك شاه من اللاي 
وكانت هذه فرصة ينتهزها بعض الولاة للايقاع بخصومهم » كما جرت العادة 
على أن يرسل الولاة أيضا بعض المواد الغذائية وكميات من الحلوی لسيدات 
القتصر فى فافلة بحرية » وكان من أهم هذه المواد الارز والسكر والینجر 
واو ايك و لیر لنش ا 

ولاشك أن هذا كله كان يمثل عبثا على ولاية مصر (1) . ٠‏ 


السمات العامة تلاوضاع الاجتماعية 


يرى بعض المؤرخين ان المجتمعات فى' الشرق الادنی كانت على شفا 
الانهيار قبل دخول العثمائيين » ولكن دخولهم اليه آخر هذا الانهیار » ذلك 
الهم ساروا على نظام ضرائبی مخفف » فائقذو! الفلاحین وائتجار وبسطوا 
حالة الامن والاستثرار التی تمتع بها الشرق الادنی حتی بداپة الترن ۱۸ 


ثم بدا الجتمع الصری والاثتصاد الصری پندهور الى حد کبیر يعد أن 
اهملت الزراعة والری » حتی ان مساحات كبيرة من الارض الزراعية لم تعد 
صالحة للزراعة » كما نقص عدد السکان من أربعة ملایین الى نحو ملیونین 
ونصف سسئة ۱۸۰۰م ۰ 

ويعزى السبب فى هذا التدهور الى فساد الحکم العثمانى بعد فثرة من 
الزمن وبالدرجة الاولی لان العثمائيين فى بداية حکمهم لم يفهموا طبيعة تكوين 
المجتمع المصرى » فقد كان المجتمع فى نظر العثمائيين: ينقسم الى قسمین : 

القسم الأول : هم الحكام الترك . 


۳۹ 


وكائت مهمة القسم الثانی ى نظرهم هی السهر على خدمة القسم 
الأول ومعنی هذا أن الترك أصيحوا طبقة ارستقراطية منعزلة عن 
ااحتمعات ف الشرق العربی 4 ولذا فلم يكن للحکم العثمانی تأثبرز واضح 
فى حياة الناس » فلم ينجحوا فى عثمنة العرب » بل على العکس نجحت هذه 
ااجتمعات وبالاخص فى مصر فى صبغ الترك بصبغتها الحلية (1۲) ۰ 

واذا ماتفحصنا حالة الجتمع الصری فى العصر العتمانی » نجد أنه 
أصبح بذلك پنتسم الى ثلاث طبقات متميزة » هی الترك العثمائيين »© والماليك » 

ولم بکن هناك بذلك توازن بين هذه الطبقات من الناحية العددية » ولا 
من حيث الوظينة الاجتماعية » ومع ذلك فثد تکاملت هذه الطبقات فى شکل 
هرمی وانفصلت كل منها عن الأخرى انفصالا تاما ٠‏ 

وعلی الرغم من أن الماليك کانوا منل الترك اجانب © فان الترك 
شسعرو | بانهم أخذوا البلاد عنوة بح الفئح 4 ولذا وجب أن يخضع المماليك 

وکان ای رجل مصری تزداد ثروته » أو ترتفع قيمته العلمية » فهو 

ونظام الحکم العثمانی نفسه ؛ الذی كان يقوم على ثصر مدة الحکم 
للوالى » والذى دفعه الى البحث عن البال » كان سببا فى أن يعمل على 
التحکم والضغط على الأهالى ليحتفظوا بهیبته » ولبحصل على مايريد » ولذا 
فقد فصل الولاة بين کل ما هو ترکی وبين بقية الطبقات . ولم يكن هذا الشعور 
موجودا لدی الولاه فشط » بل وجد لدی الوظفین الترك ولدی رجال الاوجاشات 
كذلك . 

ولقد حرص السلطان سليم من أجل تحثيق هذه النظرية على الفصل بين 
الذرك وغيرهم اذ حرم على رجال قواته الزواج من المصريات أو حتى من 
ارامل الماليك . 

ومع هذا ومع بداية القرن ۱۸ تقريبا بدا الترك يتزوجون من الماليك 
بل وبداوا پشتغلون بالتجارة وامتلاك العقارات وذلك بعد ان ضعفت الدولة 

۳۷ 


نظام الطوائف ف مصر 


وكان الناس ولاسيما الطبقات الماملة فى النلاحة والتجارة .والحرف 
المختلفة تنقسم الى طوائف وكانت تضم اصحاب الحرفة الواحدة والمهنة 
هه كود أل هي حى ار اة ن یل الأخوى 
غبناك طوائف خاصة بالاساتذة » وطوائف للطلبة وطائنة الخدم وطوائف 
لاسحاب الحرف وطوائف للتجار وأخرى للشسحاذین وحتی طوائف للصوص 4 
معنى هذا أن التنظیم الطائفى اصبح تنظیما اجتماعیا واقتصادیا واصبحت 
الحرفة الواحدة منظمة اجتماعية واتتصادية شبه مستقلة لها دستورها القائم 
على العادات والتالید الوروفة ولها شیخها الذی پتولی العلاقة بين الطاثنة 
والحكوية و ركان اتیب ف هذا الله الطائنن: هی ان کل اة عیات 
لن الها على میا اشفا مق اوه العرقة دادن طاق من اور 
او اسرات معينة . 


وهكذا لعب التنظيم الطائفى دورا واضحا وهاما فى حياة الناس نقد 
كانت الطوائف الحرفية تنتمى الى احدى المنظمات الديئية ای العشيرة وهی 
جماعة من حماعات الحلرق الصوفية ولذا عرف عن أهل الطوائف والحرف 
اامانة و الشعفف » وثاومث الطوائف كل مشكلات الثنبانس بين أفرادها ولکنها 
من ناحية أخرى كانت مسئولة عن عرئلة تدم الصئاعة وفشل الصانع ف 
التقدم المهنى والابتكار ٠‏ 

وقد شجعت الدولة هذا النظام لانه كان يعينها فى حفظ الامن ويساعدها 


علي الاتصال بالاهالى ٠‏ 


اما العلاقة داخل الطائفة فقد كان فبها بعض التائض فالاصل فى 
تكون السيطرة داخلها لأصحاب الصناعة وكذلك فان شخ الطائفة ورغم أن 
الغروض أن يكون حامى الطائفة وحارسها غانه كان فى الوائع هو الذى يقوم 
بسرقتها ونهبها . وينطبق هذا ایضا على طوائف الفلاحة فى الريف . 


ولم تكن العلاقة بين الطوائف تقوم على اساس العزلة وانما كانت هناك 


MA 


موامل حبالت دون ذلك فالاسلام يدعو للمساواة الاجتماعية م6 ولم يكن الحاجز' 
بين الطوائف كبيرا فثد كان فى استطاعة الفرد أن ينتقل احیانا من طبقة 
اجتمامية الى طبقة اجتماعية أخرى . 


واذا كانت حياة القرية ساعدت على أن تتجدد مراكز الناس واعمالهم 
-وحالتهم الاتتصادية بمولدهم فالابن يرث آباه فى مهنته والبنت تتزوج زميل 
والدها فى الحرفة فقويت الرابطة الاجتماعية داخل الحرفة » وساعد ذلك 
بالتالى على وحدة الدم داخل الحرفة الواحدة » وف الدينة أتاحت حياة 
الئاس فيها لنجمع الطوائف فى الاعياد والناسبات المختلفة » كما أن انقسام 
المديئة من الناحية الادارية الى عدد من الاحياء أو الحارات ساعد على 
تماسك الطوائف وعلى أن يقيم اثراد كل طائفة فى حارة واحدة . 


نظره بسيطة الى هذه الأوضاع نرى أن الترك من ضباط الجيثش 
ورجال الدين عاشوا فى غنی وترف وفى وضع متعزل مترفع عن المصريين 
وبعدهم پجیء الماليك الذين سبرعان ما اصابوا الغنى والترف ایضا » بل" 
انهم بعد مدة اصابوا من الغنى والاروة ما لم يصبه الترك > ثم جاء بعد ذلك 
العلماء ومشايخ الطرق وكبار التجار ثم أصحاب الحرف وعاشها هؤلاء فى 
فقر وجهل وظلام فقد كانوا يدفعون الجزية ويدفعون للمماليك . 


الحالة العلمية 


اذا كانت مصر قد حكم عليها بشىء من العزلة بعد كشف طريق راس 

الرجاء الصالح نان الحكم العثمائى اتم هذه العزلة » فالدولة العتمانية عزلت 
نسبها عن اوربا فكريا » وادت هذه العزلة الى تضاؤل الاتصال الفكرى 
والحضارى بين مصر وأوربا . وانحطت بذلك الآداب العربية بصفة عامة 
وأصبحت العلوم الطببعية والرياضية فى حالة راكدة وانعدم التأليف فيها 
تقریبا واصاب البلاد نتيجة تأخر العلوم والفكر حالة من الجمود شاع غیها 
عنصر الخرافة » وتأثرت علوم التاريخ بهذا التدهور ووقع المؤرخون تحت 
سطوة الخوف من السلطبات الحاكمة فجاعت كتاباتهم مليئة بالجمود والثناء 
علیهم مثلما جاء فى كتابات ابن زنبل: الرمال . 
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وکانت العلوم الدينية تحتل المكان الاول منذ اهتمام المشتفلين بالعلوم .» 
وکانت العلوم الشائعة عندهم هی العلوم النثلية ای الفقه و الحدیث والتفسير 
والعلوم العتلية وهی النحو والبیان واللغة وهذه لم تنل الرتبة التی فالتها' 
العلوم النقلية (1۵) ۰ 


ولم تنل العلوم الحديثة ای اهتمام فقد كانت مضطرية الى حد ك 
.ونحولت الى خرافات وأوهام وشل المشتغلون بها والمتفرفون لدراستها (15). 


ويقول الاستاذ/محمد عبد الله عنان أن السلطان سليم جمع من 
تراث مصر وثرواتها الفنية کل مااستطاع » واخذ يخرب المساجد والاثار 
الخال ولخد قدا من العلا والتعرين الى اتعاليول © واسكولق :على 
تراث مصر العلمی والادبی ونزع الكثب من الساجد والدارس ومنهامؤلفات 
للتريزى والسپوطی والسخاوی وابن اناس (1۷) ۰ 


و اقلصر التعلیم فى مصر فى ذلك الوشت على الازهر » ومع ذلك فقد 
-اصابه ما صب الحركة الفكرية من الانحلال و الندهور » وثثص عدد مدرسیه 
وعلمائه وانکهشت الحركة التعليمية فيه وذلك لانقطاع النفقة عليه » ولذلك 
نقد لجأ عدد من اساتفته الى الوجه الثبلی حيث اقاموا فى ففط وثوصل 
صورة من صور النهضة الادبية الحلية » ولکن مع ذلك نقد ادى الازهر 
دوره فى تلك الفترة الظلمة من تاريخ مصر بالصورة التی سمحت بها موارده 
المسالية (1۱۸) ۰ 


وکان الازهر بحصل على نلامیذه من الكتائيب التى كانت تعلم الاطفال 
الترآن ومبادیء القراءة والكتابة (15) . 


لم تشغل الاحوال الصحية » ومشاكل الصحة بال السلطات العثمائية » 
ولذا فلم تكن الصحة العامة فى حالة مرضية »4 نقد اهملت اارائق العامة 
وخاصة مرافق القاهرة فاستحالت شوارعها وحارائها الى برك واوحال. 
ومستنتمات تلوح منها الروائح الكريهة . 


e, 


وکان نطاق الثابر یدخل فى اطار الدينة وخاصة من جهات الجامع 
الأحمر والرویعی والازبكية والقاض وادی هذا الى مشاکل صحية على جانبه 
كبير من الخطورة » ونظرا لائه لم يكن هناك تعلیم صحی فقد تعرضت البلاد 
الى. العدید من الاوبثة المهلكة ساعد من قسوتها كثرة خترات الجامة والغلاء 
التى أصابت البلاد مثل ( الوباء العظیم ) الذی آصاب مصر سنة ۱1۹۲ 
.ومثل وباء الطاعون الذی أصاب البلاد سنة ۱۷۱۸ والذی قدر غیه عدد. 
ضحايا هذا الطامون بثلاثيائة الف ضحية » وبلغ موتی كارثة سنة ۱۷۹۳ 
ديسة آلاف ضحية يوميا ٠‏ 


وبالطيع أدى هذا الى كما رأيئا ‏ الى نقص فى عدد السكان (۷۰) ٠‏ 


واذا كانت هذه العزلة التى فرضتها الدولة العثمانية على مصر والعالم 
العربی قد أدث الى تأخره الحضارى والفکری وحالت دون ملاحثته للنهضة 
التى حدئت فى الغرب فائها من ناحية آخری آنادت مصر والشرق فائدة كبرة 
فقد وفرت الحماية لهذه المنطقة ضد التنانس الاستعماری الذی اشتمل بين 
دول آوربا بعد الانثلاب الصناعی © أو على الاقل آخر هذا التناننس 
الاستعماری من السيطرة على منطقة الشرق العربی » كما ان الحکم العثمانی 
ساعد على توفیر الوحدة بين اخطار العالم العربی وذلك بالقضاء على الحواجزا 
بين هذه الدولة » يضاف الى ذلك أن الحج كان احدی وسائل هذه الوحدة 
بحيث أصبح العالم العربى الآسيوى ومصر أشبه بدولة واحدة مقسمة الى 
مدد من الأقاليم تخضع الدولة العثمانية . 


وهناك بعد هذا العرض بعض الحقائق : ب 


اولها : أن المصريين وقد لاقوا الكثير من اعتداءات المماليك المتكررة 

بن السلب والنهب بعد انهيار الحكم العثمانى وقويت شوكة الماليك وکثر 

التنافس بینهم فانهم كانوا يلجئون الى كبار العلماء بالازهر لبدفعوا عنهم 

شر هذا الاعتداء » والجبرتی يحدثنا عن علماء الازهر الذين تصدوا للدفاع عن 

“المصريين » واخص بالذكر منهم الشيخ احمد الدردير مفتی الالكية » والشيخ 

عبد الله الشرقاوى » والشیخ عمرو مکرم نقیب الاشراف »© والشیخ محمد 
1۱ 


السادات » والشيخ خليل البکری » والشيخ محمد الامير ۰ فقد كان هؤلاء 
برستل الثورات المصرية وقوادها فى اواخر القرن الثامن عشر ضد الولاه 
الترك الظالمين وضد البكوات الماليك وخاصة مراد وابراهيم » والمصريون 
قد ثاروا سنة ۱۷۸۵ واجبروا ابراهيم ومراد على توقيع وثيقة فى شهر ذى 
الحجة سنئة 5.؟1ه تعهدوا فيها بابطال المظالم والضرائب المستحدثة » 
ودقع اتباعهم من سلب أموال الناس » وارسال أموال الحرمين الشريفين 
.والعوائد المقررة لهما » وان يسيرا فى الناس سيرة حسنة (۷۱) 


وثانيها : ان الماليك ورغم انهم قد بلغوا حدا کبیرا من القوة فى القرن 
الثامن عشر بحيث أنهم كان فى استطاعتهم خلع الباشا العثمائى » ومنع 
الخراج » وكان فى يدهم كل موارد البلاد » وتحث سلطتهم الفلاحون 
السخرون » وفى يدهم حكم الاقاليم ( السنجقیات والكشوفيات ) فائهم لم 
.يستثلوا عن الدولة العثمانية ولم يعيدوا استقلال مصر الى ما كانت عليه 
سنة ۷١١٠م‏ ۰ السبب فى ذلك هو ان الماليك عاشوا دائها منقسمين على 
أنفسهم عاجزين عن توحيد كلمتهم وعن الخضوع لزعامة أمير منهم يصل بهم 
الى الاستقلال » وكان كلما ظهر منهم أمير واصبح حاكما لمصر كان الامراء 
الاخرون هم أول من يثور عليه » ويخرج على طاعته » وظلث الحرب سجالا 
بینهم » وكانوا احیانا يقتلون الامير وأحيانا يقاومهم وأحيانا يهزم ويذهب الى 
الصعيد وهناك يستعد ويسترد فوته ويعود من جديد / وتاريخ مصر مملوء 
بتك الثورات التى لم تكن فى القرى فقط بل كانت فى شوارع القاهرة (۷۲) ۰ 


وكائت مهمة الدولة العثمانية فى هذه الحال هو الايشاع والثفرثة بين 
متكسمين على انفسهم ؟ بحیث أدى هذا الانتسام الى فشلهم السياسى ؟ 
السیب هو حب الثفس التولد عندهم »© فهم من أصل واحد 6 ارشاء 
.وعبید جلبو! من روسیا وبلاد القوقاز وسواحل بحر آزوف وبعض جهات 


ایطالبا وفرنسا وأسبائيا » وانتزعوا من بين اهلیهم فى سن مبكرة وحیل 
بینهم وبين ماضیهم » ثم دربوا تدریبا مصطنما ©» فليس هناك لاحدهم ميزة 


1 


على الاخر الا اليزة الشخصية » كأن يكون أكثر شجاعة ومهارة فى الحرب 
السياسية . اذن فنفسية الملوك تسيطر عليه وتفسر وجهة نظرهفى الحكم أو 
السياسة » وتربيته تولد فيه الا يهتم الا بنفسه ولا يبدى ای اعتبار آخر . 
وتد ذهب العلماء الى أن نمو الالفة والحبة ینبع من حياة الفرد قى وسط 
الاسرة » خالطفل ينمو ویدرب على الا يستاثر لنفسه بكل' الخیرات + ولذلك 
وجد علماء النفس أن کل تربية مدرسية أو عسكرية فى ثکنات لاتحل محل 
ثردية المنزل لآن فى الاسرة مجال لوجود العواطف > والملوك ينشأ لایجد آبا 
ولا أما ولا آخا يضاف الى ذلك انه لاينظر فى الساعة التى يعيش فیها فيغتنم 
منها كل ما يستطيع لانه رای أن أمراء اقوياء من الماليك قد قتلوا فلم 
يترموا بتنفيذ المشروعات الانتاجية والبنائية فى مصر لان الذى ينتفع بها 


والشواهد التاريخية فى حياة المماليك تعطينا مثلا واضحا لذلك » فظهور 
على بك الكبير واستثثاره بالحكم فى مصر يوضح بشكل ظاهر ضعف الحكومة 
العلمانية ونفوذها فى مصر توضيحا ظاهرا » ثم أن فشله فى الاستقلال بها 
يوضح عجز الماليك عن تحقيق الاستثلال لتنازعهم وعدم اتحاد كلمتهم . 
وأا كاد على بك ان ينجح فى الاستقلال بمصر ويكون امبراطورية مصرية 
نجد أن الذى اسقطه ليس الدولة العثمانية ولیست الحماية العثمانية وانما 
الذى اسثطه ثورة احد مماليكه الثربن ضده وهو محمد بك ابو الذهب . 
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مر آجع الفصل الاول 
Histoire de la Nation Egyptienne. Tome ۷۰ Henry Deharain,_, ¥‏ 
ÛL, Egypte Turque. P. 15.‏ 


الحديث والمعاصر القاهرة ٠۱۹١۷‏ ص۷) ۰ 


La Grande Encyclopedie. Tome 31 2. 695-696. يت‎ 


٤‏ ل د . عبد الغنى البشرى : اثر سياسة القوميات فى الحركة القومية 
العربية . القاهرة ۱۹۱۲ ص ۱۰۲ 

ه س محمد السيد عبد المنعم الراقد : الغزو العثمانى لصر ونتائجه على 
الوطن العربی 1554 ص ۲۵۸ اص ۲۵۹ ۰ 

س ابن اياس ( محمد ابن أحمد ) : بدائع الزهور فى وتائع الدهور جزء ه 
تحقیق محمد مصطنی طبعة استاثبول ۱٩۳۲۰۰۰‏ ص ۲۰۱ 

۷ الرجع السابق ص ۲۱۳ 

۸ س محمد عبد النعم الراقد ۰ المرجع الذکور ص ۲۱۲ س ص ۲۸6 

د . محمد ائيس ۰ المرجع الذکور ‏ 

 ةيخيراتلا المكتبة‎ ۱۸٠١ ٠١١١ سادء جلال يحى : مصر الحديثة‎ ٠ 
۱۳۷ س ص‎ ۳ 

۱ اد . حسن عثمان : الجمل فى التاريخ الصری ۰۰ ناريخ مصر فى 
المهد العشمانی ص ۲1۸ ۰ 

۲ ابن ایاس جزءه ص ۲۳۰ 


George, kirk A.shat history of the middle Bast from The ۱۳ 
Rise of Islam to the modern times London PP. 60-61. 


Deharn Op-cit PP. 28-29. 


{o 


۲8۹ س د . حسن عثيان ۰ ص‎ ٥ 

5 اد . جلال يحيى ۰ ص ۱۲۸ 

۷ ل عبد الرحمن الجبرتى : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ٠‏ 
دار الفارس ببيروت الجزء الأول ص! س 1۵ ٠‏ 

۸ اد ۰ حسن عثمان ۰ ص ۲٩‏ 

11 - المرجع السايق ص ۲۵۷ -- ۲۵۸ 

۰ ل أندريه ريمون : فصول من التاريخ الاجتياعى للقاهرة العثمانية 
ترجمة زهير الشايب . القاهرة ص ۲۲ سنسدا ص ۲۵۱ 

۱ اد . جلال يحيى ص ۱۵۱ ناض ۱۵ ۰ 

۷ - جورجى زيدان » تاريخ مصر الحديث من الفتح الاسلامى الى الان ١٠ء‏ 
ط ۲ القاهرة ۱۹۲۵ ص ۱۷ ۰ 

۳ - دا . حسن عثيان ۰۰ ص ۲۵۱ 

9 عاذ حون ان + كن 

6 س أبن اپیاس ۰,۰ جزء م ص ۲۱٩‏ 4 ص ۲۲۲ 

۵ اد . حسن عثمان ... ص ۲۵۲ 

۶ د . جلال يحيى ۰ ص ۱۱۷ 

۷ب المرجع السابق ص 1۷۰ ب ص ۱۷۱ 

۸ - عبد الرحمن الراغعی - تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ۰۰, 

ط؛ القاهرة ۱۹۵۵ ص ۲۳ 

٠٠ ب محمد عبد النعم الراقد : المرجع المذكور ص ۱۹۷ س ص‎ ٩ 

0 ب المرجع السایق : ص 515 

11 س د + ائيس . ص 1۵ ب ص‎ ١ 

Kirk. ; op. cit. P. 60. 3 


ده انیس ص٥‏ ص۹٦‏ 
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5 ل أحمد حافظ عوض : فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت فى مصر 

القامرة ۱۹۲۵ ص ۲۵ ا ص .»6 

ها سد امرجم الاق هن ع8 3( ماع 

5 ل الجبرتى : الجزء الأول ص ".7 - ص ۳۲ » ص ۲۵۷ سا ص ۳۲ 

۷ ساد , السيد رجب حراز : دراسات فى التاريخ المصرى .. القاهرة. 
ص ۱۵۲ س ص ]1۵ 

۸ ہہ انظر الجپرتی 

5 ہہ الجبرتی ص ۲۱۲ نس ص ۳۷۹ 

۰ س فتح مصر الحدیث ص ۲۵ 

۱ س الجبرتی ص ۲۹۷ سد ص ۲۹۹ 

۲ سب فتح مصر الحدیث ص ۲۱ نا ص ۲۲ 

Kirk, ¢ op. cit. PP. 71۳762 — 17 

5 س د ۰ ائیس ص ٩۷‏ س ص ٩۸‏ 

ه؟ ‏ فثح مصر الحديث ص ۲۳ 

5 - الجبرتی ص ۲۹۸ -. ۳۹۹ 

۷ ہ الجبرتی جزء ۱ ص 1.5 اص ۲۰1 

۸ بس الجبرتى جزء أول ص 1۰1 

٩‏ 7 الجبرتی جزء أول ص 5.5 - ص 2.5 ؛ ومن ص 115 - ص۱۱ 

6ه سب الرافعی .. المرجع المذكور ص ؟؟ 

١ه‏ ب القربيئى : تطور الرى المصرى ۰ القاهرة . الالف كتاب . العدد 
5 ص ۲۰ 

۲ آندریه ريمون : فصول من التاریخ الاجتماعی للقاهرة العثمانية 
( ترجمة زهير الشایب ) روز الیوسف ص ۲۸۲ -. ۲۸۹ 

له د . جلال پحبی : مصر الحديثة ۱۵۱۷ -- ۱۸۰۵ الكتبة التاريخية ‏ 
۳ ناص ۱۹۷ مدص ۱۹۹ 


1۷ 


مه .. د . راشد البراوى ومحمد حمزة عليش. : التطور الاقتصادی 
فى مصر فی العصر الحدیث ط۲ الثاهرة ۱۹:۵ ص ۳۲ 


1 ل این اپاس صن ۲ 6 ص ۳۳۷ 
de ['Islaxı. Art Selim.‏ 1۳۸۵۲۵010۵601 


"لاه - الرافعی ص 8ه م ص ٥۸‏ 

۸ ب البراوی ۰۰ ص ۲۲ 4 ص ۲۵ 

۲۱۵ ابن ایاس ص‎ -- ٩ 

.۰ س د ء العشری حسين درویش : التطور الائتصادی دراسة لتاریخ 
آوربا الاثتصادی الثاهرة ۱۹۷۲ ص ١55‏ 

' ۲٦۸ اد . حسن عثمان : ص‎ ٦۱ 

افك خلال یکی ارج الکو اهن 1148ل هن 6 

۳ د . محمد ائيس : الشرق العريى فى التاريخ الحديث المعاصر .. 
ص ۵۲ ہہ ص ۵٩‏ 

6 ساد . جلال يحيى المرجع المذكور ص ۱۸١‏ ص ۱۸١‏ 

۵ کک عدا الو کن هن ۲۷6 

٦‏ جورجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ الجزء الثالث س 
القاهرة ص ۲۳۰ - ص ۲۳۷ 

۷ ب محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الازهر . الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة 
ص ۱۳۸ - ص ۱۳۹ 

۸ المرجع السابق ص ۱۲ 

۲۷۵ اد . حسين عثمان ص‎ ٩ 

,۷ ل آندربه ريمون : المرجع المذكور ص.٩؟‏ ل ص ۷۲" 

۷۱ د . محمد آلیس + هل اه سا ص ٥٦‏ 

۳ ل الجبرتى ٠‏ الجزء الثانی ض 115 سن ص 158 


4 


اله 3 ۱ $١‏ 4 الى 
الحملة الفرئسية على «صر ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱ 


يرى بعض الكتاب أن اسباب الحملة الفرنسية على مصر ترجع الى ما 
قبل الثورة الفرئسية » خقد كان ليبئئز غیلسوفا رياضيا وسياسيا شهيرا 
.و.ؤرخا » فكر فى حمل لويس ۱۲ على عدم محاربة آوربا المسيحية وعرض 
عليه غکرة غزو مصر سرا باسم المسيحية واستاط الامبراطورية الهولندية 
فى الشرق » وكتب بذلك مذكرة مطولة شرح فيها الحروب الصليبية وبالأخص 
حملة لويس ٩‏ على مصر » وتدرج فى شرحه الى علاقة فرنسا بتركية » 
.ومصلحة فرئسا فى احتلال وادى التيل . 


وبقى أمر هذه الذكرة سرا » حتى اذا مااحثل بوثابرت بلدة هائوغر سنة 
٠‏ وجدت نسخة من هذه المأكرة وصلت الى بريطائيا صورة منها فنشرتها 
فى لندن باللغة الانجليزية » وكانت تهدف من نشرها اطلاع الشعب البریطانی 
علن العوامل القن دعت فرقيبنا. الی احتلال مصر + 


وکان لیبنتز يرى أن استيلاء فرنسا على مصر یمکنها من القضاء على 
نفوذ هولندا التجاری فى جزر الهند الشرفية » وتحوبل هذه الجزر الى طریق 
صر لمصلحة فرنسا وکذلك عندما قویت سلطة روسیا » وامتدت نفوذها الى 
يعض ابلاك الدولة العثمانية فى اواخر الشرن ۱۸ خانت فرنسا من استبلائها 
.على الاستانة » ومن تمزیق شمل الدولة العثمانية 3 غرات حکومة لوبس ۱۰ 
أن تحتل مصر غنيمة لها" ی ميراث الامبراطورية العثمانية العجوز » وکان 
من مودی هذا الرای مسیو دی‌سارتین ععتاته8 36 ۸ وزير الحربية 

وغعلا وی سنة ۱۷۷۷ [وندت فرئسا البارون دی توتت100 Barron de‏ 
'الىمصر بحجقعمل ابحاث فلكيةو عملية»وذاك للعمل‌علی‌رسم خرائط لشواطیء 


۹۹ 
( م ؟ س بناء الدولة الحديثة ) 


مصر وسوريا وجزر اليونان وكريت » ولدراسة النقطة الواقعة بين ساحل. 
مصر بين الاسكندرية وآبى قير خاصة » ومعرفة ای النقاط تصلح لرسو 
السفن وائزال الجنود الى الير » وكان معه ضابط بحرى لقياس عمق 
الت الجاورة للساحل الثعرف علی بایصلح لرسو السفن + 


, السطلطة ۰ 


ومرت بضع سنوات لم یستثر فيها رای فرنسنا ؛ وى سنة ۱۷۸۰ کنب 
الکونت سان برپست 223686 .ا8 سفیر فرنسا فى الاستانة پحث غرنسا 
'على غزو مصر خوفا من روسیا وخاصة أن بصر كانت خالية من اية تحصینات» 
وئوتها الخربية ضعيفة + ۱ 


وفعلا صممت فرئسسا على تثفیذ هذه السياسة » واعدت ۲۸ الفه 
جندی » وجهزت السفن لنقل هذه الثوة الى الاسکندربة وابی شیر ودمیاط » 
وکائت ترید الاعتماد على مساعدة القبط العدیدین المتيمين ف الشاهرة والوجه 
اثقبلی » ولکن الحوادث عطلت أمر هذه الحملة ثم قامت الحملة الفرئسية(١)‏ 


وفی العقد الاخیر من الترن الثامن عشر كانت نرنسا تشتبك مع آوربا 
فى حرب عامه » وکانت تلك الحرب تمثل الرحلة الاخيرة من مراحل نضالها فى 
سبیل التحرر » وكان میدان الحرب هو ايطاليا » وکانت النمسا باعتبارما 
اکبر دول اوربا فى ذلك الوقت وباعتبارها تحکم شمال ایطالیا نتلثی الضربات 
الفرنسية . وکان بونابرت هو الذی پتود الحملة . الحملة الايطالية + وهنا 
وحتی عقد الصلح النهائی فى معاهدة کمبپوفورمیو بدا تفکیر بونابرت فى القیام. 
بحملة على مصر نان حملته هذه على ایطالیا قد تربته بشدة من الحوض, 
الشرقي للبحر التوسط واصبح محور سیاسته فى ذلك الوقت بقوم على 
قاعدتین ؛ 
Charles Roux ; les Origineg de Expedition dHigypte 0)‏ 
PP. 80-100.‏ 


مصر وسوريا وجزر اليونان وكريت » ولدراسة النقطة الواشعة بين ساحل. 
مصر بين الاسكندرية وآبی قير خاصة » ومعرفة ای النشاط تصلح لرسو 
القن وأثرال الجتود. الی. البى ۶ وكان ممه شابط بدری. لفياس عمق 
النقط الجاورة للساحل للتعرف على مایصلح لرسو السفن . 


كما کلف سونئینی بالذهاب الى السوپس كثل تلك الدراسات © ولرسم 
. السلطة ۰ 


ومرت بضع سئوات لم يستثر. فیها رای فرنسنا » وى سنة ۱۷۸۰ كتب 
الکونت سان بریست 280686 .ا8 سفير فرنسا فى الاستانة پحث خرنسا 
علی غزو مصر خوفا من روسیا وخاصة أن بصر كانت خالية من ايه تحصینات» 
وئوتها الخربية ضعيفة . 


وفعلا صممت فرئسسا على تنفيذ هذه السياسة » واعدت ۲۸ الفه 
جندى » وجهزت السفن لنثل هذه القوة الى الاسکندربة وابى قير ودمياط » 
وكائت تريد الاعتماد على مساعدة القبط العديدين المتيمين فى الثاهرة والوجه 
انقبلی » ولكن الحوادث عطلت أمر هذه الحملة ثم قامت الحملة الفرئسية(١)‏ 


وفى العتد الاخير من الثرن الثامن عشر كانت فرنسا تشتبك مع أوربا 
فى حرب عامه » وكانت تلك الحرب تمثل الرحلة الاخيرة من مراحل نضالها فى 
سبیل التحرر » وکان میدان الحرب هو ايطاليا » وکانت النیسا باعتبارما 
أكبر دول آوربا فى ذلك الوقت وپاعتبارها تحکم شمال ایطالیا نتلثی الضربات 
الفرنسية ۰ وکان بونابرت هو الذی يقود الحبلة ۰ الحبلة الايطالية ۰ وهنا 
وحتی عقد الصلح النهائی فى معاهدة کمپیوفورمیو بدا تفكير بونابرت فى القیام. 
بحملة على مصر فان حملته هذه على ايطاليا شد تربته بشدة من الحوض, 
الشرقي للبحر المتوسط وأصبح محور سدياسته ف ذلك الوقت يفوم على 
قاعدتین , 


Charles Roux ; les Origines de Expedition Egypte (۱) 
PP; 80-100. 


حكومة جلالة سلطان تركيا » وآن چیشا كجيشنا الذى يستوى عنده جميع 
الادیان » يتسساوى لديه المسلمون والأقباط والاعراب والوثنيون على السواء " 


واجابه الوزير فى ۲۳ منه بائه يوافق على الفكرة التى يرى فيها ثعويضا 
لما فقدته فرئسا فى جزر الهند الغربية » ويفتح لها الطريق الى الهند (۱) ۰ 


فى ذلك الوقت كانت ایضا جمهورية البندفية قد اضمحلت بشكل ظاهر > 
وسامث احوال فرسان التديس فى مالطة وانهارت احوالهم المالية » وتمكن 
بوئابرت من الاسنتیلاء على مالطة حتى يقهئ على الاتجاه الروسى نحو 
اشرق » وتكون فى مالطة حزب جمهورى تقدمى يدين بمبادىء الثورةالفرئسية 
ومن اجل ذلك كان بونابرت متحمسا لاستيلاء فرنسا على مالطة بعكس 
حكومة الادارة التی كانت ترى أن مباديء الثورة الفرئسية لاتؤيد الثضاء 
على دولة مستثلة . 


ولكن بعد أن انتخپ دی هامبيتش. 151690296865 6 رئيسا للفرسان » 
وكان المائيا يمثل الاتجاه اللمساوی فى الجزيرة نقد اتتنع رجال الادارة فى 
فرسبا بوجهة نظر بونابرت ومهدوا له السبيل ليعرقل تدبيرات الئمسا فيها . 
ولیقضی على «ؤامرات روسيا ضد الدولة العثمائية . 


وحتى سئة ۱۷۹۸ كانت انجلترا هى الد اعداء الجمهورية النرئسية » 
وکانٹ هزيمتها تعنى سيطرة فرنسا على أوربا كلها ۰ ولذا خقد كان الراى 
العام الفرئسى يؤيد القيام بعمل حربى حاسم ضد انجلترا » وكان کل مايئنقئضها 
أسبطول قوى يكون من القوة بحيث يمكن القوات الفرئسية من عبور الانش 
ونزولها فى الارافی الانجليزية » وكانت فكرة غزو انجلترا واملاء الصلح عليها 
فى لندن يعصف بعقول الشعب الفرنسی فقد استشرت الكراهية العميقة ضدها 
فى نفوس الفرنسيين » والف شعراؤهم الاشعار المختلفة والاناشسسید 
والمسرحيات حول موضوع هذا الغزو (۲) » ومن أجل ذلك قررت حكومة 


سس 


(۲) حافظ عوض : فتح مصر الحديثة ص ۷۸ ٤‏ ص ۷۹ 
۰ (؟) ج كرستوف”هيرولد : پونابرت فى مصر + ثرجنة فؤاد الدراوس». 
مراجعةد, ائيس التامرة 1551 مِنْ .٠م‏ نت 5م 


af 


الادارة تكوين جیش أطلقت عليه ( جيش انجلترا ) ووقع الاختيار على بونابرت 
لتيادته وكان الفرض من هذا العمل احتلال انجلترا بصفة جديدة وذلك على 
عكس ما قاله البعض من أعداد ( جيش انجلترا ) أو الحملة الكبييرة 
1a Grande Expedition‏ هو فر الرماد فى العيون فان انجلترا فى 
الحقيقة كانت العدو اللدود والأكبر لفرنسا » وكانت فرنسا ثريد القياميعمل 
حاسم ضدها ولم يصرف بوئابرت وحكومة الادارة عن غزوها سوى عوامل 
شاهرة اذ عندما قام بونابرت بجولة تفتيشية فى فبراير سنة ۱۷۹۸ علی‌الب‌احل 
الشمالى لفرنسا تبين أن الحملة ضد الجزر البريطانية تلزمها استعدادات 
كبيرة وهامة وطويلة ويلزمها اسطول حربی كبير » وجاءت أبحاث الضباط 
الذين يتفقدون السواحل الشمالية تؤيد هذه الحقيقة . والبحرية الفرنسية 
فى ذلك الوقت كانت قد بلغت حدا كبيرا فى التدهور لان اللورة الفرنسية 
وان کائت قد نفخت روحا جدبدة فى جيوش فرنسا البرية الا آنها أحدثت 
ائرا سیثا فى الاسطول الفرنسی لانها أشاعت فيه الفوضى وذلك بسبب 
انتشار مبادىء الثورة التی لاتعبأ بالنظام » وقامت الفتن فى احواض السفن 
واستغئى عن خدمات رجال المدفعية البحرية المدربين واضطر كثير من 
الضباط الاكفاء وابناء الاسر العريقة الى ترك السلاح البحرى ؛ وعلى ذلك 
فقد اقترح بونابرت على حكومة الادارة أن توجه جیشها لفتتح مصر وهو عمل 
فى نظره لايقل أهمية ولبرا عن غزو انجلترا نفسها ووافقت حكومة الادارة 
وشجعها على ذلك ثقتها فى عبقرية بونابرت المسکرية وكفاءته . 

وکائت فرنسا نی ذلك الوقت تنانس انجلتر! منافسة واسعة فى ميدان 
الفتح والاستعبار » وكائت فرنسا آیضا قد فثدت مستعمرآتها فى آمریکا و الهند 
على حين بقیت لانجلترا ممنلکات واسعة فى تلك الجهات > وآرادت فرنسا أن 
نعوض خسارتها بفتوحات جدبدة تکون بديلا لا فقدته من مستعمرات وکان 
تالیران وزير خارجية فرنسا قد عاد من آمریکا وبعد أن شاهد هناك تكوين 
مستعمرات انجلپزية فى الدنیا الجديدة ومس نوائد الاستعمار للدول الاوربية 
وارداد اعتقادا فى ضرورة تشیید امبراطورية غرنسية واسعة فى تلك الناطق 
وق غيرها . ولکنه واذا كان یحبذ فتوحات لفرنسا ائه كان یفضل الدبلوماسية 
وفن الصید الهادىء فى المياه العكرة (۱) ۰ 


)ج ٠‏ كرستوفر هیرولد ۰ بونابرت فى مصر ۰ ترجمة فوّاد اندر اوس 
مزاشعة ك محمد انيسن الا هو سنة 135897 ص نت هم 
زف 


٠‏ وكان الانقلاب الصناعى الذى انتشر فى اوربا فى اواخر القرن الثامن 
دشر قد أدى'الى التوسع ف الانتاج الصناعى وانتماش التبادل التجارى 
مين الامم والرغبة ق امتلاك مستعمرات نأسفر هذا كله عن زيادة حدة التنافس 
الاستعمارى بين الدول وکانت انجلتر! تكاد تحتكر طريق راس الرجاء الصال 
لنجارتها الشرقية وخاصة بعد تكوين شركة الهند الشرقية فاتجهت فرنسا 
الى طريق التجارة الذى يمر بمصر والبحر الاحمر وأولت مشروع ثناة السويس 
عنايتها ليصبيح أقصر الطرق وأسرعهة بين الشرق واوربا فتتدول اليه 
التجارة وتفقد انجلترا سلاحا قويا من أسلحتها وهو تفوقها التجارى وبذاك 
ترجح كنفتها فى ميدان المنافسة التجارية وينجم من هذا التفوق التجارى 
وى خو انى ٠.‏ ومن" اللبيفن أن هذا لايتمقق لا ادا اتر فرشا 
على مصر والاستيلاء على مصر لايحتاج منها الى جهد كبير فقد انهارت سلطة 
تركيا فى مصر س كما راینا ووشمت البلاد تحت تصرف الماليك الضعفاء 
فاتجه تفكير فرنسا الجدى الى مصر + ولذلك فقد استولت على كورسيكا 
واهتمث بمالطة وفکرث فى الاتصال بمسیحی البلقان وسرعان ما دخلت 
مسر فى دائرة هذ «المشروعات واهثم بونابرت فى صلح کمبیو فورميو الذکور 
بان يجعل من البحر المتوسط بحيرة فرئسية . 

ثمة حقيفة اخری واضحة ومی أن فرنسا وقد رات النشاط البریطانی 
فى العراق » اخذت نتطلع نحو عمان » وكانت سلطنة مزدهرة على ید اسرة 
بورسعید سسئة ۱۷۵۲م » ومنذ قيام الثورة الفرنسية اخذت فرنسا التی 
دخلت فى حروب مع بریطانیا تهتم بالخلیج العربی » وثررت ارسال شنصل 
لها الى مسقل » وارسلت لذلك بوشامب (زتمقطوتاده2 الیها واقام هذا 
القنصل بچولة له فى ارجا ءالامبراطورية العثمانية قبل الوصول الى مسقط » 
وعندما كان فى حلب خوجىء بالغزو الفرنسی صر » واصدرت الدولة العثمانية 
را تن یه 

وطبعا كانت العلاقة واضحة بين الغزو الفرنسی لصر > والاهتهام 
الفرنسى بالخليج العربى ؛ وسياستها فى الاتصبال بتيبو صاحب آخر ملوك 
المسلمين فى الهند » والذى كان يخوض صراعا كبيرا ضد السيطرة البريطائية 
فى بلاده » ومساندته ضد هذا الحکم (۱) ۰ 


۰ 7 


وكان قد زار مصر فى ذلك الوقت بعض الرحالة الفرئسيين وأحدثت. 
“زياراتهم اثرا كبيرا فى توجيه الرأى العام الفرنسى نحو الاستعمار فى الشرق 
عامة ومصر خاصة » وكان أول هؤلاء الرحالة وهو البارون ۶ Baron De‏ 
الذى قدم لحكومته فى سنة ٦۱۷۷م‏ مذكرة عن حالة تركيا ذهب فيها الى آنها 
فى طريقها الى السقوط وأن واجب فرنسا هو الاستپلاء على مصر ذات الخير 
الوفير فهى مقر التجارة فى ااعالم وحتی تستأثر فرنسا بتجارة الشرق والهند ٠‏ 


وبعد ظهور هذه الذکرات نشر الرحالة سافارى 8881 رسائله 
الشهورة سنتى ۱۷۸۱/۸۰ وفيها وصف مصر وخصوبتها وفى العام التالى 
ظهرت رحلة غلنی 701268 فى مصر والشام وامتلا أسماع الفرئسيين وآذهانهم 
بذکر مصر وفتح مصر واستعمار مصر وهپاً هذا الکتاب الذی طبعه ثلاث 
مرات فى مدة قصيرة آذهان الفرنسیین نحو استعمار مصر فد وصف غلنی 
یوس الفلاحین الصریین ورأى أن خير علاج لاصلاح حالهم هو خروجهم 
عن السيادة العثمائية ودخولهم تحت حکم دولة آخری نکون صديقة لصر 
وذات حضارة ولها نهضة ادبية وعلمية وفنية وذاع الاعنقاد بان فلنی یقصد 
فرنسا عند اشارته الى الدولة التحضرة » وعلی ذلك خقد اشترك هؤلاء 
الرحالة الثلائة حول توجیههم لانظار فرنسا نحو خصوبة مصر وغناها وحول 
تقهقر مصر وانهپار النفوذ العثمانی فیها حتی أنه لیسهل ختحها ٠‏ وچاء 
ذلك فى الوقت الذی كان فيه الفرنسیون يبحثون عن الیادین الحتملة لتأسیس 
مستعمرات جديدة بنجاح » وف الوقت الذى كان فيه الفرئسيون يتوشعون 
انحلال الامبراطورية العثمانية ولا يريدون أن تفلت الفرصة من يدهمفلاينالون 
نصيبهم من الغئيمة » وكان الرأى العام الفرنسی يكاد يكون مجمعا على تفضيل 
الاستیلاء على مصر » ومن نم غلم يكن مشروع الحملة الفرنسية على مصر 
وليد ظروف طارئة . وبعض المؤرخين يذكرون أن حكومة الادارة كانت تخشی 
من نفوذ بونابرت بعد انتصاراته الباهرة على اعداء الثورة فى ايطاليا وودت 
لو انها استطاعت التخلص من هذا القائد بارساله فى حملة جديدة تبعده عن 
باربس وعن فرنسا فوجدت فى تعيينه قائدا للجيش الرسل الى مصر فرصة 
بسانحة لتحقيق هذه الرغبة غير أنه من الصعب قبول “هذا الراى لأنه لم يكن 
من السهل اخراج جيش الشرق الكبير وقوامه أكثر من 6" ألف جندی 
مع صفوة قواد فرنسا وعلمائها الى مصر لثل هذا السببٌ كيف ويحدث أن 
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ترسل هذه القوة الكبيرة مع شخص غير مرغوب فيه وهى تعطيه القوة التى. 
يستطيع أن يحقق بها ما يريد فى فرئسا نفسها ٠‏ 


ثم أن بونابرت كاد يتمتع بنفوذ سیاسی لايتمتع به عادة القادة العسكريون 
حتى أن اعضاء حكومة الادارة بداوا يحسون بقوة شخصیته وبأئها تفرض 
نفسها عليهم فى امور الدولة » وقد سعى بونابرت الى الدخول ف حكوية 
الادارة ولكن سنه التى لم تبلغ الاربعين كانت تحول دون ذلك » وهو فى قرارة 
نفسه لم يكن راضيا عن حكومة الادارة وكان يحتقر رجال القانون كرجل 
عسكرى » وكان يعلم أن حكومة الادارة مكروهة من الشعب الفرنسى » ويعلم 
أيضا أنه لايستطيع البقاء بدون جيش وان اليعاقبة أخذوا يهاجمونه فأحس 
بحرج موقفه وأنه فى حاجة الى المحافظة على سمعته العسكرية ولذا فلابد 
ى خلق ميدان يظهر فيه موهبته العسكرية » ولم يكن أمامه غير مشروع 
الحملة الفرنسية على مصر ٠.‏ 


وقد اثر عنه انه قال مرة لصديقه بورینی ( أن آوربا بأسرها ليست الا 
جحر فار » وماصدرت الشهرة العالمية » وما دورى الصيث الخالد » الا من 
الشرق وفى الشرق ) ٠ )١(‏ 


المهراتا الحربية فى الهند (۲) 


ونى الوقت الذى استقر فيه الرأى العام الفرنسى على ضرورة الاستیلاء 
على مصر كانت بريطانيا ترئب بعين القلق تطور فرنسا وازدياد قوتها » وکانت 
تخشی أن تثب على احد أجزاء الامبراطورية العثمانية وتبتلعها لان هذا يخل 
بالتوازن الدولى ويجعل لفرنسا قوة خطرة فى آوربا » وكانت بریطانیا لها 
مصالح تجارية كبيرة مع دول هذه الامبراطورية » ولذا كانت تحرص بشدة 
على أن تبقى هذه الامبراطورية على ما هی لايهدد سلامتها عدو » ولايفوزا 


(۱) فتح مصر الحديث ص ۸۰ 

(۲) ه . 1 . ل فیشر ۰ تاريخ أوربا فى العصر الحدیث ( ۱۷۸۹ س 
۰ ) ۰ تعريب أحمد نجیب هاشم ووديع الضبع + الطبعة السادسة م 
القاهرة 1 ص ۵۲ . 


۹ 


بای جزء من أملاكها منافس »© وأصبحت السياسة البريطانية فى ذلك الوقت. 
تقوم على أساس المحافظة على الامبراطورية العثمانية من كل خطر يهددا 
كيائها ٠ )١(‏ 


أعداد الحملة 


أعدث فرئسا حملة على مصر » اختلف المؤرخون والكتاب حول عددها" 
وتجهيزاتها » فمنهم (۲) من پقول آنها تكونت من ۲۰۰ر ۲۲ جندى منهم .٠.'آر؟‏ 1 
من الشاة » واربعة آلاف من الفرسان » وثلاثة الاق من الطوبجية » والف 
من الاتباع » چهز لنقلها ۲۳۲ سفينة نقل » وجهز لحراستها ومراغقته: اسطولا 
بحریا من ۱۲ بارجة » وتسع فرثاطات » واحدی عشره طرادة » ومنهم (۲) 
من يقول أن عدد الجند كان ثلائین الفا يصحبهم ۲۳ الف من القواد و الضیاط 
والكتبة و النساء والأطفال » وان عدد سفن النقل والسفن الحربیةکان ۲۸۰سفينة 
ومنهم (؟) من پقول أن هذه الحملة ضمت ۱۷ آلف جندی من القوات البرية » 
۷ الف جندی من القوات البحرية » ترافثهم ۱۳ بارجة تحمل ۱۰۲۱ مدفعا > 
و ۲) فرقاطة ومرکبا خفیفا وزورق بريد وغیرها من صغار السفن و ۱۳۰ 
ناثلة من شتی الأنواع والف قطعة من مدفعية الیدان © ٠.١‏ ألف 
قطعة من الرخيرة و ٥٦۷‏ عربة و ۰ حصان © هذا بالاضافة الى ما انضم 
لی الاسطول من چنوة واجاکسیو وشفتیانکیا ؛ حتی بلغ جملة هدد الرجال 
وه الفا دمن لسن ثحو به مفينة © وزاق هدم الحيلة كناك لحنة 
علمية فنية و ٠٠١‏ مدنی بينهم ۲٩‏ من مندوبى الجيش و 0 من الموظفين 
الاداريين (ه) » وهذه التجهيزات » ومهما اختلف المؤرخون فى عددها غانها 
تدل على آن الحملة أعدت بعناية وبكفاءة تتناسب مع الهدف منها » خاصة وأن 


(۱) حسین مؤنس : الشرق الاسلامی فى العصر الحدیث ۰ القاهرة ۱۹۲۸ 
هس ۷۹ ۰ 

(۷) احمد حافظ : هتح مصر الحدیث ص ۸۳ 

(۳) مذکرات نقولا الترك ص ه 

(6) کریستوفر هپرولد : بونابرت فى مصر صه ل ص٦‏ 

(0) الرجع السسابق ص ۲۱ - ص ۲۷ 


۷ 


منيادتها كما راینا قد آسندت الى بونابرت » وأنه قد صحبه عدد من کبار الثواد 
متهم امیر البحر دی بر وى de Brueys‏ ورئيس أركان  Ganteuame‏ 
ورئیس ارکان القوات البرية برتییه 8ط وعدد آخر من کبار التواد' 
أمثال دوجا ۳82 وکلیبر 31516562 وذيزيه *688 ودی بوى 
Dupuy‏ وعدد من العلماء فى الوندسة والرياضة والطبيعة والفلك 
والوسیثی والرسم والشعر والعمار 4 وأحضر بوئابرت كذلك معه مطبعة 
عربية وأخرى أفرنجية > ومددا من الآلاث والادوات العلمپة » ومکتبة عن 


وانتهی بوئابرت من تجهيز الحملة فى ۱۲ أبريل سنة ۱۷۹۸ » وخرجت 
من موانی طولون ومرسیلیا وکورسیکا وجنوا فى سرية تامة خشية من 
تنقب بريطانيا لها » ق السافة السادسة من انم ۸ مايو سنة ۱۷۸ :(۱) 


قيام الحملة : 


فى ه مارس سسئة ۱۷۹۸ استثر رای حكومة الادارة على ارسال الحملة » 
وتکتمث أمرها خوفا من تسرب انبائها الى بريطائيا » وفى ۱۲ ابريل اطلق 
على هذه الحملة ( جیش الشرق ) » وأسندت الثيادة الى بونابرت » وصدر 
قرار يحمل تعلیماث واضحة من مقدمة وست بنود ٠‏ 


غاما المقدمة : نقد اوضحث أن سبب هذه الحملة هو عقاب الماليك 
'الذين اتصلوا بالانجليز وأصبحوا تحت تصرفهم والذين اضطهدو | التجار 
آلفرنسیین وأستغلوهم اسواً اسنغلال ۰ 


و البند الاول : تثرر اعطاء القيادة البرية والبحرية لبونابرث ٠‏ 
وق البند الثانی : طلب طرد الانجلیز من كافة ممتلکاتهم فى الشرق وف 


الجهات التی یستطیم بوثابرت الوصول اليها والتغلب علیها وبالاخص 
الراکز التجارية فى البحر الاحمر ٠‏ 


)1( فشح مصر الحديث ص ۲ د ص Ao‏ 


2۸ 


وق البند الثالث : کلنته الحكومة بتنفيذ مشروع ربط البحر الاحمر بالبحر 
على البحر الاحمر والتجارة فيه ٠‏ 


وف البند الرابع : كلف بونابرت بالعمل على تحسين احوال المصريين . 

وش البئد الخامس : أوصى بالمحافظة على العلائات الحسئة مع السلطان 
العثمائى . 

وف البند السادس : نص على أن تظل هذه الاوایر والتعليمات غير 
مدلبوعة وسرية ۰ 
اأجلترا حتى اقلمث الحهلة من طولون فى 11 مايو سنة ۱۷۹۸ ف طريقها 
انی مصر (۱) ٠‏ 


( الاستیلاء على مصر ) 


وفی الطریق استولت الحملة على مالطة وکان بها فرسان القدیس یوحنا 
وكانت علاتاتهم بالامالی متوترة ولذلك فلم تبد الجزيرة متاومة للجیش 
الفرنسی > كما أنه من العروف أن هذه القوة كانت مكلفة بالحرب ضد 
المسلمين ووضع بوئابرت حامية بها من ثلاثة آلاف جندی واستولی منها 
عاى ۱۲۰۰ مدفع كما اخذ چمامة يعرفون العربية اصبحو! ادلاء ومعاونين 
له ومرفوا بالكتيبة الالطية وکانوا نحو الفین (۲) ٠‏ 


وقبل أن ينزل بونابرت الى الاسكندرية أصدر منشورا الى جنوده 
فى ۲۲ پونیه سنة ۱۷۹۸ طلب منهم فيه أن یکونوا دوما مستعدین لبذل غاية 
الجهد » فهم سیخوضون حربا ضروسا شد بریطائیا وضد الماليك الذین 
بءضدون تجازة بریطانیا © وطلب منهم احترام عقائد الشعب الحسری 


(۱) ده محمد فواد شکری : عبد الله جاك ميئنو ‏ الفاهر؟ ۱۹۵۲ ص ۸۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۸ اص ۸۵ ۰ 


۹ 


مام اليعد عن أعمال السلب والنهب (۱) ۰ 


ووجه خطابا آخر على ظهر الباخرة لوريان كذلك فى ۳۰ يونيو الى والى 
مصر آبی یکر باشا يخبره أن فرنسا لاتريد الا تأديب الماليك الذين أساعوا 
معاملة التجار الفرنسیین » وذلك بعد أن عجزت الدولة العثيانية عن تأدیبهم » 
کہا اخبره باه ليست لديه اطماع ضد السلطان العثمانی » وأن فرنسا 


وق صباح يوم ۲ یولیو بدا الهجوم على الاسكندرية نقاومه اهلها ببسالة 
بمواردهم الحدودة ومن نواغذ النازل » ولم يكن للترك بها سوی ثلاث سفن 
استائن قائدها ادریس وخرج بها الى الاستانة ولتفوق بونابرت فى النظام 
و السلاح وحسن القيادة احرزت النصر » والقى محمد كريم السلاح بعد 
مقاومة عنيفة من قلعة قیتبای وخسرت الاسکندرپة نحو ۸.۰ بين قتيل 
وجریح وکانت الدينة ينقصها البارود ولم يرسل مراد بك منه سوی قنطارین » 
وبعد أن استنجده محمد كريم ثلاث عشرة مرة ومع ذلك فثد جرح کلیبر ومینو 
واسکال وقتل اللواء ماس وخمسة آخرون من الضباط وعين بونابرت كليبر 
حاكيا على الاسكندرية ویساعده مجلس من محمد كريم وكبير علمائها الشیخ 
محمد المسيرى وخمسة من اعیانها وترك بها حامية من عشرة آلاف جندى . 


واوصاه فى رسالة له بالعناية بالرضی » وانشاء الستشفیات » وان 
پراقب حركات العربان » وان يسرع فى بناء الاستحكامات لحماية الاسطول 
الفرنسى الذى سيرسو فى خليج ابی قير » وان يمهد المواصلات بين الاسكندرية 
ورشبيد » والا يتدخل فى مسائل الشرع والعقيدة الشعب المصرىتاليفاله (۲) 


)١(‏ فتح مصر الحديث . نص رسالة بوئابرت الى الجند على ظهر 
الباخرة لوريان ص ۸٩‏ س ص ٩۰‏ 

(؟) المرجع السابق ۰ نص رسالة بونابرت الى اہی بكر باشا ٠‏ مس 
5 س ص ١١١‏ 

(۳) آوامر بوئابرت الى كليبر : متح مصر الحديث ص ۱۱۲ -- ص ۱۱۲ 


Ve, 


وكتب لحمد كريم فى ۷ يولية يطلب منه » وقد ولاه حكم الاسكندرية ان 
همد يد العون لكليبر وللجیش الفرنسی (۱) وبعد انصراف بونابرت الى 
ااقاهرة وعلم بذلك المماليك هربوا من رشید فأقام الاهالى بها حكومة براسها 
ثلاثة من أعيائها وبداوا المثاومة . وف القاهرة انقسم الماليك » فابراهيم بك 
حمل المال والمتاع واتجه نحو الصالحية واما مراد بك يقود جيشه الذى 
ينراوح بين ٠١‏ ۲۰ الفا منهم ٠...‏ من المماليك والباتی من المصريين غلاحين 
وعرب » وف رشيد حدثت معركة عند شبرا خيت أصييت فيها سفينة السلاح 
المصرية » وقاتل المصريون ببسالة ولكن لحقت بهم الهزيمة وفر المماليك 
بعد أن فقدوا نصف قوتهم وتركوا سلاحهم ۰ ووصل بوئابرت فى طريقه الى 
الكاهرة وعند مشارفها اجتمع العلماء والاعيان واتفقوا على اعلان المقاومة 
وأقاموا المتاريس بين بولاق وشبرا واخذ الناس يجمعون المال ويشترون 
السلاح ويجهزون الجند » وقاد السيد عمر مكرم المتطوعين فى شوارع القاهرة 
حاملا البيرق النبوى من الفلعة وقدم اليها عربان البحيرة والصعيد وكذلك 
عرب الخبيرية والقيعان واولاد على والهنادى + 


وق معركة امبابة والاهرام هزم مراد » رغم قثااه ببسالة وشچاعة وفر 
ابراهيم بك والباشا الترکی فثار الناس ونهيوا بيتى مراد وابراهيم » وكانت 
هذه المعركة هی آخر مقاومة للمماليك وفر مراد بعدها الى الوجه التبلی وقر 
رای العلماء على القاء السلاح وتسليم اادينة لبوتابرت على شريطة تأمین 
الاهالى على آرواحهم ودخلها دیبوی يوم ۲۳ يوليو ونزل فى بیت ابراهیم مك 
الصغير صهر ابراهیم بك الکبیر » آما بونابرت فدخلها فى اليوم التالی ونزل 
فى بيت محمد بك الالفی على بركة الازبكية وتعرضت القاهرة لاسلب والنهب 


( الفرفسيون فى مصر ) 
قبل أن يدخل بونابرت القاهرة وجه منشورا الى المصريين حرره بالاغة 
العربية يلاحظ فيه روج الائتباس من القرآن الكريم وفيه شرح بونابرت 
.سياسته التى,اعتزم اتبامها فى هصر.شيرحا ؤافيا ٠.‏ فهو يحاول أن یفصل بين 
۰ (۱) رسمالة بوئابرت الى محمد كريخ ': فتح مصر الحديث ص ؟ ٠١١‏ 


N 


ااماليك والعشمانیین ويوضح ان فرنسنا ستبقى فى٠حالة:‏ سلم مع الدولة 
العثمانية ما استطاعت الى ذلك سبيلا » ففرئسا حين قررت فتح مصر 
قررت ایضا الا يوقعها ذلك فى حرب مع الدولة العثمانية وقال بونابرت 
للمصريين فى منشوره أنه جاء : ليحررهم من الماليك الذين ليس لهم حق فی 
مصر ويعاملون الناس معملة سيئة ويستولون على أموالهم » كما ان الفرنسيين 
لم يجيئوا لازالة الدين الاسلامی » كما آدعی البعض وائما ليخلصه من يد 
الظالمين » وان الفرئسيين يعبدون الله ويحترمون نبيه والترآن الكريم وانه 
سوف لایستثتی احدا من أهالى مصر فى الدخول الى المناصب السامية 
واكتسباب الراتب العالية كما استطرد فقال أن الفرنسيين ايضا مسلمون 
خالصون فهم قد نزلوا فى روما وخربوا كرسى البابوية الذى كان يحث الناس 
على حرب المسلمين وحين قصدوا جزيرة مالطة طردوا منها فرسان القديس 
يمو حنا الذين کانوا يقولون أن الله طلب منهم محاربة المسلمين » وفوق ذلك 
فالفرنسيون مخلصون لحضرة السلطان العثمانی وان المصريين بذلك اذا 
اطاعوهم وتعاونوا معهم نالوا منهم الخير آما من یتعاون من الماليك فسوف 
يتعرض للعثاب الشدید ٠.‏ 


١‏ على القرى الواقعة فى طريق الجیش الفرنسى والتى لا تبعد اکثر 
من ثلاثة فراسسخ عليها آن ترفع العلم الفرنسى علامة على الطاعة والولاء 
وترسل نوابا عنها اتقديم الطاعة 2 

؟ ‏ کل قرية تقاؤم الفرنسيين يجرى حرقها ٠‏ 

۳ س كل قرية تعلن الطاعة عليها رفع العلمين الفرنسی والعثمائى . 

> س يجب على المشايخ فى كل بلد التحفظ على املاك الماليك وعدم 
التصرف فى شىء منها + 

ه ‏ يجب على الناس الانصراف الى عبادتهم وحياتهم العادية ويدعون 
فى صلاتهم للسلطان العثمانی والفرنسيين ويلعنون الماليك (۱) ٠‏ 


)١(‏ الجبرتی : جزء ثانی ص ۱۸۲ - ۱۸ ( نص المنشور ) نشر بيروت 


نف 


سياسة الفرنسيين فأ «صر 


بعد أن رای ابراهيم بك هزيمة مراد فى امبابة غر هو ومن معه من الماليك. 
الى بلبيس ختتبعه بونابرت حتى خرج الى الشام ودخل غزة » أما مراد 
غتتبعه ديزيه الى الوجه القبلی ٠‏ 


وكان بوئابرت قد عرض عن طريق رجل يقال له روزتى - سسياتى ذكره ب 
على مراد بك ان يعطيه حكم الوجه القبلى من جرجا جنوبا فرنض مراد 
بك » بل طلب هو من بونابرت الخروج من مصر ويعطيه هو عشرة آلافه 
كيسى » فما كان من «وئابرت الا أن آسند الى ديزيه مطاردته فى الصعيد (۱) 


وخرج ديزيه ومعه أربعة آلاف جندی وعدد من الكتبة من قبط مصر 
منهم رجل غنى يقال له المعلم يعقوب القبطى » والتقى بمراد فى المثيا على رلس, 
عدد من الماليك والعربان والمصريين وكان مراد قد تصالح مع عثمان بك 
حسن وحسن بك الجداوی وکانا فى اسنا بأتباعهم بعد أن طردهم مراد 
و ابر اهیم > ولذا فشد بلغت قوات مراد نحو ۲۰ الف ولکن انتصر علیهم 
الذرنسپون وهرب الماليك الذين عجزوا عن الصمود آمام نيران الفرنسیین 
وامام فنون القتال الحديثة » ولم تنفعهم شجاعتهم وبسالتهم » وفى اللاهون 
حدثت معركة اخری » وتکررت الوقائع التی مات فیها عدد کبیر من الماليك. 
والعربان والفلاحين الصربین » واخیرا تقهقر مراد بك الى آسوان (۲) . 


وبعد أن استقر بوثابرت فى التاهرة طلب فى يوم الخمیس ۱۳ صفر 
1ه - ۲۲ يوليو عام ۱۷۹۸م المشايخ والوجافلية واختار برنابرت عشرة 
من العلماء کون بنهم دیوانا لساعدة حاکم القاهرة ديبوى وهؤلاء العلماء 
هم عبد الله الشرقاوى » خلیل البکری » مصطنی الصاوی » سلیمان الفیومی» 
محمد الهدی © موسی السرسی 4 مصطفی الدمتهوری » آحمد العریشی > 
پوسف الشبراخیتی » محمد الدواخلی » واختار الشیخ الهدی سکرتم! 


۱۸ نثولا الترك + ص‎ )١( 
۲۳ -- ۲۱ (؟) آلرجع السابق ص‎ 


۳ 


:لهذا الديوان واختار معهم ثلاثة من الفرنسيين هم كاف ووطار وبودوف وعين 

العالم الفرشى مونج 160286 رئيسا وكلفه بالاشراف على اعمال الديوان. 
الا آن بونابرت عين رجلا نصرانیا روميا يسمى برطلهين كان المصريون يسمونه 
حرط الرمان ٠‏ کتخذا مستحفظان ائ: حکمدارا للقاهرة وكان له حانوت فى 
الموسكى يبيع فيه قوارير الزجاج وكان هذا الرجل يحقد على المصريين ولذلك 
عقد كرهوه بشدة . وقصد بونابرت بذلك أن يشسعر المصريين انهم يحكيون 
آنفسهم مقربين اليه وان الفرنسيين لم يأتون كفاتحين وائما ليقموا شعائر 
الدين ويقضوا على تعنث الماليك ٠‏ 


وكذلك أصدر بونابرت آوامره المشددة الى الجنود بعدم الاعتداء على 
أرواح الناس واموالهم ونسائهم وبیوتهم وتركهم يباشرون عبادتهم فى حرية 
ولكنه على الرغم من ذلك فان الجنود عاثوا فسادا ونهبوا البيوت واستولوا 
عن کے ین هتشاد انآ لایر ای 


واذا كان بونابرت قد فعل الكثير لیظهر للمصریین أنه صدیق لهم ولنبیهم 
حين اشترك معهم ی الاحتفال بوفاء النيل فى أغسطس وشام الجند الفرئسيون 
فاشترکوا بموسيقاهم وحرابهم فى هذا الاحتفال » وحين شارکهم مسع 
الشيخ البکری فى مولد الرسول وصرف الاموال الواسعة فى هذا الاحتفال 
بل أحيانا مالبس الجبة والقفطان وتغذى على مائدة الشیخ البکری وترك 
الناس يباشرون عباداتهم فى حرية ۰ فائه سرعان مارجع الفرئسيون الى 
عاداتهم وتقاليدهم فشربوا الخمر وختح الأروام الحلات لبيعها » كما آثاموا 
.حفلات السهر والرقص وسارت نساژهم فى ملابسهن الافرنچپة التى كانت 
محل غضب من المصريين وقتذاك ودون أن يدرى الفرنسیون كانوا عاملا فى 
ارتفاع الاسعار » لائهم حينما ارادوا مجاملة المصريين أو لعل ذلك حدث 
.بها جاء الى أبديهم من أموال طائلة نهبوها واشتروا السلع بائمان عالية 
بدات الأسعار ترتفع وساعت حالة الخبز وقلت الاغذية المعروضة فى الاسواق» 
كذلك سار الفرنسيون على سياسة احترام العلماء والتقرب اليهم وخاصة 
اکابرهم مثل الشيخ السادات والشييم خليل البکری الذى اخناره بونابرت 
نقيبا للاشراف مکان عمر مکرم » كما عين مصطفى. بك کتخدا الباشا آمیرا 
احج » وکتب بذلك رسمیا للدول . وحيئما آراد اجراء سلسلة من الاصلاحات 


1 f 


الاجتماعية العمرانية وأصدار أوامره بتسجيل العقارات والمواليد والوغيات > 
ووسعوا: الشوارع والميادين وغرسوا الاشجار على جانبیها وأقاموا مصائع 
للجوخ والذخيرة » وبدأ العلماء الفرنسيون فى دراسة مشروع توصيل البحرين 
الاحمر والابيض »© ویسبب ذلك وبسبب نجهیل الثاهرة وتوسيع الشوارع 
وانارتها لبلا اضطر الفرتسيون الى هدم بعض أبواب الحارات والمساجد»كيا 
'ن بونابرت أصدر تعليمات بضرورة تسجيل الوفيات والمواليد فأغضب المصريين 
لأنهم لم يتعودوا على ذلك » كما أئه فرض رسوما على تسجيل العقارات 


كذلك كان بونابرت بحاجة الى المال وبخاصة بعد أن تحطم اسطوله ف 
"أبى قير ففرض على القاهرة ٠٠.‏ ألف ريال تجبى من التجار » وفرض 
الضرائب على نسساء المماليك فأخذ من السيدة نفيسة زوجة مراد بك ۱۲۰ الف 
ريال فرنسى ( 26 الف حنيه ) كما استولى الفرنسيون على الكثير من الخيول 
.و الابل و السلاح والابقار والثیران وجمعوا؛من ذلك الشىء الكثير نم عاد بونابرت 
وطلب من اهل الحرف بالقاهرة مبلغا من المال عجزوا عنه فاستشفعوا 
پالعلماء فخففه الى النصف واعطی لهم مهلة أطول' . 


وكانت هذه التصرفات تهيب المصريين وجعلتهم يكرهون الحكم الفرنسی » 
ولم تنطو عليهم حيل بونابرت فاستمروا فى أعمال المقاومة وانتهزوا: الفرص 
الناسبة لللورة وخاصة حين تعددت الضرائب والغرامات والرسوم التى 
فرضها الفرنسیون وحين وصل منشور السلطان العثمانی يدعو للثورة بعد 
معركة النیل وهزيمة الاسطول الفرنسی خيها > وكذلك فان هذه المعركة 
شسجعت المصريين وجعلتهم لايخشون الفرنسيين وأصيحت القاهرة مهيئة 
:للثورة (۱) + 


وثبل ان نتکلم عن ثورات المصريين يجب علينا أن نتکلم اولا عن معركة 
الثيل . 


(۱) الجبرتى مظهر التقدیسن بزوال دولة الفرنسيس . 'جزء' آول. ص 
۱+۷ سب صر ۱1 2 
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( م س ه٥‏ بناء الدولة الحديثة ) 


« معركة القيل » 


فالحقيقة ان الحملة الفرنسية على مصر تبدا نهايتها والصفحة الاخيرة 
لها" متذ قدومها الى مصر » وذلكت لان الصریین کرهوها ونظروا اليها کمحنل 
غاصب رغم تظاهر بونابرت بصدافته لهم غلم پتماونو! مع الفرنسیین مدة 
ثلاث سنين هى فترة وجود الحملة فى مصر ٠‏ 


وکانت انجلترا لاتعلم الجهة التی تقصدما الحملة وظنت آنها ترید 
غزوما فى بلادما وأن استعداداتها فى البحر التوسط تهدف الى الوصول الى 
جبل طارق قاصدة احتلال أو غزو البرتغال ثم احتلال ايرلندا ثم انجلترا 
نفسها . كما ظن بعض أعضاء الحكومة الانجليزية أن الحملة ستسير الى 
الهند عن طريق راس الرجاء الصالح » وكان فى استطاعة الحكومة الانجليزية 
أن تعرف وجهة الحملة واعضاء حكومة الادارة وعددهم خمسة كانوا يعلمون 
وجهتها ولكن يظهر أن - المخابرات الائجليزية لم تنشط النشساط الکافی فمثلا 
اعداد الحملة لطبعة عربية يدل على انها تقصد بلدا عربيا ونلسن كتب الى 
سانت فنسائت ۷1۲0۵0 .86 أمير البحر يقول له أنهم يتصرفون فى سرية 
تامة . ومعنی ذلك فى رای نلسن فى الامر سرا ٠‏ وكان من اثر هلا التخیط 
أن اصدرت الجلترا مرها الى الاميرال سان قنسان لراقبة بوغاز جيل طارق, 
وعهد غنسان الى نلسن بالتجول فى البحر التوسط إراقبة حركات الاسطول 
اافرسی وصدر اليه الامر الصريح بألا پدخر وسسعا فى اغراق أو أخذ او حرق 
أو تحطيم هذه العمارة الفرنسية ٠‏ ولم يكن غرض الانجليز بذلك فتح مصر 
وانما كان تدمير الاسطول الفرنسی أيئما وجد سواء أكان رأسيا ف ميناء 
أو سائرا فى البحر » وكان من حسن الحظ أن اقلعت الحملة من خرئسا 
و استولت على مالطة وفرجت على جزيرة كريت ثم وصلت الى الاسكندرية 
دون أن یتابلها, الانجلیز فقد اضطرت عاصفة بحرية شديدة الامیرال نلسن 
الى الالتجاء الى جزيرة سرديئيا ولو حدث وتقابل الاسطولان لکانت الخسارة 
شمديدة . وکانت العمارة الفرنسية تتکون من سفن حربية وناقلاث جنود؛ عددها 
۰ سفينة فلو قابلها نلسن لاغرق منها عددا كبيرا ۰ وکان نلسن قد 
وصل قبلها الى الاسكندرية وغادرها فورا. مندما لم يجد الفرنسپین وذلك 
للبحث عنهم فانجه الى شواطیء سيا الصغری الى صفلية ثم عاد الى 
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الأسكئدرية وف أثناء ذلك آشتد قلق الرای العام الانجلیزی لان نلسن لم 
يستطع فى بحر ثلاثة أشهر قضاها فى عرض البحر أن يدرك الاسطول الفرنسى 
وثرك بونابرت پسئولی على مالطة ويحثل سواحل مصر » واتجه نلسن على 
الغور الى ابو قير حيث كان الاسطول الفرنسی, رأسيا فيه وقد تقدم اسطول' 
ناسن هند اقترابه من أبو قير سفينة مصرية کانت تقل جماعة من البحارة 
المصريين تقدموا ليرشدوا. الاسطول الانجليزى الى مسالك البحر فى تلك 
الجهة وقد تبين أنه كان فى النیه ارسال الاسطول الفرئسى الى الجزز 
الايونبة بعد وصول الحملة الى مصر وبعد أن احتلت الاسكندرية ولكن 
بونابرت حجزه بعض الوقت » ومسئولية بقاء الاسطول الفرسى فى الشواطیء 
المصرية مسألة ثار حولها جدل بين المؤرخين » فالحقيقة أن مسألة مرساه لم 
نکن قد درست تماما بين بونابرت ودی بروى » فالاخیر لم يكن يعلم الغرض 
الحقيشى من الاستعدادات البحرية فى طولون والاثنان كانا يجهلان طبيعة 
الشواطىء الصرية جيدا » وكان قد حدث اتفاق بين بونابرت وحكومة الادارة 
على اة كوونق لو اه فى متسه اقا ین فرنستا وین يقر للاتمطول 
حتی يستطيع أن يلعب دورا فعالا فى ثموین الحملة ونتل الاخبار من والی 
فرنسا » وف الطریق أخذ دی بروی بوضح لبونابرت تعذر ارسباء الاسطول 
فى کورئو لعدم صلاحيتها لرسوه » ولا نزلت الجیوش الفرنسية الى 
الاسكندرية اتضح الدور الذی يمكن أن یلعبه الاسطول » نالحملة لم تستتر 
بعد فى مصر » واراد بونابرت أن یبتی الاسطول قريبا من الشواطیء الصرية 
فترك لدی بروی حرية البقاء فى الاسکندرية أو النزول فى خلیج آبی قير » 
واذا عرفنا ان بونابرت كان بنکر فى الرجوع السریم الى فرنسا » وانه كان 
فى النيه ارسسال حملة اخری‌لتایید هذه الحملة وتدعیمها ادركنا 
أهمية الاسطول الفرسى للحملة الزاحفة على مصر والتجا دی بروى 
الى خليج أبو شير ووضع سفئه فى وضع استعداد للقتال وكان هذا الاسطول 


فى وضع ضعيف بسبب : 
١‏ سب قلة التموین ورداءة بحارته ۰ 


لضباطه . ۱ 


۷ 


۲ ب كان بين سفن الاسطول وجزيرة أبو قير ثغرة واسعة وكذلك بين 
۴لسفن وبعضها ثم هو لم يهتم بتحصين الجزيرة . 
, وقد استفاد لسن من ذلك فجعل سفنه تدخل بين سفن الاسطول 
'الفرزنسى وبینها وبين الشاطىء » وکان الاسطول قد حاول أن يدخل ميناء 
الاسكندرية ولكن الفرنسيين اعتقدوا أن دخول الميناء متعذر لوجود الصخور 
فى ذلك الثغر واعتقدوا أن المجارى الصالحة للملاحة بين هذه الصسخور 
ليست عميقة لدخوله » وغير كافية لدخول السفن فراى قائد الاسطول 
التركي أن ريك اولي جهد رة ف الهاي و راه د 
ذليج أبو قبر وهو خليج مفتوح » ووقفت السفن بعيدة عن الشساطىء فلم 
تسنفد من حماية الشاطىء لها ورسا الاسطول فى خط مواز للشاطىء » 
ووجدهم الانجليز راسين فى تلك الصورة ٠‏ فلما وصل نلسن بعد الظهر فى 
اول اغسطس سنة ۱۷۹۸ صیم علی الاشتباك فى المفركة فورا واعتعد 
أمير البحر الفرئسى دی بروی 287116768 1٥‏ ان الانجلیز سیکتفون بحصار 
الاسطول الفرنسی وکان امامه اما أن يحارب الانجلیز حربا متحركة ای 
شحرك السفن وتخرج بعرض البحر وتکون الحرب آشبه بحرب الجبوش 
البرية نیتوی القائد .ثلا التلب أو الجناح أو يتقدم او بتاخر او يتوم بحركة 
التفاف ولکن دی بروی لم ير انخاذ حركة الحرب التحركة لان هذا النوع 
من الحرب یتطلب مهارة من البحارة وسرعة الحرکة وهی غير متوفرة فى 
اابحارة الفرنسیین » ورای دی بروی أن يقف فى مکانه ویتلثی هجوم الانجليز' 
ويرد باطلاق المدافع وهذا وضع پشبه الثلاع فالسفينة كثلعة ثابتة يهجم 
علیها العدو وترد عليه باطلاق النار وکان من الحتمل أن تنجح هذه الخطة 
لولا أن الانجلیز انشطروا شطرین شطر تمكن من الولوج داخل الخلیج 
أى وقف بين السفن الفرنسية والشاطیء داخل الخلیج » وفسم بثی خارج 
الخلیج وحصر الانجلیز الجزء الامامی من الاسطول بين نارپن احدهما من 
الشاطیء والاخر من الخارج + 


ولسوء حط الفرئسيين أن قذيفة مدفع أصابت مخزن البارود الوجود 
فى أكبر بارجة فرئسية ومی لوریان ا٥اہ‏ وکان علیها الامیرال دی 
پروی غانفجر البارود وأصيب من كان فى السبفينة ومنهم دى بروی نفسه وبعد 
ذلك تولی القيادة فيلنوف . 
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الى أن انجلت المعركة فى النهاية عن حرق وتخطيم معظم سفن الاسطول, 
E 2‏ نارين 3 عن سفن 0 بقيادة فيلنوفه 


The Battle ûf The Nile 


ويسبميها الفرنسيون معركة أبو قير البحرية وفيها خسر الفرنسیون نحو 
ارسعة آلاف » وأسر كثرون أعادهم الانجليز الى الاسكندرية تخلصا من 
مؤونتهم ومعالجتهم » وفقد الانجليز ۲۱۸ فتیلا وجرح منهم ۷۸ جنديًا » 
وأصيبت بوارجهم بعطب وتلف من شدة الضرب . وكان لها وشع حاسم 4 
وتأثبر كبير على بقاء الحملة الفرنسية فى مصر وبالتالى فى جلاتها عنها . 
فقد خقد بوئابرت آسیاب الاتصال بأوربا عامة وفرنسا خاصة وضاع كل. 
أمله فى امكان وصول المدد والذخيرة من غرنسا اليه » كما ان ضياع الاسطول 
حرم الفرئسيين من أكبر ضمان يعتمدون عليه ويلجأون اليه اذا اضطرتهم 
الظروف قى مسر الى. التفهقر او المودة » وذلك لان الانجلیز بمد هذه 
المعركة غرضوا على سواحل مصر الشمالية حصارا قویا قطع الاتصال بين: 
ا ی 

وکان هذا الحصار عابلا اساسیا ق هذه الحملة النهائية ۰ ولو آنه كان 
عاملا بطيئا ولاجل ذلك لایقدره کثیر من الناس » وکان هذا الحصار أحد 
العوامل التی جعلت الدولة العثمائية تعلن الحرب على فرنسا وکان من 
الجائز قبل ذلك أن تسلم الدولة العثمانية باستيلاء فرنسا على مصر وکان 
فاك تب رشنا ق السكاية لان وت عان حول هاهذا أن مسر 
الحرب بينه وبين الماليك فقط . وحاولت فرنسا أن تقنع السلطان أن 
الحملة على مصر ليست عملا عدائيا موجها ضده واقترحت عليه مشروع اتفاق 
پتوم على آساس الاعتراف بسيادته على مصر فيقيم نائبه فى القاهرة على 
أن يحتفظ الفرنسیون بمهمة الحكم الداخلى بالاستناد الى قوة عسكرية لهم 
فى البلاد ويتعهدون بعدم الاساءة الى ديانة المصريين ومعتقداتهم » أى أن 
فرنسا كانت تريد أن تحكم مصر دون أن تغير مركزها » وهذا مافعله الانجليزا 
بعد احتلالهم مصر سنة 1885م (۱) وكان من المحتمل أنْ تسلم تركيا لهذا 
الامر وتقبل أخف الضرزین ولكن حدث أمر 


۱۸۱ -- ۱۲ بوثابرت فى مصر ص‎ )١( 
1۹ 


الأول : موقعة الئيل وذلك أن حصار الانجلیز وثحطیم الاسطول الفرشسی 
جعناه أن فرنسبا لايمكنها أن تهدد تركيا فى جهة أخرى غير مصر . 


الثائنى : قررت الروسيا مساعدة تركيا واعلان الحرب على فرئسا 
وهذا وهو العامل الاساسى وهو أهم من انتصار الانجليزا . فالروسيا اعلشت 
انیا مستعدة للوقوف الى جانب تركيا ومحاربة فرنسا » وهذا الموقف جعل 
نرکیا تأمن خطر روسيا وحربها » وکائت الاضاعات فى ذلك الوشت قد راجت 
أن فرئسا متفقة مع الروسيا بالاغارة على أملاكه فى البلشان واذن فقيل أن 
نتخذ تركيا خطة حاسمة وجب عليها أن تتأكد أولا من موقف الروسيا وعدم 
عدائها لها ٠‏ وكانت الروسيا تحت حکم الفيصربول 8044 وکان یکره 
نقدم فرئسسا فى البحر التوسط وینقم علیها سیاسنها فى الشرق حینما احثلت 
الجزر الايونية » » وکذلك كان بونابرت أثناء وجوده فى ایطالیا قد بدا ينشىء 
صلات وعلاثات وثيثة مع البونان » وکانث روسپا ترید أن تکون صاحبة 
الننوذ الأول فى بلاد البلقان » وکره بول أيضا امتلاك الفرنسیین ولهذا 
شرو مساعدة الدولة العثمانية ودفاعا هن مصالح بلاده وتکون حينذاك التحالف 
الدولی الثانی من انجلترا وروسیا وثركيا » وبدات ثركيا عدة حوادث عدائية 
شد فرشتا + غلديا اعتقلت مس رین السفارة الفرتسية والرعايا الفرتسيين 
وهذه كانت طريقتها عندما تقطع علاقاتها مع ای دولة » وقد نظمت الدول 
الثلاث المشاومة ضد فرنسا باستنکار احتلال الفرئسيين لمصر وقرروا الا 
تكون هناك مناوضات صلح انفرادية بل لابد من اشتراك الجميع فيها . 
واعتقدت انجلترا أن القدر الذى ثامت به سنة ۱۷۹۸ حين دمرت الاسطول 
الغرنسی فى أبو قير يكفى وانها سترابط فى البحر المتوسط » وارسلت بعثة 
عسكرية لتنظيم الجيش التركى وارسلت لها شحنات من الاسلحة لتعزیز 
الجیش » أما نصيب تركيا فقد اتفق على أن تقوم بارسال جيش برى لاخراج 
الفرئسيين ۰ وارسلت أيضا منشورات لاعلان الجهاد فى مصر » وشجمت 
الماليك على تقديم الساعدة الكافية » ,وامرت قوات الشام بقيادة الجزار 
باائوجیه الى مصر لهاجمة الفرنسیین ۰ آما روسیا فقد ثالث أن مصر بعيدة 
عنها ويجب علیها لذلك أن تحصر جهدها فى البحر آلتوسط وذلك بأن 
تشترك مع العثمانیین فى اخراج الفرنسبین من الجزر الايونية . وقام الانجلیزا 
باحتلال مالطة . وکائت السياسة البريطانية فى ذلك الوئت تحرص على 


Yu 


أن تبقى مصر ولاية عثمانية ومنع وقوعها فى ايدى أى دولة أجنبية قوية 
لانها تخشى من أن نتقدم هذه الدولة فتتخذ من موقع مصر آلجغرای سلاحا 
ضد الانجلیز . وظلت هذه هى اسس السياسة الانجليزية طوال القرن 
التاسع عشر ثم بدات تغير من موشمها هذا وعلی الاخص بعد فتح .قناة 
السوپس واحتلال فرنسا للجزاثر وقیام ایطالیا فق البحر التوسط (۱) > 


مقاومة الشعب الصری للاحنلال الفرنسی 


لم يكد سکان الاسكندرية یعلمون من نلسن بخبر قدوم الحملة الفرنسية 
حثی استعدوا للمقاومة » ولم تكد الاخبار تصل الى سمع الشعب الصری 
حتی هب »© پتزعمه علماؤه وکبار رجال التجارة » وشیوخ الدن والتری 
والنواحى » يدفع عن نفسه هذا الاحتلال » واجتمم العلماء فى قصر ابراهیم 
بك » وحضر آبو بكر باشا والی مصر وثواد الماليك هذا الاجتماع واخذوا 
یتباحئون فى الامر »واخذوا يتهمون الدولة العثمانية بأنها آذنت لفرنسا بذلك 
العدوان » واخذ ابو بكر باشا يدفع هذه التهمة عن الدولة العشمانية » واجمع 
مولاء على سجن القنصل الفرنسی وجمیع. التجار الفرنسیین فى قلمةالجیل() 


كذلك لم يكد عرب الشام یسمعون بخبر الحبلة الفرنسية على مصر 
خفن اعا نمب قبدية كنا سری الخضب ق, احا الخجار 6 .وطين ذلك 
بوضوح فى ثورة أهل الشام ضد أمير الحمل صالح بك » واتهموه بأنه هو 
والاتراك السبب فى دخول ( الکنار ) بلاد السلمین وخراب مصر وبلاد 
تا( 


وجاء من مكة رجل من الاشراف یسمی الشیخ محمد الجیلانی ومعه ثمانية 


پیت 


(۱) ده محید نواد شکری : الحبلة الفرتسية وظهور محمد علی ص 
۰ دا ص ۱۱۲ 

(؟) فتح مصر الحدیث ص ۱۱۱ » ص ۱۱۷ 

(۳) ثتولا الترك : ص 1٩‏ 
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يقاتل مراد بك فى الوجه القبلی قاتل "مولاء العرب وانتهت المعارك بينه وبينهم 
بقتل الشسیخ الجيلائى (۱) ٠‏ 


اما ف الاسکندرية : 


فقد أَحْذ السکان یحصنون القلاع ویزیدون فى أعداد المتطوعين 4 وما نزلت 
الحملة الفرنسية الى البر فى ۲ يولية سنة ۱۷۹۸ © أرسل محمد كريم حاكم 
الدينة الرسل الى مراد وابراهيم يطلب الرجال والسلاح » وانتظارا لوصول 
هذا المدد أخذ يقاتل هو وقواته الثليلة ببسالة معئصما بقلعة ثايتباى حتى 
جهده القتال » » واخیرا القى السلاح عندما تبين له أنه لاجدوی من مواصلة 
القتال حيث لم پنجده الماليك بعد ثلاث عشر رسالة سوى بقنطارين من" 
البارود » وأعجب ,ونابرت يشجاعة محمد كريم » واخلاصه تبلده فأكرمة 
وعينه حاكما على المدينة » وطلب منه أن يتعاون مع الفرنسيين » الا ان 
محمد كريم كان یری فى الفرنسيين غزاة لبلده فاستمر يقاوم سرا » وبدا الاهالی 
يتمردون على الفرئسيين ویدبرون ضدهم الك ؛ وائتفلت هذه الشاومة الى 
البحيرة » اذ عندما علم أهلها بثیام كتيبة فرنسية للحلواف بجهات البحيرة 
ورشيد والاسكندرية للاطمئنان على مو اصئلات الارنسیین » رئض الاهالی 
ف الاسكندرية تزويدها دما 5 تحئاجه من مام ومؤونة 4 وقوبلت الكنيية ف 
دمنهور بمقاومة شديدة أجبرتها على الرحيل » واتهم كليبر حاكم الاسكندرية 
افرنسى محمد كريم بأنه الدبر لهده المقاومة وتبض عليه وقدم للمحاكمة 
وحكم عليه بالاعدام » ثم سمح له بوئابرت بأن يفدى نفسه بثلاثين الف ريال 
وقض دفعها فى اباء وشمم وقابل الوت بشجاعة فداء لوطنه (9) . 


وق الاسكندرية أيضا ظهر رجل مغربی اسمه الشيخ محمد اجتمع حوله 
نفر كير من العربان والفلاحين والغاربة » غتوجهت اليه قوة فرنسية اشتبکت 
معة وتمكنت من القینس عليه وشنته (۲) © 


(۱) المرجع السانق ص ۲۳ . 
(۲) عبد الرحین الراغعی : مصر الچاهدة فى العصر الحديث الحلفات. 
الاولی ۸ -- ۱۸,۵ القاهرة ۱۹۵۸ ٩‏ ا ص۲۰ 
(۲) نقولا الترك : ص ۲۲ 


۷ 


واستمرت القاومة فى مدن النحيرة وقراها وخاصة تلك التى تطل علی: 
اليل » غقد كان الفرنسیون يسيرون سفنا فى الیل" تقوم بتوصیل البرید الی 
المدن » فکان الفلاحون یهاجمونها ویجرونها الى جرف النيل ويخرج علیهاه 
الغلاحون والعربان فیثتلون من غیها (۱) . 


واتبع الفرنسیون اسلوب البطش فى «قاومة هذه التورات » قبضوا 
على عدد من الشیوخ والاعیان بتهمة تحریض الاهالی على القاومة » وأحرقوا 
قرية الثطا فى محافظة الجيزة ذلك لان اهلها ناروا آیضا فى وجه الكتيبة التی 
ارسلها بونابرت الى هذه الجهة . 


اذا فكة اه و انش من ها اج كان وار 
وكيد آل امامو ارا فوا اون نم الدر سین > بخرآننه مراکم 
فى النیل » كما قاموا بتسییر دوریات حربية فى فروع النیل لحراسه مراکب 
البرید والتجارة » وجعل لهذه الدوریات قواعد فى موانی مصر القديمة وبولاق 
ورشید ودمپاط وبعض مدن الوجه القبلی (۲) ٠‏ 


وق المذوفية » وکان بونابرت ثد آمر باعدام خمسة من الامالی فى کل قرية 
تذور فى وجه الغرنسيين وأمر أن تقدم كل قريه جوادین من خر الجیاد 
وآن تفرض على كل قرية تعصى الامر الف ريال غرامة . ثارت القری 
ورغخضست هذه الاوامر وخاصة فى قریتی غمرین ونتا وحمل أهلها 
السلاح » واغلتوا لابواب فى وجه الکتالب الفرنسية » نما كان 
من حاكم المنونية يعاونه حاکم الفربية الا أن جرد الحبلات على هذه القری. 
التى عمت فيها لورات الرجال والنساء معا » وقتلت هذه الكنائب نحو 
۰ شخص من الأهالى ۰ 


وف الحلة الکبری وى سمنود وفى طنطا ثار الاهالی ورفضوا دفع 
الغرامات التی فرضت علیهم » فأرسل حاکم الغربية كتيبة للثبض على زعماء 
الثورة فى طنطا » ولاخضاع الثوار فى قری ومدن الغربية » وأمر حاكم الدينة 
سلیم الشوربجی بأن یتدم له أربعة من الزعماء لیکونوا رهينة لدیه فچاءه. 


(۱) الرجم السابق ص ۲۷ 
)۱( مصر المجاهدة ص of‏ تا ص 1 


باربعة من أئمة مسجد السيد أحمد البدوى » ورفض كبار الشیوخ الامتنال 
للاوایر بالحضور ورفضوا التعهد بالتزام الهدوء » وى ۷ أكتوبر وكان 
مولد السيد البدوى قائما » هاجم الاهالى كتيبة فرنسية يعاونهم سكان التري 
الجاورة » كما هاجموا السفن التی حملت الرهائن الى القاهرة » ولكنهم لم 
يتمكنوا من انقاذهم » وفشل هذا الحاكم فى القضاء على هذه النورة » فطلب من 
بونابرت قوة أكبر » خرأى بونابرث أن يلتزم جائب الحكمة والتعثل حتى 
لایثیر ثائرة مدينة كبيرة كطنطا لها قداسة ومركز دینی خاص (۱) س 


اق رة خلت جیاعات من لتوار ى الماشر من اشن اة 
۸ معسكر الحامية الفرنسية واسعلوا فيه النار » وهرب الجند وأسرعوا 
نحو السفن پلوذون بالفر ار ولکن الاهالی تكائروا علیهم شانخذ هو لاء الفارین 
طریق دمیاط فاخة الاهالی علپهم الطریق وقضو[ عليهم 5 


وكانت ثورة النصورة هذه سببا فى شدة الهیاج وروح الفاومة فى 
آلبلدان الجاورة » وکان التائد الفرئسى دوجا قد جاء الى النصورة يبحث 
عن زعماء الثورة وعلم آنهما الامیر مصطفی ورجل پدعی على العدیسی تمکنا 
من الفرار » ففرض بونابرت ثلاثة آلاف ريال غرامة على أعيان النصورة > 
فرخض الاهالی دفعها » وثاوموا الحصلین ٠‏ 


وق پات اآترلد درك كس ران قنرق لدع قور افك اران 
وأخذ يقاوم قوات الجئرال دوجا » وقامت مراكب الصيادين تقاوم السفن 
الفرئسية التى جاعت الى الجمالية مما أضطر الثائد الفرنسی الى الانسحاب 
بعد معركة استمر فيها الفتال اربع ساعات وبعد أن أضرم النار فى الدينة 
فقضی عليها. 


وا قفي و ا ق 14 ی قابله اسطول 
الصیادین القادم من النژلة بقيادة حسن طوبار » الا أن الاسطول ارتد 
إلى ال تم كحصن ق.فریا السدواء ويباف 4 توصل اليه از 


(۱) الرجع السابق ص۷۰ ب ص1۲" 


۷ 


من الثزلة » کما ثارت ايضا الاعالی والصیادین ق عزية البرج 4 ولا کان 
الجنرال دوجا يقود قوة كبيرة تحمل السلاح والذخيرة فقد أضطر كثير من 
سكان وثوار عزبة البرج الى الفرار نحو الشام » وقام الاهالى فى الشعراء 
بترك المديئة حتى اذا جاءها دوجا للاستیلاء علیها وجدها خالية من سکانها 
مأحرقها . 


وعلى الرغم من القسوة والبطش التى اتبعها الفرنسیون فان حسن 
طوبار ظل يخلق المصاعب فى وجه الفرنسيين » ختاموا يهاجمون دمياط 
والثزلة والمطرية بقوات كبيرة واستولوا عليها وهاجر .حسن طوبار الى 
غرة (۱) . 


ولا وجد بوثابرت اشنداد القاومة ف الاسكندرية وق القامرة وق 


شعهد الى أحد رؤساء الفرق الهندسية وهو کریتین ١1ا0۲‏ بتحصین 
تفر الاسكندرية وفى مدن الوجه التبلی آقام الفرنسیون القلاع الحصينة 
ا والقمير واسيوظ وى سویت والنيا وارستوا نها المذافع و اة م 


استعاض عن رجله المقطوعة بأخرى من الخشب فعرف ( بأبى خشبة ) » 
أمر بتحصين الشاهرة وبناء القلاع والاسوار حولها وخاصة بعد ثورة القاهرة 


التاهرة » وقلعة فى مسجد الظاهر بيبرس خارج باب النصر » وقلعة فوق 
كوم قنطرة الليمون خارج الازبكية » وقلعة فوق الكوم بجاب الرضوائية 
خارج الأزبكية ٠‏ 


۲۸۱ نثولا الترك ص ۲۱ سا ص‎ )١( 
٠ 3١5 (؟) خئح مصر الحديث ص‎ 
۲۲۳ مذكرات تقولا الترك ص‎ )۲( 


ذلك لان بونابرت رأى أن يحتاط لما عسى أن يددث من ثورات آخری 
والى هذه القلاع أرسلت المدافع والاسلحة المختلفة (؟) ۰ 


( ثورة القاهرة الاولی ۲۱ اكتوير سنة 1۷۹۸م ) 


ان ثورة القاهرة الاولی ضد الفرنسیین آسبابها عديدة وهذه الاسباب 
ترجع فى المقام الاول الى كراهة الصریین للحکم الفرنسی فهو يمثل احنلالا 
آجنبیا. لبلادمم ولم تفلح تحليلات بونابرت على الشعب, وتفربه منه فى.. 
القضاء على ذلك الكره ثم أن سلوك بوئابرت كان متناقضا همع أنه تحبب, 
الى الشعب المصرى وتظاهر بحبه للاسلام وشارك فى الاعياد والناسبات 
وتحیپ الی العلماء وانشا الدیوان من علماء الازهر الا انين ناحية اخری, 
لم یقبض على ناصبة جنوده الذین نهبوا الثروات والثری واعتدوا على 
الحرماث وعلی بیوث الناس ثم هو أخذ ینمی على الماليك سفههم وظلمهم 
واخذ ینعی علیهم ضراد,هم العالية ومع ذلك فرض هو ضرائب عجز الصریون 
عن الوفاء بها . فقد فرض على سکان القاهرة ضريبة عالية فى شکل سلفة 
اجبارية قدرها مائة آلف جنيه وعلى الرغم من معارضة الديوان وتوسطه فى 
تخفيضها فان بونابرت لم يقبل » كما خرض على تجار الاسكندرية ۲,۰ الف 
فرنك وعلى تجار رشيد ۱۰۰ الف فرنك وعلى تجار دمياط .۵ الف فرنك وعلى 
تجار المنسوجات فى القاهرة 6١‏ الف ريال نقدا » ٠١‏ آلف ريال ملابس وأحذية 
للجنود وعلى تجار البن والبهار فى التاهرة ۲۰۰ الف ريال وعلى الاقباط الذين 
يتولون تحصيل الضرائب من الأقاليم ۱۰۰ الف ريال وعلى تجار خان الخليلى 
٠‏ آلاف ريال وعلى وكالات الصابون ۱۰ آلاف ريال وعلى وكالات الفاكهة 
5 آلاف ریال -والسائفت ۱۰ الف ریال وعلی تجار السکر ۱۰ آلاف درتال 
وعلی تجار الاتيشة فى الغورية ١5‏ الف ريال » كما أن بونابرت اجبر نساء 
| اماليك على افتداء أنفسهن بالال » كما قطع روائب الاوثاف عن مستحقیها » 
واستولی الفرنسیون على بعض البانی بحجة حاجتهم الیها » كما هدموا 
ابواب الجارات وبعض الساجد وال محال لتجمیل الثاهرة كما كانت سياستهم 
قى تسجیل العقود والوالید والوفیات وفرض الرسوم نظیر ذلك سببا فى زيادة 
غضب المصريين لائهم لم یکونوا معثادین على هذه المادات ۰ 


۷۹ 


وکذلك صدرت اوامر بونابرت بالزام كل صاحب عمل أو مهنة أن 
ایکون لدیه ترخیص یجیز له القيام بعمله من ادارة التسجیلات » وعلی أن 
يجدد هذا الترخيص سنویا » کذلك حددت الضرائب الت تحصل عل البانی 
والوكالات والحمامات ومهاصر الزيوت وطواحين الغلال والمقاهى والمنازل 
.وتدرجت هذه الضرائب ما بين نصف زيال » و ۱۸ ريال . 


كذلك كان بونابرت قد أمر فى ٠١‏ سبتمين سنة 1!/48. بانشاء محكهة 
تجارية فى كل من القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط على آن يكون أعضاؤها 
من تجار المكان ويقومون بهذه الوظائف دون مقابل » وهؤلاء يعينهم بونابرت 
بعد تزكية مدير الشئون الالية . 


وی "1 سبتمبر ۱۷۹۸ صدر أمره بانشاء مكتب التسجيل فى كل مديرية 


من هذا نرى أن بونابرت آخذ يشدد ويدقق فى عملية جمع الضرائب 
المباشرة على الاطيان والضرائب الغير مباشرة عن طريق التسجيل والتقاضی > 
وزيادة الضرائب الغير مباشرة على الاماکن العامة بالاضافة الى فرض المغارم 
على التجسار . 


وكان لهذه السياسة المالية أنره » فهى السیب الاول و آلباشر لقيام 
ثورة عارمه فى القاهرة . فاذا أضفئا الى هذه الأوامر الفرتسية المتعددة 
التى قضت على الحریات الشخصية والتی كانت تقفى بان ابس کل مصری 
کار القورة" ر ان يطلق سا کل منزل اوا لی باه :+ 
واذا اضفنا کذلك أن عملاء الدولة العثمانية أخذوا يبثون الدعایات التی 
تقول أن العثمانپین شادمون لطرد الفرنسیین مما شجع الصریین على الثورة . 
آدرکنا لماذا ثارت الثاهرة هذه الثورة 'الكبيرة ٠ )١(‏ 


يضاف الى كل هذا ممارسة الفرنسیین لبعض العادات مثل اقبامة 


(۱) د. محمد نواد شكرى : عبد الله جاك منو ‏ القاهرة ۹۵۲( 
ص ۱۰۱۰ سب صس ۸ 


الحفلات والرقص وشرب الخمر وهذه الافعال لم تكن تتفق مع تقاليد وعاداته 
المصريين ومع دینهم ۰ 


ويحكى لنا' الجبرتى أن المصريين قد شكلوا لجئة للثورة تديرها وتنشر 
دعوتها وتنظم صنوفها واسندت رئاسنتها الى الشيخ محمد الائور السادات. 
وكان نابليون يشك فيه وأنه رئیسا للثورة ولكنه لم يرد الثضاء عليه نظرا 
لذزلنه الكبيرة فى ننوس الناس واجتمعت قيادة الثورة فى ليلة الاحد ۲۱ اکتوبر 
سئة ۱۷۹۸ لرسم خطة الثورة وكان أعضاء اللجنة ثلاثين عضوا وائفقوا 
على بدء الثورة فى اليوم التالى ٠‏ 


اما حوادث الثورة فقد بدات باتفال الحوائیت ودعوة التجار والصناع 
للذهاب الى مرکز: الفيادة لرفع اصواتهم احتجاجا على الضرائب الجديدة 
وق يوم ۲۱ اکتوبر كانت التاهرة فى حالة هياج عظیم وخطب العلماء ف 
جموع الناس وحمل الناس العصی والاسلحة وبدات تصل الوفود من الثری 
الجاورة وذهب الناس الى بيت الثاضی الثرکی ابراهیم واچپروه على 
السیر معهم الی بوثابرت لطالیته بالغاء الضرالب ولا رای القافى خن 
التجمهر ورغب فى العودة ضربه الئاس ثم أن حاکم القاهرة دیبوی 7ات0 
خرج ومعه قله من الجند ویاوره الخاص السیر بودون وسار الى بيت 
القاضی لیتمرف حثيقة الامر ولا قابل التظاهرین وحاول مهاجمتهم ضربوه 
بااحچارة والرماح وقتلوه وذاع خبر مقتله نثوی عزم الثوار واستولوا على 
چهات باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب الشعرية واقاموا التاریس 
فى الشوارع والحارات وخرج الجنود الفرنسیون یطلئون الثار على التظاهرین, 
وطنقت جموع الناس تحتشد فى جهة الازهر وبداخله وحوله » وبلغ عددهم 
لكثر من ۵۰ ألفا » وعاد بوئابرت على عجل عندما علم بخبر خطورة الحال 
وكان يتفقد استحکامات مصر القديمة والروضة ولا تأكدا من خطورة الثورة 
أمر بنصب المدافع على المقطم وعلى التلعة ونظم قيادة لجنوده فى الازبكية 
واقام مخفرا لهم لرافقة الجمامات المجاورة وسير الطلائع المسلحة لاکتشان 
جهات الثاهرة ووضع الدافع فى الشوارع الهامة » واستفل مجىء الليل 
ف.تصب مذافعه على سطح الثطم كما استغله المصريون فى الذهاب الى القرى 
يستصرخون الناس على الثورة فجاء ثوار من قليوب 'على راسهم سلیمان 


۷۸ 


الشواربی شيخ قليوب كما جاء ثوار من مختلف الضواحى ولكن الجنود 

الفرنسيين وزعوا قواتهم للحيلولة دون انحيان سكان الضواحى لثوار 
القاهرة » وحاصر بونابرت الثورة فى القاهرة وعزلها عن البلاد الاخری 
الجاورة . ۱ 


ومن ظهر الیوم التالی ۱۰/۲٩‏ وحتی الساعة الثامنة مساء استمن 
الفرنسیون یضربون الازهر؛ والحی الجاور له بالدانع فقتلو! الكثير من 
الاس وآوشکوا على هدم الجامع الازهر وانهالت التنابل على الجهات المجاورة 
كالصنادقية والغورية والنحاسين القت الرعب فى قلوب الناس » واحتل 
الفرئسيون الشوارع الوصلة الى الازهر فحصر الذاس بين تارين » وهكذا 
لم ينفع الحماس امام قوة الحديد والثار وذهب الناس يطلبون من بونابرت. 
العفو : 


وقدرت الخسائر لدى الفرئسيين بنحو ۲۰۰ قتيل منهم الجنرال ديبوى 
والكولوئيل سلكوسكى وبعض الضباط والمهندسين وقدرت خسائر المصريين 
بنحو اربعة آلاف شهيد . وهكذا قضت هذه الدماء التى سالت أثهارا فى 
شوارع القاهرة على كل آمال بونابرت فى اكتساب قلوب المصريين ونزلت 
الجنود الفرئسية الى الازهر ورابطت فيه ونهبت الكثير من البيوت بحجة 
التفتيشى عن السلاح حتى اضطر سكان تلك الجهات الى الرحيل بعيدا 
والنجاة بأنفسهم » وبدا الفرنسيون سلسلة من الانتقام الرهيب واعدموا 
ثمانية من لجان الثورة بعد سجنهم بالقلعة وقتلوا كثيرامن النساء والقوا 
.بخثثهن فى زكائب فى الئيل وحاكم بونابرت خمسة من علماء الازهر وسچنهم 
فى القبعة » وف اليوم الرابع ذهب وغد من‌العلماء الى بونابرت يطلب العفو 
فاخ يعدهم. دون أن يجيبهم وطلبوا اخراج الجند من الازهر ناجابهم الى 
ذلك وأبقى سبعين جنديا فى منطقة الازهر للمحافظة على النظام واستولی 
الفرنسیون على المساكن حول الازبكية لیقیموا فيها لانهم لم يعودوا يآمنون 
على أزواجهم واصدر بوئابرث آمرا بحظر اصلاح السلاح عند المواطنين (۱) + 


(۱) الجبرتی : مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيين ۰ الجزء الأول ٠‏ 
تحتيق احمد زكى عطية وآخرون . القاهرة 1951 ص ۱۲۵ - ص ۱۴۷ ٠‏ 


۷۹ 


وكانت ثورة التاهرة هذه سببا فى انتزاع الثقة التى كانت قائمة بين 
'الجنود والاهالى وباعدت الى الإبد بين مصر والجیش الفرنسى » ولم پستطع 
الجنود الفرنسيون أن يسيروا فى الشوارع بغير سلاح ونفروا من المصريين 
بو عاملو هم بقسوة وشرعوا فى احصاء الاملاك والمطالبة بالضرائب » وساد 
الارهاب جو الدينة وأبطل بونابرت عقد الدیوان و انصرف الى تحسبن القاهرة 
فأقام التلاع على التلال الحيطة بها ونصب علیها الدافع وهدم الکثیر من 
الاماكن بالجيّزة ومصر القديمة وشبرا وبلغ ما آتامه من الثلاع تسعة عشر قلعة 


وبعد ثورة القاهرة » آصدر بوثابرت منشورا على لسان العلماء وزمه 
على الشوارع امتن فيه على مالی القاهرة بالعفو وأخذ. یحذر الناس من 
الفتنة وتکرار التورة (1) . 


ولكن الدولة العثمانية لم تغفل ايغال صدور المصريين على بونابرت 
والنرئسيين فانها أصدرت النشور تلو الاخر تحث المصريين على الثفورة 
وتذكرهم بأن الفرنسبين ( كفار ) يسخرون من جميع الاديان وینکرون البعث 
والنشور » وأن من مبادئهم ايقاع النتن وبذر بذور الخلاف بين الشعوب 
والامم ولذا فيجب على ( المسلمين ) أن يكونوا على حذر منهم ولايرهبون 
«كثرتهم وینتون فى نصر الله » ويومدونهم بأن القوات العثمانية ستشد أزرهم . 


ويدل أسلوب المنشورات وما فيها من طعن فى مبادیء الثورة الفرئسية 
.على أنها كتبت بتحريض من بريطائيا (۲) ٠‏ 


واسثمر بونابرت كذلك فى تحذير الناس على لسان العلياء من مؤامرات 
۲لماليك » وبانهم يحاولون الايقاع بالشعب الصری » مهم اعداء ( لمولانا 
«السلطان ) وآنهم ( اغتاظوا فيظا شديدا من علماء مصر ورعاياهم حيث لم 


)١(‏ نص منشور بونابرت بالصفح عن أهالى القاهرة : فتح مصر الحديث 
:ص ۲۱۵ س ص ۲۸۱ . 

(۲) منشور الدولة العثمانية .الى الشمب الصری, . الرجم السابق 
ص ۱۱۷ س ۲۱۹ ۰ 


۸۰ 


يوأفتواهم على الخروج معهم' ۰۰ ) ويقول لهم أنهم حين يطيعون المماليك 
ما يهلكون أنفسهم » ويدعوهم لدفع الخراج المطلوب ويطمئنهم على 


وكان بوئابرت قد أصبح يخشى هذه القاومة العثيفة » ويرى أن الشسعب 
ااصری پرئض وجود الفرنسیین ولایلق فى سياسة التودد الى اهمها > 
فأخذ پستخدم اسلوب النصائح © وارغام العلماء » ومن قبل التعاون ممع 
الفرئسيين » فى تحذیر الصربین من الفتئة واشمال الثورات . 


الحملة الفرنسية علی الشام 


بدا العثمانیون والانجلیز يعملون لاخراج الفرنسيين من مصر وقررت 
الحكومة العثمائبة ارسال جپش لاخراج بوثابرت من مصر آحدهما یأتی 
من الشرق من الشام والاخن يأتى من الشمال وتحمله السقن الانجليزيلة 
العثمائية وتهبط به شممال الدلتا » وعلم بونابرت بذلك فقرر القيام بحملته 
على سورية قبل أن يتمكن الجيش العثمانی من الاغارة على مصر وقاد بنقسه 
هذا الحيش وتعددث الاراء حول غايته من هذه الحملة » وبعض المؤرخين 
يغالى فيها ادرجة أن بعضهم يفول أنه أراد التوغل ف آسيا والوصول الى 
الهند وبعضهم ذكر أنه اراد آن يتجه الى آسيا الصغرى ومنها الى القسطنطينية 
وبعدها يتوفل فى آوربا حتى بصل الى باريس وطبعا لا يعقل هذا لأن عدد 
الجيش الذى صاحب بوئايرت كان عشرة آلاف وهو لايكفى لفتح هذه 
البلاد وضمان حكم الفرنسيين فيها . تم أن هناك معلومات تفيد أن بونابرث ' 
كان عازما على الرجوع الى فرنسا فى الوقت المناسب وكان يفتظر تطور 
الاحداث فيها ٠‏ ومن تم فلا يمكن أن يقوم بفتوحات وهو فى نفس الوقت 
يعزم على العودة الى نرنسا ۰ ولذلك خالاسباب الحقيقية لهذه الحملة نكمن 
فى أن بونابرت أراد الدفاع عن مصر ضد العثمانیین وتوطيد الحكم الفرنسی 
فيها لانه كما قلنا اتفقت الدول العثمانية مع الروسيا وانجلترا وتحالفوا على 


هم ۳۷ 4 ص ۳ + 


۸۱ 
(م ٩‏ س بناء الدولة الحدیثه ) 


ارسال قوات من الشام لغزو مصر فراى بونابرت أن يقاوم هذه الجهود 
عیذهب الى الشام ویهزم قوات العثمانيين وپمنع تتدمهوم الى مصر » وقد 
يستطيع ان يجبر الدولة العثمانية على ترك حلفائها » كذاك كان الاسطول 
الانجلیزی يحاصر شواطىء مصر وکانت السفن الحربية فى ذلك الوشت تحتاج 
الى الماء الصالح للشرب والمؤن اللانمة وتحتاج الى الوانی تحتمی بها 
من اشتداد الزوابع ولو أن بونابرت استولى على الشام وسقطث موانی 
حكا ويافا.وحيفا فى يد الفرنسيين غانه يحرم الانجليز من هذه المرافق الهامة » 
ويصبح حصار الانجلیز لمصر صعبا . وكان لهذا الاعتبار أهمية كبيرة فى 
تقريره لحكومة الادارة فى ۱۰ فبراير سنة ۱۷۹۹ ( مئع الاسطول الانجلپزی 
من التموين الذى يحصل عليه من سوريا وذلك بالاستفادة من الشهرين الباقيين 
من الشتاء حتى يمكن تحويل كل الشاطىء الى صديق لى بالحرب والمفاوضات) 


وكان الجزار والى عكا قد تلتی رسائل السلطان العثمائى يطلب منه 
العمل ضذ القرئسئين فى منصر ) وقام الجزار من احیته بطرد التنصل الدرنسی 
من عكا » وارسل قوائه الى يافا وغزة والعريش )١(‏ » وكان السلطان 
العثمانى قد آسند اليه ولاية مصر بجائب عكا وصيدا » ووعده بمساعدة 
برية وبحرية ليسير بها ويخلص مصر من الفرنسيين واخذ الجزار من ناحيته 
پراسل الفلاحين المصريين والعربان ويدعوهم لاثورة ضد الفرنسيين (۲) ٠‏ 


وقبل أن يخرج بوئابرت بحملته على سورية اصدر منشورا على لسان 
أعضاء الديوان فى ۲۸ ینابر سنة ۱۷۹۹ يعلن فيه انه قد صفح عن سائر 
أهل مصر » رانه اعاد الديوان من ستين عضوا رغبة منه فى الساية بمصالح 
الأهالى » وأنه انزل العقوبة عمن ثبت انه خالف التعلیمات دن الفرئسيين 
رغبة فى منع المظالم » ولذلك فعلى الرعية أن تشغل نفسها بأمر دينها وتترك 
النتنة » وتمتئع عن الشغب (۲) ٠‏ 


(۱) نقولا الترك ص ۳۵ . 
(۲) نفس المرجع ص ۲۷ + 
(۲) نص النشور ص ۲٩۱‏ - ص ۲۹۲ 


۸ 


وقد خرج بوئابرت فى فبراير سئة ۱۷۹۹ بعد أن عين الجثرال دوجا 
قائدا للكوات فى القاهرة: آثناء غبابه » ژآخذ. العهد "علی الغلماء والاعیان 


ووصل بونابرت العريش فى ۲۰ منه فاحتلها » وبعد نزول قواته الى 
المريش اصدر رسانة تزلف خيها لامالی سورية ویخبرهم أنه ماجاء الى 
یه يمرن امش اه سای نی ایس رت 
الدولة العثمائية مع انها ارسلت الجیوش لحربه » وذلك لانه لایتصد التعدی 
كما مر بنلك الاسلام (۱) . 


وكان بونابرت كلما ا استولی على آذ امواقع أو انتصر 0 احد ٠‏ امواقع 


وبعد أن هزم بونابرت الجيش الثانی العثمانى فى العريش واصل زحفه 
الى عكا مقر الحكم العثمانی آحمد باشا الجزار فحاصرها وكانت مدينة محصنة 
له حابيتها وها آربعة الاقة وق ما بدا يظون الطافون فين دوه 
وهنا اردکب بونابرت خطا یحاسبه عليه التاريث مر الحساب 4 اذ أنه قفل 
هذا العدد الکبیر من الاسری الغاربة والماليك مخالنا بذلك كل القوانين 
والنظم المعروفة فى الامم التمدينة » وقد قتل هؤلاء الاسرى لانه ضاق بهم 
ذرعا ووجد أنهم موضع مشايقة له فلو ارجعهم الى مصر لاحتاجوا الى قوة 
تحرسهم ولو أبقاهم لاحتاج الى قوة تحرسهم ولاحتاج لاطعامهم فى الوقت الذى 
يحتاج فيه هو الى الطعام » واختصر الامر واطلق عليهم هو بنادقه فقتلهم 
جبلة ثم تقدم الفرنسيون الى حيفا ولم يجدوا مقاومة جديدة وساروا بعدها 
الو, يافا غحاصرها واستولى عليها فى ۷ مارس بعد معركة شديدة ثم سلمت 
وجعلها بوئابرت هدنا لهجومه لأنها تفتح الطريق آمامه الى سورية وتثضی 
ل ا 

() ص رسالته الى اهالى سورية . فتح مصر الحديث ص ۲۰۴ - 
س ۴ اص ۷۷ » 

(؟) المصدر السابق ٠‏ 


۸۲ 


على نفوذ الجزار فى .نلك الجهات فبدا حصاره لها يوم ۱٩‏ مارس ۱۷۹۹ 
“لكنه فشل فى التغلب عليها وارتد عنها وكان ارتداده هذا هو أول' هزيية له 
غائر هذا فى نفسه تأثيرا كبيرا وخشی عواقب ذلك فى مصرا . وكان بونابرت 
كلما أحرز نصرا ارسل البشرى الى القاهرة وأرسل الاعلام التركية والملوكية 
لشصب علی مساجد الشاهرة والجامع الازهر )١(‏ + 


.وعبلين واغلب الدن الشامية واعطاهم الامان واخذ علیهم عهدا بالطاعة » 
.و سین على بعضش المدن حکاما فرنسیین ۰ 


ویرجم نشل بونابرت فى حصاره لعکا الى أن الفرنسيين استهانوا بعکا 
ی أول الامر » فحفروا عدة خنادق غير عميثة ولم يكن من المكن الاحتهاء 
بها مق النیران » كذلك كان موقع عکا حصینا غلم بئمکن الفرنسبون من 
ااحاطة بها من جميع الجهات فهی بقع على راس جسم بارز فى البحر واذلك 
مند حوصرت من جانب واحد وهو الجانب البری » ولا حاولوا التقدم تعرضوا 
تهجوم السفن الراسية فى البحر » كما لم يستطع بونابرت اتباعطريقةالتجويع 
لأن المؤن كانت نرد الى الدینه بانتظام عن طریق سفن الاسطول الانجلیزی » 
ولا حاول الفرنسیون التغلب علیها بسرعة ودك اسوارها والدخول الیها 
نوة نشاوا . 

وثالثا : أن الفرنسپن صحبوا معهم ادواث الحصار على تسع سفن 
فاستولی علیها السیر سدنی سمپث واستعملت ضد الفرنسیین وکانت 
هذه ضربة کبری لبوتابرت .. 

وزانعة + أن يى ست ازمل الى الخال متف ريا الور 
ف پناء الاستحكامات الجربية وهو فیلپیو 6811ط226111, كان زميلا 2 


فى الدرسة الحربية ومن اشد مئافسيه وهو من الاشراف الذين هاجرو! مد" 
بلادهم وانضموا الى الحلفاء والى هذا المهندس يرجع الفضل فى ا 


(۱) نقولا الترك ص٩۲‏ م ص١4‏ 
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متاومة عكا وقوة تحصينها » وكانت نفس هذا المهندس ممتلئة حقدا على 
بوتابرت وجیوش فرنسا الحديثة » ومن تم كان الحصار قليل الجدوى وعندما' 
طال الحصار أرادت تركيا أن تحصر القوة الفرنسية بين نارين وتضطرهم. 
الى رفع الحصار عن عكا فأرسلت قوة بقيادة والى دمشق فأرسل بونابرته 
قود قليلة العدد بقيادة كليبر لعلاقتها وکادت تلحق الهزيمة بكليبر فأسرع اليه 
بونابرت واحرز النصر فى تل طابور بالقرب من بحيرة طبرية ٠‏ وحدث بعد 
انتصار بونابرت فى هذه المعركة أن دخل دير الرهبان الفرسيسكان وطلبه 
من رئيس الدير أن يقيم الصلاه بصفة رسمية شكرا لله على انتصاره ودخل 
هو نفسه الكئيسة وجثی على ركبنيه وقت الصلاة (۱) » فلما علم سميث. 
بمساعدة المسيحيين الفرنسيسكان له بعث اليهم بعدة منشورات من التی‌وزعها 
بوئابرت على المصريين ومنها منشوره الاول الذى يقول فيه أن هدم أركان 
الدين المسيحى وشل عرش البابوية فدهش السوريون وامتنع اللبنائيون عن 
توريد الخمور والبارود والمساعدة له . 


وبعد ان هزم بونابرت وکلیبر القوات التى أرسلها العثمانیون لحباربته » 
حضر اليه عباس بن الشیخ ظاهر فعينه بونابرت أميرا على صفد » ثم جاءه 
كذلك شیوخ التاومة الذين كان قد نفاهم الجزار منذ ۲۲ سنة فى مناطق 
الجبال والبراری فأکرمهم وعینهم حکابا على بلادهم » فاس‌تلموا صسور 
وعکا وقلعة تبنین وهونین وقلاع التاولة » واخذوا یمدون الفرنسیین بكل. 
مایحتاجونه من موّن ٠‏ 


كما طلب بونابرت مصطفی يشير من طرشیحا وطلب مئه جميع الجند 
من الفلاحین والتوجه الى صفد وفتحها » وسلمها له آهلها وطردوا عساکر 
الجزان مها 

ثم أرسل بعدها الجثرال جنو ومعه اولاد ظاهر العمر عباس وصالح 
فهزم قوات الجزار فى مكان يقال له ارض الشجرة ودخل طبرية بعد ذلك 
واستولى على مخزونها من الحبوب والؤن (۱) ٠‏ 


(۱) نقولا الترك ص 1۲ س ص 44 ٠‏ 


Ao 


وساسا : انشار مرض الطاعون بين الجنود الفرئسيين . 


ولا وجد بوئابرت ذلك قرر رفع الحصار والعودة الى مصر . وقد لاقى 
وحملنه مصاعب جية أثناء رجوعهم الى مصر عن طريق الصحراء يسيفب 
تفشی الطاعون وشدهة الحر ارة وق أثناء عودته حصلت مسألة تسمیم الجرحی 
فقد طلب بونابرت من كبير آطباء الجیش تسميم الجرحی الیئوس من شنائهم » 
”وله زنض القیام بهذه الهمة وقال أن مهمته هى انقاذ الجرحی وثبل احد 
صيادلة الجيش القبام بهذا العمل بان اعطاهم مخدرا ۰ وترتب على ذلك ان 
حقد الجیش الترنسی على هذا الصیدلی وام بتمکن من العودة الى غرنسا 
وظل طول حیاته فى مصر حتی جلاء الفرنسیین عنها ولکن هؤلاء الجرحی لم 
يرتوا رغم أخذهم هذا الخدر وکانت النتيجة النهائية لحملة الشام آنها 
نححت فى تحقیق الاغراض التى من اجلها فامت ما عدا مسالة حرمان 
الانجلیز من الشواطیء الشامبة » ولکن الفرئسيين نجحوا فى افساد تداببر 
العثمائيين وتعطیل هجومهم على مصر ۰ (۱) ۰ 


( موقعة ابو قير البحریه ) 


وبعد عودة پونابرت من الشام شرع فى تنظیم البلاد واصلاح حالها 
لان حالتها كانت قد سامت لاضطراب الامن ونشوب الفتن المختلفة فى الاشالیم 
ولکن حدث ی ذلك الوقت أن أغارت القوات البحرية الثركية على مصر سنة 
۹ الما الحملة البرية من الشرق فقد تعطلت بسبب حملة بونابرت على 
ااشام » وکان الهجوم البحری بالاتفاق والتماون مع انجلترا وئزل الجیش 
التركى فى ساحل أبى قر شرق الاسكندرية تحت حراسة الاسطول الانجلیزی 
الذی كان براسه سدنى سميث ؛ وكان يقود هذه الحملة مصطفى باشا »> 
وبدلا من تقدم هذا الجيش نحو الدلتا عسكر فى ابو قير بحجة حاجة الجنود 
الى الراحة من السفر » أما بونابرت فجريا على خطته ابتدا فى جمع الفرق 
الفراسسية النفرقة فى كافة جهات القطر فى نقطة واحدة ٠‏ وبدا زحفه ووجد 
أن مصطفى باشا قد استولى على قلعة أبو قير وتحصن بها فاخذ بونابرت 


(۱) المرجع السابق ص 1 م ص 64 


۸1 


يهاجمه بعد أن نظم جيشه وتدخل الاسطول الانجليزى فى المعركة. واخذت 
كفة الترك ترجح فى البداية ولكن بونابرت سرعان مانظم صقوفه واحرز 
النصر ووقع مصطفى باشا أسبرا فى هذه الموقعة ( موقعة ابو قير البرية ) فى 
أغسطس سنة ۱۷۹۹ آما انتصار الفرنسيين فيرجع الى سوء تصرف الترك 
لان قائدهم وعد بمكافأة مالية لمن يأتى أو يحضر رأس فرنسی فائهمك الجنود 
العثمانيون فى قطع رؤوس الفرنسيين القتلى واختلت صنوفهم وانتهز 
الرنسپون الفرصتة واحرزوا النصسر ثم دخلوا عصسلی القائد الترکی 
فى خیمته وبذلك استطاع بونابرت بحسن تدبیره أن یفسد تدبیر الترك فى 
حملتهم على الشام من جهة وعلی مصر من جهة آخری ۰ 


حكومة الادارة والحملة الفرنسية 


وئذت حكومة الادارة فى فرنسا من حملتها على مصر موقفا سلبیا » 
اذ عندما توقع کل الذين ساهموا فى قیامها وعلی راسهم تالیران » إن الحملة 
على وشك الفشل »© أخذوا پتنصلون من مسئولیتها » وبدأوا یبعدون عن 
الج بانفسهم ف ای عمل بلق بها وبمصیرها » ومع هذا غقد لخدت حكومة 
الادارة تحاول مساعدة الحملة حربیا ودباوماسیا » صحیح آثها لم ترسل 
الحبلة الثانية التی كان من التفق ارسالها فى عقب الحملة الاولی » وذلك 
كسب الوا على الح اا ع ومكم انها 
لم تتخذ اية خطوة ايجابية فى التفاوض مع الدولة العثمانية كما كان مقرراء 
وكما كان مقررا من ارسال تاليران نفسه للتفاوض »© وذلك أما خوفا من 
الوئوع اسیرا فى ایدی الاسطول البریطانی » واما حرصا على بقائه فى 
باريس لواجهة الوثف فى فرنسا بعد سفر بونابرت » وقد ارسلت حكومة 
الادارة الى بونابرت تخبره پذلك » ونترك له الامر لیتصرف هو بنفسه > 
ولکنها من ناحية آخری حاولت اعادة السيطرة الفرنسية فى البحر التوسط 
قبل دخول نلسن اليه » آملة الاتفاق والتعاون مع الاسطول الاسبانی » و آملة 
أن تجد العاونة والتعاون من الجزائر وتونس » ولکن السفیر الفرنسی 
فى مدرید خشل فى مهمته » وتغیر موثف الحکومتین التونسية والجزائرية » 
وکائتا تحت الاشراف العثمانی الغير مباشر ۰ عندما فتحت فرنسا مصر 4 
غتد خشیت تونس من تدهور علاقتها التجارية مع مصر واصدر الپای والدای 


AY, 


أؤامرهها 5 القمض على الرعايا الفرئسيين ف البلدين 4 وبدأت القراضتة 
تهاجم الراك الفرنسية ف البحر التوسط » وأدى هذا الى زيادة التاعب 
فى هذه المنطقة » وعبنا حاولت تبدید مخاوف بای تونس وداى الجزائر (۱) ۰ 


ومع کل الذی حدث نانه فى ۱٩‏ دیسمبر سئة ۱۷۹۸ صدرت الاوامر 
بضرورة اصلاح الاسطول الفرئسى فى الوانی جمیعها لتكون قادرة على 
تطهير البحر التوسط من المراكب البريطانية ومن مراکب الاعداء بصفة عا 
مع التجنب فى نفس الوقت الدخول فى صدام مباشر مع الاسطول البریطانی 


ولا وصلت رسائل بونابرت عن حملة سورية الى حكومة الادارة » بدات 
الاخبار عن سوء حالة جيش الشرق نتلاشی » وكائت هذه الاخبار قد 
ملأت الاسماع فى أوربا » واخذت فكرة ارسال اسطول الى البحر التوسط 
تأخذ بصفة غير جدية » خاصة وان کورفو استسلمت لقوات تركية روسية,» 
كما ساءث حالة الجیش الفرنسی فى ايطاليا وتوالت مزائمه » غتد جعل ذلك 
حكومة الادارة تفکر فى استدعاء جيش الشرق كله أو بعضه »© وکتبث الى 
بوبائرت فى 11 مايو » وترکث له أمر تعيين خليفة له فى حالة عودته الى 
غرئسا (۲) . 


وبدا تالیران يلجأ الى الوسائل الدبلوماسية لاعادة جيش الشرق » 
وفكر فى التفاوض مع الباب العالی عن طریق ممثل بروسیا » ولکن هذه 
الحاولة فشلت » كما فشات محاولة شام بها ممثل آسبانیا » مع کل فلم 
ييأس تالیران » وقدم مشروما یقضی بالدخول فى هذه الناوضات على أن 
یتدم بونابرت » تطمینا للدول » تأكيدا بألا یدخل جیش الشرق میدان الحرب 
فى آوربا بعد وصوله الى فرنسا » ثم استقال تالیران فى ۲۰ يوئية وخلنه 
رینارت الذی تبنی هذا الشروع . 


1۲۱ د. محمد فؤاد شکری : عبد الله جاك منو ص ۱۱۷ ا ص‎ )١( 
11۲ (؟) بوثابرت فى مصر ص 1۱ س ص‎ 


AA 


ووصلت اخبار معركة أبو قير البرية وانتصار بونابرت الساحق غيها > 
فتخاث فرنسا عن هذه الفكرة » فان هذا الانتصار جعل الجیش الفرئسى فى 
»مر فى مركز وی » يجعل بونابرت نفسه يستطيع القيام بالفاوضة » وبدات 
حكومة الادارة تفكر فى الكتابة البه بهذا الخصوص )١(‏ » ثم وصل بونابرت 
ذفسمه فجأة الى غرنسسا ۰ 


اذ بيئما كان بونابرت يتفاوض مع سيدنى سميث لینبادل الاسری » 
أرسل له سميث مجموعة من الصحف الاوربية التی كانت تفيض بأنباء الهزائم 
التی احقت بفرنسا وفقدانها للاراضى التی ختحنها » ويقول البعض أن 
سدنی سميث كان يريد بذلك اخراج بونابرت من مصر » لانه عندما يعلم بحالة 
فرنسا فانه سيعود الیها » ویستطیع سميث بذلك أن يقبض عليه قى عرض 
البحر » ولکن هذا الکلام مشکوك فيه فسميث خیاله أوسع من هذا » وائما 
هی مجاملة القواد لبعضهم حنی فى حالة الحرب . وکانت آهم مجاملة بودیها 
القائد البریطانی للشائد الفرنسی هی اطلاعه على آخبار بلاده القطوعة عنه ٠+‏ 


ولا امللم بونابرت على هذه الاخبار عزم على ترك مصر بالعوده الى 
فرئسا لاتمام أهدافه الاصلية وهی الاستیلاء على السلطة فى غرنسا ۰ وبالفعل 
دبر هذا الخروج ولم یخبر احدا حتى الاشخاص الذین اخدارهم للعودة 
معه . وقد غافل الانجلیز وئمکن من الخروج من الاسكندرية والوصول الى. 
فرنسا » وعقب وصوله استطاع الاتصال بالافراد الناقمپن على حکومة 
«لادارة » وتمكن من اسقاط حكومة الادارة واقامة النظام القنصلی بعد 
الثيام بانقلاب بروميير سنة ۱۷۹۹ واصبح هو احد ثلاثة قناصل یتولون, 
السلطة وکان هو التنصل الأول ٠‏ 


کلیبر والحملة الفرنسية فى مصر 
ترك بونابرت قيادة الحملة الى کلیدر ¢ وئلك لکفاعته » وان كان کل. 


منهما يكره الاخر وترك بونابرت له تعليمات تقضى بضرورة الاحتفاظ بمصر 
ما امكن » وسمح له بالدخول فى مفاوضات مع الدولة العثمانية لاعادة مصر 


(۱) المرجع السابق ص ١ه؟‏ س ۵۲؟ 
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اليها لو استمر الرض منتشرا بين الجنود ولو استمرت فرنسا عاجزة عن 
اثقاذ الحملة ومساعدتها ؛ ولكن اذا أدى الامر الى الانسحاب فيجب على 
ءلیبر آلا ينفذ ذلك الا بعد عودة السلام الى آوربا (۱) ٠.‏ 


وكان بونابرت قبل خروجه قد كتب رسالة الى الصدر الاعظم يقول 
له أن فرنسا ليست عدوة لجناب السلطان » وانما العدو الحقیقی هو روسيا » 
وهو فرسان القديس يوحنا » وأن فرئسا لم ترد هذه الحرب مع الدولة 
العثمانية ؛ والجيشى الفرنسى عموما جيش قوى » وفرنسا بعد ذلك تود أن 
توقف تركيا هذه الاستعدادات التی تلجأ اليها مع انجلترا لمواصلة الحرب 
شد فرنسا » كما تود أن یمود السلام و الصناء بين فرئسا والدولةالعثمانية؟) 


ومع التعليمات التى تركها بونابرت الى كليبر » ترك اربع مذكرات : 


» الاولى : عن ( الادارة الداخلية ) وينصحه فيها باستمالة العلماء‎ ١ 
وبتحدث فيها أيضا عن مكانة الثاهرة فى العالم الاسلامی » وعن ضرورة‎ 
» المفى قدما فى محاولة اقناع المصريين بان الفرنسيين يحبون القرآن الكريم‎ 
ویخدمون الرسول » واوصاه باستخدام القبط فى جمع الضرائب والقيام بالاعباء‎ 
ام شعووی. آامرین فان الخ :الفسكرية..‎ 


۲ الثانية عن ( التحصینات ) وفیها أشار على كليبر بتحصین العریش 
و القطية و الصالحية ووادی الطميلات والاسكندرية وأبو شیر ودمیاط ۰ 


۳ والمالثة عن ( الدفاع عن مصر ) ویذکر له فيها أن مصر تغزى من 
طريق غزة وبرزخ السویس ومن الشاطیء الشسمالی » ومن الشرق والشمال 
معا ووضع له خططا مفصلة لواجهة کل غزو محثمل ۰ 


> س والرابعة عن : ( الشتون السياسية ) ومی مذكرة هامة رسم 
(۱) نص رسالة بونابرت الی كليبر : فتح مصر الحديث ص 1۰۷ سم 1۱{ 


(؟) رسالة بوئابرت الى الصدر الاعظم فى ۱۷ أغسطس سنة ۱۷۹۸ 


1 


غيها خطوط السياسة الفرنسية فى افريقية والتى هدنت الى اتخاذ مصر 
شاعدة يعمل فيها الفرنسيون للتزغل. فى قلب القارة (۰)۱ 


كما کتب بوثابرث الى أعضاء الديوان يخيرهم باضطراره للسفر 2 وبأنه 
تراك القيادة لکلیبر » وبانه اوصاه بالعلماء خبرا » ولیس علیهم حینئذ الا 
یه 


وکتب بونابرت الى الجنرال دوجا يخيره » بانه سیسافر الى فرنسا » 
ونان مين" الجن اتر نة مضل ى الفا الق كن اة ن 
خلهر‌ها لتولى عمله فى القسم التشريعى (۲) ۰ 


ولم ينس بونابرت أن يترك رسالة ليوسييلج » وهو الرجل الذى 
كان يتولى الاشراف على ديوان الروزئامة ٠‏ يخبره بسفره » واختياره 
كابس خلنا له » ويخدره بأنه سیطلع حكومة الادارة على ماآداه بوسییلج 
للحملة من خدمات تقديرا له ولجهده (؟) : 


وكان بوسییلج من آشد النائمين على بونابرت بسبب عدم اصطحابه معه 
فى رحلته الى غرنسا » وهو الرجل الذی كان پعتقد أن بونابرت لایستغنی عنه » 
فقد كان رجل علم وجد ینهم جیدا کل امور مصر ۰ ویبدو أن بونابرت اراد 
أن يعين به كليير » فكليبر رجل كان لایمرف عن دقائق الادارة وتفاصیلها 
الا الذزر اليسسير (۱) ٠‏ 


(۱) عبد الله جاك مئو ص؟؟١ ‏ ص»۱115 ٠‏ 

(؟) نص خطاب بونابرت الى أعضاء الديوان فى ۲۲ آفسطس ۱۷۹۰۸ 
ذتح مصر الحديث ص۱۲ + 

(۲) من القائد العام بونابرت الى الجنرال دوجا ۰ الاسكندرية فى ۲۲ 
أاغسطس سئة ۱۷۹۸ المرجع السابق ص ۲۱۳ 

(؟) من القائد العام الى المواطن بوسيبلج فى ۲۲ اغسطس سنة ۱۷۹۸ 
الأرجع السابق ص ۳ . 

(ه) عبد الله جاك منو ص۱1۸ س ص۱۲۹ ۰ 


۱ 


وقام المشايخ من جهتهم بتوزيع منشور على الاهالى ادعوا فيه أن. 
کنوا هو كليبر » وأهابوا بالاهالى أن يتعاونوا معه » وأخذوا يبثون الاطمئنان 
فى نفرسهم على اعمالهم وآموالهم » وطالبوهم بالتزام الهدوء والبعد عن 
اثارة الفتن ١ ٠ )١(‏ 


ماذا اراد بونابرت بهذه التصرفات ؟ هل كان يتوقع فشل الحملة ؛ 
وهل كان يخشى من تدهور الموقف بعد رحيله ؟ 


ان المؤرخين يقولون أن كليبر كان ناقما لخروج بوئابرت ٠‏ 


آولا : لانه ای كليبر كان يعتقد فى فشل الحملة , 

ثائیا : لأنه كان یکره الاثامة فى مصر كسائر الفرنسيين » وكان يرى 
من الأفضل العودة للعمل على انقاذ بلاده من الاخطار المحدقة بها بدلا 
من تعرش هذا الجيشى الكبير للامراض والاوبثة وهجمات المصريين والعثمائيين 


الفا : لأن الجنود الفرنسيين ببقائهم فى مصر أصبحوا محرومين من 
اكتساب الفخر فى حرب أوربية (۲) ٠‏ 


لهذا كله كان کلیبر يشعر بياس شديد لا كان يواجه الحكم الفرنسى 
فى مصر من مصاعب » منها حاجة هذا الجيش الى السلاح والذخائر » ومنها 
حاجته الى الدماء الجديدة » ثم لسخط المصربين على الفرئسيين » وترقبهم 
الفرص السائحة للثورة . وكان كليبر كذلك يكره بونابرت لنوایاه الدكتاتورية 
لائه كان من أنصار الجمهورية . 


ولكن اذا كان هذا هو كليبر الذى كان يعثئد فى فشل مشروع الحملة > 


(۱) من محفل الديوان الخصوصى خطابا الى سائر الاقطار المصرية من 
الأقاليم القبلية والبحرية وكامل الرعايا وفتهم الله ۰۰۰ مذكرات نقولا الترك 
کے ی د 

(؟) نقولا الترك ص۱۵ وعبد الله جاك منو ص۲۸٤۱‏ س ص١٤1‏ 


۹۲ 


ان بعض المؤرخين يرى أن بونابرت كان يريد عودة الجنرال ديزيه الى 


وكان كليبر من اللخظة الأولى يريد الرحيل . 


كتب كليبر الى حكومته تقريرا مسهبا يصف فيه حالة الحملة وملا هذا 
الثقرير بعبارات كلها يأس وطلب ف نهاية التقرير السماح له باجراء المفاوضات . 
مع الترك فورا للجلاء عن مصر (؟) ولسوء حظه وقع ذلك التقرير فى يد 
الانجليز غنشروه فى انجلترا وذلك دعاية ضد الفرنسيين » ولم ينتظر وكتب 
لاترك يبدى استعداده لان يدخل معهم فى مفاوضات ورد عليه الترك أن 
واد النين: تسطرم النطر فى اون ارلا > مع اله كوا مرون فى 
حقيقة الأمر من هذا العرض وكان کلیبر يهدف ألى التفاوض مع الترك 
.رأسا وتوسيع دائرة الفاوضات للانتهاء الى عقد صلح بين فرنسا وتركية 
ولكنه لم يكن يملك التحدث باسم فرنسا وانما كان يجوز له التفاوض فيمايختص 
بمصر فقط وتدخل سدئى سميث وأوضح أنه لايجوز أن يتكلم عن فرنسا 
وأن تركيا متحاافة مع انجلثرا وروسيا فى معاهدة لاتسمح لتركيا بعقد صلح 
انفرادى وقال أيضا كيف يسوغ لفرنسا أن تسحب جنودها من مصر دون 
الاتفاق مع الانجليز لان عبور البحر التوسط كان مسستحيلا بغير الاتفاق 
معهم . وكانت هذه العوامل تجعل المفاوضات مع الترك عديمة الفائدة > 
ومع ذلك فقد بدأت الفاوضات تارة فى خيمة الصدر الاعظم وتارة فى احدى 
سفن سيدنى السماه  718٣‏ وكانت قد القت مراسيها بالترب من 
السریش (۲) ٠‏ 

آما العوامل التی دفعت سمیث آلی التدخل فى هذه الفاوضات . 
أولهما : اعتقادم أنه من الخطر ترك العنمائيين مع الفرئسيين وحدهم لأنه 
یخشی من أن يتيمكن الفرنسيون من استمالة الترك اليهلم > والترك فى'ذلك 
اوقت كانونا' يخشون الروسيا لائها بعد دخولها فى التحالف 'الدولى' الثانى: 
متمت باخراج الفرنسيين من الجزر الايونية » وسمح الثرك للروس بامقياز' 


اسيم 


)١(‏ عبد الله جاك منو ص۱۳۷ م ص۱۳۷ 
(؟) عبد الله جاك منو : ص١٠٠‏ ص۱۵۲ 
(۲) المرجع السابق ص.۱۵ ہہ ص۱۵۷ 
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خطير وهو المرور من البس قور كما أن الثرك كائوا مشهورين بقبول الهدایا 
واارشوة » وخشى سيدنى سميث بذلك من حدوث اثفاق مجحف بمصالح 
روسيا وانجلتر! . ولذلك رای منع الباب العالى من أن يرتمى فى أحضان 
الجمهورية الفرئسية ومن اعطاء الفرنسپین كل مايطلبون فى سبيل التخلص 
منهم لجهلهم السياسى وقلة درايتهم . وثائيها : اعتقاد سميث أن تركيا 
لن تنجح حربيا فى اخراج الجیش الفرئسى من مصر بالقوة والطريقة الوحيدة 
لنجاح تركيا هی أن ترسل انجلترا قوة حربية لساعدئها فاراد أن يحقق 
بالمفاوضات مايعتقد أن الترك عاجزون عن تحقيقه بالحرب وزاد سوء ظنه 
في الترك عندما اتصل بهم ورای الفساد والانحلال الوجود فى الجیش کہا 
آدی اختلاطه بالصدر الاعظم يوسف ضيا باشا الى فكرة عدم كفاعته . وثالثها 
أن سميث كان يرى أن الجند الثرك لاتدخل مصر الا للسلب والنهب والسرقة 
وضربة واحدة من كليبر تمزق سمل الجيش التركى ورای أنه مادام الفرنسیون 
يريدون الخروج فلا داعى لتعريض الانجلیز للمرض والأوبئة ٠‏ ورابعها : انه 
مع اعتاده فى أن خروج القوة الفرئسية من مصر هو زيادة لقوة الجبوش 
الفرنسية فى اوربا الا أنه يرى امكائية تشئیت هؤلاء الجنود فى موائى وربا 
الختلنة وعدم تجمیعهم بحيث یصعب على حکومة فرنسا تنظیمهم فرثا واعادة 
الروح العسكرية الى صنوفهم ونفوسهم . خامسا : كان هناك سیب شخصی 
وهو اعتزاز سميث بذکائه وكفاعته السياسية وكان یری أنه لم يخلق 
ليقود بعض السفن الحربية فقط وانما يمكن أن يكون له نصيب فى السياسة 
غهو يطمع فى أن يضيف الى مركزه الحربی دورا سیاسیا وفعلا رفعته حكومته 
الى وزير هفوض لترقية مركزه فى الدوائر العثمائية ولكن لم يكن ثصدها هو 
أن يتولى المفاوضات بنفسه بل پشترك فيها فقط . 

اما وجهة نظر الانجليز فى ذلك الوقت بالنسبة لجلاء الحملة الفرنسية 
فهو اذا كان الثرنسیون يريدون الخروج من مصر فائما يثم ذلك بتسلیمهم 
انفسهم كأآسرى حرب ويحررون من سلاحهم اما العشمائيون فقد رحبوا فعلا 
وق الباطن برغبة كليبر لانهم مزموا فى الشام وق سواحل مصر واخفشت. 
محاولات نزولهم فى دمياط » وبعد المقاوضات عفدت اثفاقية' العریض فى ۲۲ 
يناير ۱۸۰۰ وتقضى بجلاء الفرنسيين عن مصر بکامل سلاحهم وعتادهم 
وعودتهم الى فرنسا على ثفقة الدولة العثمانية دون ان يتعرض لهم أحد ف 
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البحر ۰ وشرع الثرنسیون فعلا فی اخلاء بعش الواتع استعدادا للجلام کم 
شرع العنمانیون ينأهبون لدخول مصر ونزلت قوة انجليزية فى ميناء السویس, 
ولم يكن هذا الاتفاق فى حقيقته معاهدة صلح بين انجلترا وترکیا بل كان 
يقنصر فقط سلی مبدا الجلاء وتنظیم لجلاء والدة انتررة له ولیس له علاقة 
بامادة السلام بين فرنسا والدولة العثمائية (1) . 


بينما كان كل شىء يسير فى هذا السبيل اذ جاء بلاغ من الكائد العام 
الانجليزى فى البحر المتوسط کیت 1560 يقرر أن الحكومة الانجليزية 
العريش ورحب بذلك معد أن بدا يشك فى صحة عمله » ولكنه كرجل شريف 
اراد أن يحترم كلمته التى أعطاها فى هذا الاتفاق » أما وقد جاءته الاخبار 
بسقوط حكومة الادارة وان بوئابرت اصبح القنصل الاول والحاكم الفعلى 
لفرئسا فانه لابد سيحاكمه ويعتبر خروجه من مصر هروبا » واستطاع کلیبر 
ان يسترد الاماكن التى ترکها وأصدر منشورا لجيشه ذكر فيه التثرير 
الانجليزى ودعا الى حمل السيف للرد عليه . 


وأصبح موقف سدنی سميث فى هذا الوقت حرجا لان المفاوضات جرت 
على سفينته وجعلت كليبر يعتقد أن انجلترا توافق على خروجه ثم جاء البلاغ 
الاخير ينائض ذلك وحاول سميث بهذا أن يهدىء كليبر من ناحية الدولة 
العثمانية » ورجاه أن ينتظر فلیلا لان الحكومة الانجليزية لاتعرف أن الاتفاق 
ذد تم فعلا وأنه بعد وصوله اليها لابد أن الصدر الاعظم لم يكن قادرا على 
اخضباع جيشه وهو معسكر فى صحراء العباسية فرغب فى الدخول الى 
الشاهرة ويعببر نفسه فى حالة جهاد دينى ولذلك كانوا يضغطون على الصدر 
الاقام » وقد وصف بعض الانجلیز حالة الفوضی فى جيكن الصدر الاعظم 
بأئه كان يصدر الاوامر والرصاص ینطلق على خیمته ليلا ٠‏ ووقعت الناوشسات 
بين الترك والفرنسیین نم اشتبکوا فى موقعة الطرية ( عين شمس ) فى ۲۰ 
مارس سنة ۱۸۰۰ وسحق کلیبر الجيش الترکی وهرب العثمانيون الذین بقوا 


(۱) ثقولا الترك من ۱۷ - ص ۷ 


على ثيد الحياة الى الشام وعلى راسهم الصدر الاعظم » واعتقد کلیبر أن 
«ذه الوقمة قضت على اتفاق العريش » وفى اثناء سير المعركة تمکن بعض 
المماليك من دخول التاهرة وآثاروا المصريين خقاموا بثورة جديدة كانت أعنف 
من ثورة القاهرة الاولى ولا انتهى کلیبر من الجيش الشمانی التنث الى 
الشاهرة فوجدوها تشتعل بنار الثورة (۱) . 


۲( ثورة القاهرة الثانية +۳ مارس سنة .مام (( 


شبت هذه الثورة يوم ۲۰ مارس سنة ۱۸.۰۰ ومعركة عين شمس 
قائمة وتزعمها العلماء وعلی راسهم السپد محمد السبادات وأحمد الحروشی 
والشیخ الجوهری ومصطفی البشنیلی وکان مرکزها بولاق » وکان البشتیلی 
محل شك الفرنسیین وقد سبق اعنقاله وضبطت الاسلحة فى وکالته التحارية» 
وهذه الثورة كانت اعنف واکثر اسستعدادا من الثورة السابقة نلك أن الئاس 
حملت البنادق والسيوف والرماح وبسرعة آقیمت مصائع البارود فى بيت قائد 
اغا بالخرننش وانشاوا مصنما لاصلاح الاسلحة والمدافع ومعبلا آخر لصنع 
الثثابل وصب المدافع من حديد المساجد والحوانیت وآلات الموازين وبثایا 
القنابل اللتساقطة من مدافم النونسيين. ۰ وف بداية الثورة حاول الثوار 
مهاجمة معسکر الفرئسيين فى الازبكية فى نحو عشرة آلاف ثائر فردتهم الداغع 
وبسرعة امتدت الثورة الى انحاء القاهرة وتحصن الناس فى الشوارع 
والميادين والاسطح وأقاموا التاریس واشترك فى الثورة الرجال والنساء 
والاطفال وترددت الهتانات العالية من نحو خمسین الف ثاثر فکائت تصم 
الاذان وعاد الثوار لمهاجمة معسکر الازبكية وكان معهم ثلاثة مدافع عثمائية 
تلقى صنج الموازين لعدم وجود القنابل وظل القتال يومين ولكن المدافع 
الفرنسية الشديدة اطلقت على أحياء المديئة الختلفة وق اليوم التالی وصل 
المدد الفرنسی بعد الظهر واكتسح الشوارع حتى معسكر الازبكية تغذيه 
الحماسة التى جاءت عقب الانتصار على العثمانيين فى مين شمس » وظلت 
الثورة مشتعلة فى القاهرة حتى وصل كليبر يوم ۲۷ مارس ووجد أن القاهرة” 


)١(‏ عبد الله جاك منو ص ۱۷۲ ص ۱۷۵ والجبرتی جزء ۲ ص 
۲ س ص ۲۵۲ ۰ 
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وضوأحيها تصطلی بنار ثورة عارمة وأن الشوارع والحارات محصنة بالمتاريس 
وآن الثوار اتخذوا من الوكالات والخازن قلاعا يتحصنون بها . 

وتختلف هذه الثورة عن دورة القاهرة الاولى فى أنها كانت اعنف وكان 
كليبر غاثبا عن القاهرة فى بدايتها ولأن العرب والمماليك والاتراك اشترکوا 
مع المصربين فيها » ووجد كليبر أنه من الصعب اکتساح الشوارع فلجأ الى 
الحيلة وأخذ يفاوض زعماء الترك والماليك ولم يلتفت الى زعماء الشعب 
المصرى الذى تنبه الى هذه الحيلة وفطن الى أن زعماء الترك والمماليك يعبنون 
بهم فاخذ دعاة النورة يحرضون الاهالى على الاستمرار وعدم الالتفات الى 
التفاوش ونادوا بخيانة الترك والماليك . 


وبینما كانت الثورة على آشدها وشع مراد بك الصلح مع کلیبر فى ۱۵ آبریل 
سنة ۱۸۰۰ على أساس أن يحكم الصعید تحت سيادة فرنسا وبداً یسمی 
لضم الماليك فى القاهرة الى صفوفه ففشل' وحینذاك اشار على کلببر بحر 
الثاهرة . ولا كانت الدافع الفرئسية تصب مد.غیها على أحياء الدينة 
وتصل الامداد تباعا حتی احاط الفرنسیون بالقاهرة شمالا وشرقا وبدا 
الفرنسیون بتندمون من جهة باب الحدید وکوم آبو الریش والحسينية وباب 
الثصر ... وشیکا فشیثا بدات التوات الفرتسية تتقدم حنی كان يوم 
۰ ابریل اذا بدا کلیبر بوطد سلطته واستطاع ی ۱۳ مثه أن یحتل كوم 
ابو الریش باافجالة وکانت نقطة ارتکاز قوية للثوار ووصل بلبار من دمیاط 
وعسکر آمام معسکر الثورة الرئیسی وق بوم ۱6 آبریل قرر کلببر الهجوم 
عای بولاق مع مطلع شمس الیوم التالی » وبدا الهجوم بالدافع فتحطمت 
الناریس والبيوت. الحصنة واندفع الجنود يشعلون النار فى البیوت فطلب 
الاهالى التسلیم وانتهز کلیبر فرصة هذا الهلع الذی استولی على الاعالی 
وثام بالهجوم العام يوم ۱۸ أبريل وکان كلما استولی على منطقة اشعل فیها 
النار فاحدث تخریبا رهيبا بالقامرة ودغنت عائلات باکملها تحث «لانقاضص 
وخاصة فى احپاه الازبكية والساکت والفوالة و الرویعی وبولاق وبركة الرطلی 
وداب البحر والخروبی والعدوی وباب الشعرية ... وعقد الصلح فى 
۱ من ابریل ووقتف الفتال الذی نعهد فيه کلببر بالعفو العام عن الاهالی 
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واشترط الا يغادر أحد من الأهالى القاهره للانضمام للعثمائيين ۰ ولكن, 
المصريين لم پکونوا يثقون فى كلام الفرنسيين فرحل بعضهم عن الفاهرة 
حتى بلغ عددهم نحو ستة آلاف ثم سادت السكيئة الوجه البحرى والثبلی 
وأصبح کلیبر بعد قليل مسيطر! على الحالة . ثم عندما وجد أنه تمكن من 
الأمور أخذ يقتص بعنف من أهالى القاهرة ففرض على الناس ؟١‏ مليون فرنك 
وطلب منهم عشرين ألف بندقية وعشرين الف طبنجة وعشرة آلاف سيف ثم 
صادر آملاك الزعماء وخاصة المحروقى ٠‏ وفرض غراماث عالية على الشیوخ 
السادات والصاوى ومحمد الجوهرى وفتوح واعتقل العديد من الأهالى وفتشض 
الفرنسيون المنازل وآخذوا يذلون المصريين واعتتلوا. الشيخ السادات وضربوه 
وفرضوا عليه غرامة فادحة تدرها ۸۰۰ ألف فرنك وظل فى معتقله حتى يوم 
5 يولية سئة ۱۸۰۰ حتى سدد هذه الغرامة ۰ 


كان هذا الانتقام الرهيب بلاشك عاملا على ازدياد سخط المصريين على 
هذا المستعمر الغاصب فظهر من بين المصريين ومن بين العرب عامة من ثار 
لكرامته ولوطنيته وبعض المؤرخين يعزون الى الشيخ السادات أنه فكر فى 
الاذتقام من كليبر وقتله ويذهبون الى أن سليمان الحلبی الذى ثثل کلپبر عاش 
فى الجامع الأزهر ثلاثين يوما يدير لهذا القئل فكان من الطبيعى أن يعلم 
السادات بهذا . وق يوم السبت ؟١‏ يولية سمنة ۱۸۰۰, أودى سلیمان الحلبی 
بحياة كليبر ليخلفه مینو فى قيادة الحملة (۱) ٠‏ 


« مينى والحملة الفرفسية فى مصر » 


رتولى مينو قيادة الحملة فى مصر بعد مقئل کلیبن ولم يكن ذلك لكفاءته 
وائما لأنه ادم الضباط فقط وسرعان ما وصل قرار بونابرت بتثبینه فى هذا 
الرکز ۸» وکانث قلة کناءثه العسكرية سببا فى عدم کسبه لاحترام الضباط 
و الجند وذلك لانه قضى أكثر حياته العملية فى مناصب ادارية/وكان مینو مئذ 
وصول الحملة قد عين حاكما لرشید حتى يونية سنة ۱۸۰۰ ثم نقل بعدها شائدا 
لنطقة القاهرة وقد أنف آغلب الضباط من العمل تحت رايته ولم يرتاحوا 


(۱) الجبرتى : مظهر التقديس بزوال دولة الفرئسيين ص۲۲ س ص17 
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لارائه وسياسته فی حكم البلاد معد كان من الرجال الذین اسنهواهم حبه 
الاستعمار وکان يرى أن مصر خير مستعمرة تستطیع بتنويع مصادرما 
ومواردها تعویض فرنسا عما فقدته من مستعمراث » وکان على العکس 
سن كليبر پثق فى نجاح الحملة وفى قدرة فرنسا على الاحتفاظ بمصر و القیام 
على استغلالها وظهر تحمسه للبقاء فى مصر منذ كان حاکما لرشید نقد ارسل 
لبونابرت التثاریر والذکرات عن موارد مصر والسياسة النی ینبغی انتهاجها 
لحکم الصریین والوسال اللازمة لایجاد علاقات تجارية بين مصر وداخل العارة 
وفى رشید اعلن اسلامه وتزوج السيدة زبيدة ابنة محمد البواب أحد أعيان. 
رها الى کته الخد نم 


/وقد باشر مینو سیاسته القائمة على الظلم والجبروت غفرض الضرائب 
والائتاوات الفادحة وأشتد ف جمعها فكرهه المصريون بشدة ۳ 


29 تولى مينو القيادة أعلن للضباط والجند فى نداء وجهه اليهم ف 
۲ يوئية سنة ۱۸.۰ عزمه على البقاء فى مصر ووصف انغاق العريش بأنه 
خيانة وتسلیم من کلیبر ودعا الضباط والجنود الى الطاعة 4 واخبرهم انه 
سيطلع بونابرت على کل شىء وسينتظر منه الرد و التعلیمات »© وبالجملة 
بسط سیاسته العامة التی انتوی انتهاجها فى مصر وکان هذا مدعاة لحدوث 
الانفسام والفرقة بين الجیش ففریق يحبذ الجلاء وفریق یحبذ البتاء وهکذا 
ادى هذا الى الضعف والتعجیل بهزيمة الفرنسپین (۱) ۰ 


وکانت انجلترا قد وافقت على دور القوات الفرئسية فى البحر التوسط 
ولکن مینو أعلن من طریق السیر سیدنی سمیث آن آمر الچلاء من اختصاص 
الحكومة الفرنسية وحدها إوانصرف مپنو الى الاهتمام بمالیة مصر لسد العجز 
الالی وجدد الدیوان الذی اهمل منذ موقعة عين شمس وئورة القاهرة 
الثانبة وفکر فى الغاء نظام الالتزام ولمر باصدار صحيفة عربية هی ( التنبیه ) 
وسار ف حکی4 على سدياسة الحزم ولكن عدم توافر الثفة بینه ودين كبار 
الضباط كان ينغص عليه حياته ثم أن جهله بالامور جعله يرتاب فى آراء 
زملاثه وق أخلاصهم له 4 وددر الضباط مؤامرة لخلعه ولكنه علم بها واخرج 


۲۲] عبد الله جاك منو ص ۲۲۸ سس ص‎ )١( 


۹۹ 


بعض المتامرين من مصر وطرد البعض الاخر من القبادة /م وحين : أكدت انجلنرا 
من ضعف تركية وعجزها صهمت على الدخول فى الحرب بنفسها وف آخر 
عام ۱۸۰۰ ذكرت فى ارسال حيلة لاخراح الفرنسیین من مصر + اما السبب 
ف هذا التطور فى موقفها فيررجع الى أن الرای العام فى آوربا كاريميلالى عقد 
الصلح فرأى الانجليز أنه لابد من استرداد مصر بحيث لاتبدا مفاوضات الصلح 
فى آوربا ومصر فى يد فرنسا حثی لایکون موقف الفاوض الفرنسی قويا پحتمل 
أن يرفض بونابرت الخروج من مصر الا اذا نال عنها تعویضا فى منطقة اخری 


جاعت الحملة الائجلبزية بقيادة السير رالف ابرکرمبی ‏ جاه مذ 
A percrompy‏ کما جاءت حملة أخرى من الهند من البحر!لاحمر لتشترك فى 
محاصرة الفرئسیین » وهكذا ظهر الترابط بين مصر والهند حيث أيقنت 
انجلترا أن وجود فرنسا فى مصر يهدد الهند » ودندم العثمائيون بالجیش 
اأنالث بقيادة الصدرالاعظم يوسف ضيا باشا وبذلك اصبحت مهددة ومحاصرة 
من عده نواحى ۰ وظهر حيئئذ موقف مينو ضعيفا وظهر سوء تدبيره وعناده 
مما لم يتفق مع خطورة الموقف اذ رفض الاسنهاع الى آراء الخبراء وأصر 
على تقسيم جيشه بدلا من جمعه لراجهة الانجليز ومنعهم من النزول أو 
التقدم الى القاهرة وكان مينو يخشى تقدم الترك من الشسام فترك الحاميات 
فى داخل البلاد كما ترك بالقاهرة قوة برية كبيرة وتوجه هو على رأس قوة 
اخری الى الاسكندرية فوجد الانجليز والجیش التركى بقيادة حسين باشا 
فيطان » ولو كان مينو ثد هاجم بكل قوثه لكان أجدى له لان عدوه زاد عن 
۳ ألف جندى . وف موقعة کانوب فى ۲۱ مارس لقی الجیش الفرنسى هزيمة 
واعتصم بعدها بالاسكندرية واغلق أبوابها عليه مستعدا لتلقى الحصار » ونشد 
الاجلیز قائدهم فتولى القيادة مكانة هتشنسن «هعصنطها1۳ وكان أمامه 
أحد آمرین » أما التقدم الى داخل البلاد الى القاهرة او التقدم الى الاسكندرية 
ورای أن الحل الاول أفضل حتی يستطيع مقابلة الجيش التركى القادم من 
الشام ورای أولا أن يعزل ميئو فى الاسكندرية عن بقية جيشه حتی لايستطيع 
مغادرتها فقطع البرزخ بين مريوط وادكو وبذلك آغرق الارض بين الاسكندرية 
ورشيد تم ثار قاصدا الى القاهرة (۱) ٠‏ 


(1) نقولا الترك ص 1١١‏ ناص 1.5 


وكان المماليك قد انضموا الى الحملة القادمة وزاد عددها ولا وصلت. 
ااحبلة الی الرحمانبة انضم الانجلیز للكيلة العنمانية الساثرة ق النيل وواصل 
الجپشان سير هما ببطء نحو القاهرة وازداد مركز الفرئسيين حرجا وضعفت 
روحهم المعنوية حرث لم تصلهم مساعدة بونادرت من شتا بعد أن و عدهم 
بها وبدا کذاك یصل جیش الصدر الاعظم الى مشارف القاهرة » وکانت 
تفي المتهزاء ال يفنا وس فل فال اهلق على القر تس ی افاهرد 
وكانت هناك قوة رابعة قادمة من جنوب أغريقيا نم أن مراد بك مات وهو فى 
كليير عن طربق مندوبه عنمان بك البرديسى اتفاقية ه أبريل سنة ۱۸۰۰م 
أاتى اعترف فيها كلببر بمراد بك حاکما على الصعيد وحليفا له > وهزم 
الفرنسیون ف الزوابل ین الغیعن العسانن يقيادة الجن ااعظم ولا رای 
بيار هلاه وهو من انصار الجلاء هذا الوثف السیء اثر التسلیم 
بدون مقاومة مع أنه كانت معه قوذ كبيرة وکان يستطيع الخروج من القاهرة 
وسرت الف الشبان قبل ان يصيل اله الال لو اله جيم ده 
وسلم بليار القاهرة للانطيز والصدر الاعظم وفق شروط اتفاقية المريش © 
وبذلك تفرغ الانجليز لقتال ميئو فى الاسكندرية الذى اضطر اقلة الوونة الى 
التسليم والاتناق على شروط الجلاء بئنس شروط القاهرة ووقع عليها كل 
من الجنرال هتشنسن واللورد كيث باشا قبطان » والجئرال میلو بجلاء الجیس 
الفرنسی عن الدينة وقلاعها فى عشرة آبام وتسليم الفرئسيين سفنهم وینتلون 
كما يسلم اعضاء المجتمع العلمى الفرئسى ابحاتهم ودراساتهم وخرائطهم 
ورسومهم ومخطوطاتهم التى جمعوها فى مصر ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا 
من القائد الانجليزى الاقلاع عن هذا الطلب وألا قاموا باحراقها فقيل طلبهم 
و و هکذا خرجث فرنسا من مصر (1) + 


( نائج الحملة الفرنسية على ١صر‏ ) 
هكذا راینا أن الحمله الفرنسية لم تحقق ماکائث ترجوه فرنسا > بل 


)١(‏ عبد الله جاك منو ص ۲۹۱ س ص 65ه 


انها فقدت سيادتها فى الشرقين الادنی والاوسط بینما انادت انجلترا من هذا 
التراجع الفرئسى وانحسار نفوذه » أما فى مصر کانت الحملة ذات دلالة 
أوضح فقد حطمت قوة المماليك حتى اذا جاء محمد على تمكن من التخلص 
منهم نھائیا ب کہا سترى ٠‏ 


والحملة الفرنسية على مصر فتحت أمام محمد على مشروعات ليجعل 
من مصر بلدا عصربا » وقد أخذ ينفذها هو وخلفاؤه » فالحقيثة أن بوئابرت 
حرك فى مصر قوى تعمل على التغيير وظل اثر حملته الثقانى ظاهرا الى 'اليوم» 
غبجائب أن الحملة كانت سببا فى تلمس آيات الفن » وروائعه فى الاقصر 
والكرنك مما كان سببا فى قيام فيفان دينوى بانشاء مجموعة المتحف المصرية 
:رسن تند أن افو ان الأول لصف الل تمد أن اة ايديا 
آخرچت سفرها العظيم وهو كتاب « وصف مصر » وکانت سببا فى فك رموز 
اللغة الصردة القديمة فقد حدث أن کشف ضابط فرنسی (۱) حجرا قرب 
رشید عليه کتابات لم یعرنها » واخرج الانجلیز هذا الحجر الى بلادهم بعد 
اخراج الفرنسيين من مصر » وبعد مدة من الزمن تمکن العالم الاثری شمبلیون 
من کشف سر هذا الحجر سنة ۱۸۲۲ فقد كانت عليه رسالة وجهها الكهنة 
الى احد ملوك البطالسة فى مصر پرچونه تخنیف الراب وان هذه الرسالة 
مختوبة بثلاث لغات هی الپونانية والديموطيقية و الهیر اطيقية والأخيرتينلغتين 
مصريتين قدیمتین وکان هذا العالم يعرف اللغة اليونانية القديمة ( الاغريقبة ) 
ناستطاع أن يقرأ هاتين اللغتین وينك رموزهما وساعد بذلك على قراءة 
الاثار والکتابات الصرية القديمة . 


.ونشاط 4 ويتناول مصر كلها بدر آساته ۰ 


فقد انشا الفرنسیون معهد القاهرة نو٣‏ سك 12814608 تولى العمل 
فيه طائفة من اکناً العلماء أمثال مونج وبرتوليه وجوئرى وسانت هلير وكونتيه» 
ولفت أنظارهم ما تحظى به مصر من آثار قديمة لاتزال قائمة تتحدث عن 
الافی غانصرغوا إلى دراستها ووصفها ورسمها ٠‏ 


(۱) پدعی بوشار Bouchard‏ 


۱۰۲ 


واخذ كونتييه ينشىء الصانع ويغرس البذور ويعتئى بالزراعة . كما 
.درس الفرئسيون مشروع قناة تصل النیل بالبحر الاحمر » وأتفقوا جهدا 
کییر | ف دراسة هذا المشروع 3 


كما أنهم آخذوا يعيدون تنظیم القاهرة وتنظینها مما تراکم علیها طوال " 
العصور الوسطی 4 و آدخلوا أصلاحات صحية ظاهر ة ۰ 


وذونوا خلاصة اعبالهم فى سفر ضثم کتبوه حین مادوا الی بلادهم 
,ودرسوا فيه مصر دراسة وافية وهو کتاب وصف مصر (۱) ۰ 


والفرنسیون لم پثف چهدهم العلمی فى مصر بعد خروجهم فهاهم قد 
ظلوا نحو ربع قرن یصنون کشوفهم ویحاولون جاهدین انجاز ذلك الشروع 
الذی ظل حلما پراود خیالهم واعنی به مشروع توصیل البحر الاحمر والبحر 
التوسط بثناة ملاحية تربط بینهما . 


والحملة الفرئسية كانت ایضا محاولة حديثة لاستعمار البلاد التی اطلق 
علیها حديئا اسم ( البلاد التخلفة ) وهی صورة غريدة من صور الاستعمار 
یری خيها کرستوف هیرولد آنها كانت محاولة جدية لبونابرت اراد أن یحقق 
بها الاندماج بين الغرب العلمائى والشرق الاسلامى على قدم المساواة 68 ۰ 


وقد خرج مع الحملة الفرنسية من مصر عدد من السوريين والاقباط 
ف الجندية يتألف منهم ( سلاح آلماليك ) ۰ 


وأما مئات الفرنسيين الذين آثاروا البقاء فى مصر اما هربا من الجيش 
او رغبة فى الدياة الجديدة فى مصر فهؤلاء ساعدوأ محمد على فى ندريب آلجندبن 
من الزنوج والنوبيين لیصبحوا حرسه الخاص » بينما صار الصيدلى رواببه 


(۱) حسين مونس : الشرق الاسلامی فى العصر الحدیث ص۸۰ س 
.ص ۸۲ 
(۲) بوتابرت ق مصر ... ص 0۲۱ 


¥ 


أحمد علی )1 + 


ومن الواضح أن الحملة الفرئسية على مصر فتحت حثبة من الصراع 
الاستعماری بين فرئسسا وانجلثرا حول مصر كان له آثره فى بقية أنحاء 
الشرق العربى , 


فالحملة الفرنسية أذا كانت قد هدنت الى مساعدة ثبو صاحب آخر 
ملوك المسلمين الثائرين ضد انجلترا فى الهند » فان الضربة القاصمة التى 
أصيب بها فى معركة النيل اخقدتها هذه الفرصة » ولكنها وجهت نشاط انجلترا 
المتزايد فى منطقة الشرق وقامت أسس هذا النضاط على القواعة الاتية  :‏ 


موتمر برلین تقوم علی اساس الحافثلة هان الكايل- السایسی للدولة 
العثمائية . 


؟ س بعد أن كانت العلاقات بين انجلترا والدولة العثمانية تقوم على 
أسس تجارية بحتة فان العلاشات السياسية أصبحت هی المسيطرة » ويعد 
ان كان السفير البريطانى فى التسطنطينية تعينه شركة اللینانت آصبحت 


۳ س فتحت الحملة الباب مام انجلترا لتبسط نفوذها فى اجزاء متفرقة 
من الشرق الأدنى فاحتلت جزيرة بريم فى مدخل البحر الاحمر » ثم احتلت 


مشروعاته التوسعية وهی المسئولة عن فشل حملاته الى سورية » وهی, 


)ع( المرجع السبایق ص +۵۲ سا ص ۵۲۵ , 


(؟) د. محمد ائيس : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاصر. 
مس ۰1 مسر ۱۰ 


۱۰ 


التى أجبرته على الانسحاب من سورية والحجاز ونجد واليمن وسواحل 


ه س كان التدخل الاجنبى فى شئون مصر » والتنافس سببا فى تدفق 
رژوس الأموال الاجنببة فى شكل شركات رأسمالية كبرى فى مقدمتها شبركة 
قناة السوبس » وفى شكل فروض ادت الى تدخل مباشر فى شئون الادارة 
المصرية انتهى بالاحتلال البریطانی لصر (۱) . 


وقد كان الرأى العام المصرى قبل الحملة الفرنسية ینمسل فى طبقة 
العلماء الذين كانوا تعبیرا عن الضيق الذى عاناه المصريون طوال قرون ی 
كل الك الترکین 6:قلبا جاه النرتمنيوق” الن بطر زاك هذا الوعن موا + 
وافاق المصريون من سپاستهم ليروا محتلا غاصبا فوقفوا فى وجهه وکانوا 
من العوامل القوية الى اتضت مضاجم الفرنسیين فى مصر » ونستطیم آن 
نقرل بثقة أن هذه الحملة خلقت من بين الصریین فئة أيقنت أنه اذا لم يكن 
لاهل الباد صوت فى بلادهم فلن تتخلص هذه البلاد من الظلم والطغيان الذى 
عاشت فيه فترة طويلة » ولعبت هذه النخبة التى انضحتها الحملة الفرئسية 
دورا بارزا فى تولية محمد على حكم مصر . خاصة وأن بونابرت آسند بعض 
الناصب الكبيرة التى كان يتولاها ترك الى مصريين . 


وهناك من یری آن سياسة بونابرت الالية وحاجته الستهرة الی الال 
نتنمیذ الشروعات الواسعة التی عزم على القیام بها حرکت فى ننوس الصریین 
كوامن الحقد وحرمت الفرنسپین من تعاون الصریین معهم » نم أن الفرنسیین 
لم یحاولوا بتاتا أن يتعرفوا على الصریین » أو يتغلغلوا فى اوساطهم لیتعرفوا 
وينوا على حقيقة شعورهم > وما كان یجول فى أذهانهم » خاصة وأن 
النرنسيين لم يأتوا معهم بجالية متقفة كبيرة » وائما لم يعرف المصريون من 
الفرئسيين غير الجنود فحسب ثم أن هؤلاء الجنود » الذين خاضوا غمار 


(۱) المرجع السابق ص ۱۱۲ س ۱۱۳ 


المعارك 4 لم يكادوا يعودون من معاركهم » حتى انتهزوا فرصة الاحتفال 
بالأعياد والواسم » الى جائب أعيادهم الفرنسية حتى أخذوا ينطلقون وسط 
شجیجها وصخبها بتشاجرون مع العامة والدهماء ويتقائلون معهم » وذلك 
لعلهم يخففون من حدة مایقاسون » ولعلهم يجدون مشذا لعواطفهم المكبوتة(١)‏ 


)١(‏ عبد الله جاك منو ص !214 - ص مومه 


۱ 1.1 


الفصل الثالتى 
الحالة فى مصر بعد حلاء الحملة 
وقيام حكم محمد علی 


ما كاد الفرنسيون يجلون عن مصر حتى أصيحت البلاد مسرحا لصراع 
عثيف بين الترك والماليك على السلطة فيها ب 


أستعادة نفوذهم وحکمهم الذى كان لهم قبل مجیء الحملة الفرئسية 7 


۲ ب والماليك يريدون الوصول الى النفوذ والسلطة أيضا فهم يريدون 
كذلك السلطة والسلطان فابراهیم بك 4 وعثمان بك الطمبورجی وریث 
مراد لاینسون ماکان لهم من نفوذ وسلطان قبل مجىء الحملة ومن ثم فهم 
يعملون لاستعادة هذا الثفوذ » ولكنهم انكتسموا حول انفسهم » غفريق منهم 
بمساعدتها وهم خلفاء مراد وعلى راسهم الطمبورجى بك وفريق آخر كان 
يرى الاستعانة بانجلترا وعلى راسهم محمد بك الألفى » وفريق كان يحالف 


۳ ب وی وسط هذا الصراع لم يكن يخفى على انجلترا أهمية موقع 
مصر لواصلاتها الى الشرق » ولذلك فقد ظلت السياسة البريطائيا تعمل 
على زيادة النفوذ الانجليزى فى مصر والحيلولة دون قيام أى دولة حديثة 
وبا “ديزا سواء. كانت هذه الدولة وطنية ار خارجیة: وخلك حتن. اة 
مواصلاتها ومصالحها فى الشرق + 


) س وفرنسا وهی وان كانت قد خرجت من مصر فانها لم تنسها وظلت 


۱۰۷ 


ننظر الیها وتحاول استعادة نفوذها ونحثق لها تذوذ ادبی كس بعد وصول 


محهد فلن الى الحکم . 


ه ومع ذلك ومع وجود هذه القوی الأربع كان الشعب الصری قد ازداد 
وعيه ونمت روح الاستقلال لدیه وأراد آن یکون له دور واشح فى حکم وطنه» 
فقد كان العلماء يمثلون صرخة الشعب ضد الظلم والطفیان قبل مجىء 
بونابرت وی عهد الحملة نما هذا الوعى ونضح » واصبح العلياء وكبار 
التجار پمنلون الشعب الصری ویتکلمون باسمه ویدانعون عن مصالحه 


وأرادوا أن يكون لهم دور هم ۰ 


1 - وفى وسط هذا الصراع كانت قوة سادسة مترفبة هی محمد على 
تقد كان هذا ااا امد خو اترك الأين بماك | الحارى العيلة الق نة بن 
مشر کان مدان القتحافة وبعة النظر 'خادرك ان هده الیش الما هد كن 
نستطيع أن تحثق مآربها بدون الاستعائة بالشعب المصرى ورای انقسام 
الماليك » ورای أن النرك قد ضعفت فونهم » وجنودهم يى مصر من عناصر 
رديئة تنهب القری وئعندی على الارواح والشعب الصری لن يعط ثقته الا 
لمن عمل لمصلحة مصر ومن عمل على الاستمانة بهذه الثوة النامية والهور 
بیظهر الحامي لها وابدافع عنها ونجح فى خطته ووصل الى الحکم فى مصر 
بمعوننها , 


وکان الترك بعد طرد الاجانب الفرنسیین قد بثوا فى البلاد بقيادة الصدر 
الاعظم یوسف باشا فى القامرة یسپطرون على شئون البلاد » وکان شائد 
العمارة البحربة العثمانية فى آبو قير هو حسين قبطان باشا » وسعی الصدر 
الاعظم فى تولية خسروا باشا والیا على مصر . وادرك الترك خطر الماليك 
على نفوذهم فعملوا على الايقاع بهم والتخلص ملهم ٠‏ 

فاتفق الصدر الاعظم مع حسين قبطان على دعوة الطيبورجى لزيارة 
ابو قير وابهامه بان حسین قبطان سيتفاهم معه على تسلميه السلطة فى 
مصر حسب فرمان سلطائى وصل اليه كما يدمو الصدر الاعظم ابراهيم بك 
وأتباعه الى القاهرة لنفس الغرض وتردد الماليك ثم اجابوا هذه الدعوة 
آخيرا ٠‏ وبعد أن اتصلوا بالقائد البریطانی » وأبدوا مخاوفهم من هذه الدعوة ؛ 


۱۰۸ 


أخذ هذا القائد يطمئنهم فهو لم يكن يظن ان الترك يمكن أن يغرروا بهم بهذه 


الحلريقة , 


وفى ابو قبر قابلهم حسين قبطان بالترحاب ثم دعاهم لزيارة القائد 
الانجليزى فى البحر » فلما ركبوا القوارب وابتعدوا عن الشاطىء لحق بهم 
فارب آخر يطلب القبطان لتسليمه بعض الرسائل الهامة فانصرف ولا 
ابتعد تاربه هاچم ابتار والجند بكوات المماليك وأوقعوا بالكثير منهم وعلى 
راسهم الطمبورجی بك وجرح عثمان بك البردیسی » وفى ااتاهرة نفذت فيهم 
مؤامرة مثلها فى نفس الوقت وفتل بعضهم واودع البعض الاخر سجن التلعة» 
ول! وصل هذا الخبر الی القائد النجلیزی هنشنسن غضب وطلب فك اسر 
ا اعتقلين حالا وتسلیم جثث القتلی وخضع الترك للامر بعد ان کادت الحرب 
تشم بين من ان مه ك اوت رة الاك فى مین وكيك ازترده 
وسوء الفلن بن الاك والترفة. . واه أا اليك ينطيون اتشمين الحناع 
فاذنقلوا الى الوجه القبلى فى الوقت الذى حضر فيه خسروا باشا من أبو قير 
الى القاهرة وتسلم زمام الامور بنفسه ورحل الصدر الأعظم ومعه جزء من 
الجيش العلمانی الى سورية فى أواخر ينابر سنة ١١۱۸م‏ 


اما الانجلیز فقد ظلوا فى مصر يرفضون الخروج متها بعد أن حدث 
الصاح بين تركيا وفرئسا فاشند تبسك الانجليز ببقائهم فى مصر » نم تم توقيع 
د.لح امبان فى مارس سنة ۱۸۰۲م بين انجلترا وفرنسا وفيه تعهدت انجلترا 
بالچلاء عن مصر ولکنها مع ذلك تلکات حتی مارس سنة ۴ > ثم خرجت 
امام الحاح بوتابرت المتكرر ۰ واما الماليك نقد ائتسموا - شانهم دائما سب 
الى فريقين » خبینما اتنق الالفی مع الانجلپز على أن پساعدهم الانجلیز فى 
'الوصول الى حكم مصر ‏ ویصبح للانجلیز حکم الاسكندرية والسواحل 
ویتمتعون فى مصر بالنفوذ ویصبح (۱) الماليك صنيعة لهم واخذ هؤلاء 
بنتشرون فى الوجه البحری وخاصة مديرية البحيرة نری أن عثمان بك البردیسی 
خليفة الطمبورجی پرسل الى نابلیون پستنجده ویرجوه مساعدنه فى اعادة 
الماليك الى سلطانهم الاول على أن یکون للفرنسيين الامتیازات التی پرغبون 


(۱) مذکرات نقولا الترك : ص ۱۲۵ » من ص ۱۱۱ -- ص ۱۲۰ 


۱۰۹ 


مبپا ولکنه كان مشغولا عنهم بشئون أوربا » وهؤلاء الماليك كانوا منتشربن 
فى الوجه القبلی وخاصة فى جهات الفیوم وبنی سویف والنیا واسيوط (۱) . 


عهدت ادارة البلاد الى خسرو باشا بعد رحیل الفرنسیین » وتبض على 
زمام الامور فى أواخر رمضان ۱۲۱۱« - أوائل فبراير ۱۸۰۲م س وكان أحد 
مماليك قبطان باشا » وهو رجل جرکسی الاصل كريم السجايا هش » ولكنه 
كان شدید الصلف والکبریاء مع عشسيرته » قصير النظر فى السياسة » 
غلیل الخيرة بأحوال الناس » وكانت تؤيده حامية من ۱۷ الف جندى موزعه 
فى البلاد » وكان يثق فيهم وخاصة الألبان لما امتازوا به من حب المغامرة 
رغم رداءة سلاحهم واختلال ظامهم » وكان يثق فى جماعات النوبيين 
والسودائيين الذين اشتروا من النخاسين ودربوا وسلحوا بقيادة ۱۵۰ من 
ینتب 


وکان فى الجائب الأخر ٠‏ اعنی جبهة المارضة من الماليك نحو ۲۵,۰ 
جندى » ونحوهم من عرب العبابدة » ونحو ۲۵,۰ من عرب اولاد على » 
ولكنهم كان الشثاق مستحکما بينهم ولذان فقدا خضعفت چپهنهم وروحهم 
العنوية (۲) ٠‏ 


ولم يكد خسرو یستقر فى الحکم » حتی بدا پدبر؛ الدسائس للتفريق بين احزاب 
الماليك وینصب لهم الشراك » وکان عثمان بك حسين من اغناهم وأسماهم 
منزلة » عاش بعیدا عن الحياة الحزبية » وعرضت عليه جملة اقتراحات 
غادر على أثرها ومعه اتباعه الصعيد للحياة فى الثاهرة . 


ارسل خسرو جیشا لقابلة المماليك فى الوجه القبلی » ولكنهم ازاء هذا 
الخطر وحدوا صفونهم وهزموا الترك » ثم زحفوا على الوجه البحری واتصلوا 
محمد مسعود + الطبعة الثانية الفاهرة سنة ۱٩۳۲۱‏ ص ۲۰۷ » ص ۲۰۸ 


(؟) اارجع السابق ص ۲۳۲ س ص ۲۳۲ 


۱1 


بالبريطانيين فى الاسكندرية > وهزموا قوات الترك مرة تانية فى دمنهور 
فى ۲۰ من نوفمبر سنة ۱۸,۲ »© وعندما جلى البریطانیون عن البلاد ومعهم 
الالفى » واصبحت الاسكندرية فى قبضة الترك » ولم تعد ملجأ للمماليك » 
عادوا الى الوجه القبلی » واخذوا يهاجمون قوات خسرو ويلقون الرعب. 
فى فلبه 4 فجرد ضدهم حملة بثيادة آحمد طاهر باشا ومحمد على » ودخلت 
قواث طاهر القاهرة بینما بثیت قوات محمد على خارجها » وکانت هذه 
مسیارا فى نعش خسرو لان محمد على انتهز هذه القرصة للتخلص من خسرو 
وأوعز الى الجند بطلب رواتبهم » وصادف هذا هوى فى نفوسهم » ولا 
لم پستطع خسرو تلبية مطالبهم » ثارت الجند ضده » ودعاه سوء تقديره 
الى اطلاق مدافع القلعة علیهم » ولم یقبل توسط طاهر فى الامر » واستطاع 
الجند الاستیلاء على القلعة بقيادة طاهر وفر خسرو الى دمياط » ثم جمع طاهر 
العلماء والاعیان واتفقوا على تولية طاهر السلطة حنی یصدر الامر السلطبانی 
وذلك فى مایو سنة ۱۸۰۲ (۱) ۰ 


ولابة طاهر باشا : 


بدا طاهر حکمه بمطاردة خسرو لنعه من العودة »© وأئفذ اليه جيشا 
من الألبائيين بقبادة ابن أخيه حسن بك وتعقبه هذا الجيش حتی فارسکور ۰ 


وأصدر طاهر مئشورا يعيد به الطمائينة الى النفوس ؛ وأعطى السیو 
روزتی عهدا بالتزام الوالی باحترام الافرنج والمسيحيين واليهود منهم من 
رعایا ترکیا مثل السلمین ۰ 


ولا كانت الخزانة خاوبة بدا يفرض الضرائب الفادحة على التجار وعلی 
الامالی » وبدا رجاله یستبدون فى چمعها . 


جانبه » ودعاهم الى الحضور للمعيشة فى القاهرة » وفعلا قدموا نحو الجیزة, 


(۱) الرجم السابق ص۲۲۲. — ص۲۸ 


1۱1 


تم سرعان ماوقع طاهر فى نفس الحفرة » فقد طالبه الجند بمتأخراتهم > 
وق ۲۵ مايو سنة ۱۸۰۳ تقدم منه الضابطان اسماعيل آغا وموسی اغا 
بمطالب الجند » ولم يسيع لهما طاهر » وأشتد اللجاج وهددهما © فثتلاه > 
ووقعت معركة عنيفة بين الالبانیین وغیرهم من الجند العثمائيين » وأحرق قصر 
الوالی وتحرجت الامور » وبادر رؤساء الجند الى تولية احمد باشا وکان 
فى طريقه الى ینبع لتسلیم قيادة الحامية النركية هناك . فقبل النصب (۱) + 


آحمد باک 


بدأ احمد باشا يحاول استمالة محمد على الى جائبه » وقد تولى الجند 
الأرنؤود بعد موت طاهر » وكان محمد على اثناء القتال بين الوالى والمماليك 
لارتحرك للمساعدة ويلتزم الحياد بين الجند والوالى » فقد كان يرى فى هذا 
التتال تفاهة الأغراض التى يقوم من أجلها » فالوالى يعمل لاخضاع الماليك 
ليجعل مصر عزبة للسلطان العلمانی » والماليك يريدون استعادة وضعهم 
ليجعلوا من البلاد مصدرا لثرواتهم ومن اهل البلاد مطية لشهواتهم العدوانية» 
وانما انتظر محمد على الفرصة الناسبة » فهو لايساعد على تقوية حزب 
ضد آخر » وائما يعمل ليشعف كل فريق الفريق الآخر ويكون له هو فى 
الثهاية » وبمساعدة الشعب المصرى الحكم ٠‏ 


ولذلك فانه بعد تولية أحمد باشا قائد الانكشارية حكم البلاد » قام 
محمد على فقصد معسكر الماليك وأخذ يفاوضهم فى الأمر » وكتب أبراهيم 
باك بوحی منه برسالة الى أحمد باشا يطلب منه مغادرة مصر حالا وتسليمه 
قتلة طاهر باشا » فقيل احمدا باشا التنازل عن الحكم مشترطا تمكيئه من 
الرحيل الى بلاد العرب » نم عاد فعدل عن هذا التنازل والتجا مع شرزمة 
من الجند الى التلعة التى كان الفرنسیون ثد أقاموها فى مسجد الظاهر 
بیبرس » ولكنه وجد أنه أضعف من أن يقاوم » وسيق أخبرا مع قتلة طاهر 


0 الرجع السابق شن 17 - فل ۲۵۰ 
1 ۱۳۱ ۰ 


11۲ 


حتی رمى عنقهم 5 وأذاع محمد علی وابراهيم بك عفوا عاما 4 وخلصت 
الامور للالبائيين الذين دخلوا القاهرة » وللمماليك الذين صعدوا الى القلعة 


ودعا محمد على البرديسى وابراهيم بك فدخلا مع مماليكهما الى القاهرة 
بعد أن اتفق محمد على » وتسلم البرديسى الحكم فى " صفر سنة ۱۲۱۸ه 
يونية سئة ۱۸۰۲م وطرد الانكشارية وقائدهم أحمد باشا » وأصبح الأمر بيد 
المماليك » ولكنهم لم يكونوا يعلمون الا من خلال رای محمد على وباشارة منه 4 
وأخذ البرديسى يتقرب من العلماء والأعين وقبض على خسرو وسجنه فى 
القلعة » وفتح محمد على مخازن الغلال ووزعا الصدفات على الناس » 
فى ذلك الوشت كان السلطان العلمانی قد عين على باشا الجزائرى واليا على 
مصر » ونزل هذا الوالى الجديد الى, الاسكندرية فى ۸ يولية (۱) . ولم يكد 
البرديسى يعلم بهذا حتى جرد جيشا من عشرة آلاف » خرج به الى الرحمانية 
فى اول ربيع الثانی سنة ۱۲۱۸« بنما كان على الجزائرى ينتظر المدد من 
السلطان » وى رشيد حاصرها الماليك واجبروا قوات على باشا على 
التسليم بینما بقى على باشا نفسه محاصرا مع قلة من جنده فى الإسكندرية , 


اخذ على باشا يفكر فى الامر + ووجد أنه من الأفضل التفاهم مع الماليك 
فأرسل لهم (۲) ثم سار ومعه عدد من جئده » وفطن الماليك لغرضه الحثيقى » 
فترصدوه فى الطريق تم اجبروه على التراجع » وثبض عليه جند البردیسی (۲) 


وق ذلك الوقت أخذ الماليك يعملون على عقد الصلح مع الباب العالى » 
حتى يطمئنوا من ناحيته » وحتى يطاق بدهم فى شئون مصر »© وحينذاك لم 
يخف هذا على محمد على فعقد النيه على التخلص منهم . وبدا پنتظر الفرصة 
الناسسبة ۰ 


ولا عاد الالفی فى ۱۲ فبراپر سنة ۱۸۰ على سفيئة حربية بريطانية » 
وکان الانجلیز يأملون فى نجاحه فى السپطرة على شئون مصر » ویتمکنوا هم 


(۱) كريم ثابت : محمد علا ,. القاهرة ؟ 
(۲) کرم ثابت ص 16 . 


۱۱ 
(م ۸ س بناء الدولة الحديقة ) 


بتعاونه معهم من بسط نفوذهم على سواحلها » ويقول شفيق غربال أن الالفیر 
هو الذى كان يوهم أنصاره أيضا أن البريطائيين يؤيدونه وذلك ليقوى 
من عزائمهم » وأن الحقيقة هی أن بريطانيا كانت متضايقة من زيارته وتود" 
أن لاتفضب تركيا ولاتمس مصالحها وحقوتها فى مصر (۱) ۰ أقول لما عاد 
الالفى قطع عليه مماليك البرديسى الطريق » ولم بنج من جيوش الألفى الا 
بصعوبة » واحتمى فى ضيافة آحد مشايخ العرب فى الشرقية ٠‏ بینما سار 
اتباعه بقيادة الألفى الصغير الى الوجه الثبلی لیتمکنو! من تجميع شونهم 


دن دید )۲ ٠‏ 


وظل البرديسى يحاول القضاء على على باشا بالحيلة » وفى نفس الوقت 
بك ركنا السلطان) فحرى مم فة من كرات املك رة آلی 
السلطان العثمانی يتهمون فيها على باشا بأنه اشاع الفساد فى الولاية 
وأحيا الفتن بين الامراء والجند » وانه آمر الجند بنهب المديئة ثلائة ایام » 
وانه سلب الرعية آموالها » وأنه جمع الجند لیدخل بهم القاهرة وحینما طلبه 
منه الماليك دخولها بدون چند مثلما یفعل غيره من الولاة رفض واصر على 
الرفض ؛ وأن هذه الفئن تسبب فى تعطيل الحج وفیام الحمل » واشهدوا 
على رسالتهم هذه الائمة والفضاة والقابجى باشا 

وق نفس الوقت » وفى ۲۵ شوال سسنة ۱۲۱۸ اظهروا فرمانا قالوا انه 
جاءهم من السلطان خيه رضی عنهم وتأیید لهم » وطلب ابراهیم بك من الترك. 
ومن الجند الارنژود أن يلبسوا ثیاب الماليك ویفرئوا انفسهم بين السناجق 
و الکشاف » اذ الجميع قد اصبحوا يدا واحدة » بل أنه طلب مثهم ‏ كما 
يقول ‏ نتولا الترك ‏ التنازل عن مرتبانهم فالماليك لاطاقة لهم بدنیم هذه 
الرواتب » والجئد يستطيعون أن يعيشوا مثلما يميش السناجق والکشاف . 

حدث هذا فى الوقت الذى كان يعيثا فيه الجند الألبان والارنؤود 
والانكشارية فسادا أرغم الناس على التزام بيوتهم خوفا على حياتهم (۳) . 


The Beginning of the Egyptian Question and ()‏ .لوط نتم 
the Rise of Mohamed Ali. PP. 216-211.‏ 


(۲) نقولا الترك ص ۱۱۷۹ . 
(۴) نقولا الترك : ص ۱۷۲ - ص ۱۷۳ . 
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وكان للالبان مرتبات متأخرة تبلغ ثمانية أشهر © فاخذوا پصخبون 
مطاليين بحئوتهم 4 وتهددوا البرديسى بالنورة » فأحْذ يتودد اليهم ۰ وفرص 
الضرائب على اهل القاهرة ليسد أفواههم . ولكن الجند تحفزوا للثورة (1) . 


ولح محمد على هذا التصدع فى صفوف الممالبك » وهذه الثورة المتحفزة 
من الجند » خاستغل الفرصة وعمد الى توسيع شقة الخلاف بين الماليك » 
وتظاهر بتأييد البرديسى ضد الالفی . 


وكان مسيو ماتیودی لسبس قنصل فرنسا فد فطن الى مطامح محمد على 
عیفر ای التقوب اليه 6 وق 8 مار سته 14:4 کب الى كليزان أنه 
قد اجتمع بوحمد على وسأله عن مصير الامور فى مصر وعما ینتویه » فأخبره 
أن الجند ينتظرون مرنباتهم » وأنه فى الوفت الذى يقبضون فيه جزء منها 
سيقدمون على مفاجأة . وأخيره أيضا ائه لايمكن الاعتماد على الماليك » 
غهم شد ارتكبوا خيانات ضد: أخيهم وزميلهم وصدیتهم الألنى (۲) . 


نعود الى الماليك خنجدهم قد فرضوا الضرائب » وفرضوا على قناصل 
الدول فى ۲۸ شوال مائة كيس لأجل خروج المحمل فاحتج الثناصل وعدوا 
ذلك افتثانا على حثوقهم وامتهانا لكرامتهم غأخذوا يحثون رعاياهم على الهجرة 
الى الاسكندرية » وامنعض سكان القاهرة من شدة الضرائب وثارت ثائرتهم 
وعقدوا النية على وقاية انفسسهم من تهر الارنژود وعسسنهم وظلم 
المساليك (۲) + 


وفى نفس الوشت كان الالفی فى مختبثئه » والالفی الصغير فى الجيزة > 
واتفق البردیسی وابراهیم بك على افتیال محمد الالفی » ومفاجاة الالنی 
اأصغير 1 معسکر ۵ ف الجيزة 2 وذلك خوفا من مساعدة البریطانیین له » 


)١(‏ كلوت بك : لمحة عامة الى مصر . ترجمة محمد مسعود . الجزء 
الأول . القاهرة ص ٠٦‏ 

(۲) كريم ثابت : ص ۲۱ 

(۲) جوان : ص ۲۰۱۷ 


110٥ 


وفعلا اتصلوا ببحمد على وأخبروه بعزمهم » وجهزوا جيشا تحت قيادة حسين 


يك الزانطی » وشعر الألفى الصغير بهذا غفر الى الخارج (۱) ٠‏ 


وعبثا حاول البرديسى النفاهم مع الجند بدفع جزء من مرتباتهم » وبدأ 
عظهر تضامن الحذد ممع الشعب ضصد فرضصس المغارم 3 


اقل رمي اطلل ان عند كبر ی کر کیت کات 
الثورة مختمرة فيه » ووعد الناس بکلمات طيبة » وكفل لهم العدول هن طلب 
«الفرامة وتعهد بذلك ثم التفی بالبردیسی وابراهيم بك وفاتحهم فى هذا 
الأمر » وبذل جهده لاتناعهم » والاعتماد على وسيلة اخری فى جمع الال 
.ملم يلتفتا اليه ۰ ثم احسوا بالكيدة . 


وفد من الالبان الى البردیسی وهو یحتمی ببطارية فى آحد الحصون » واشتبکوا 
مع جنده فى قتال » ولکن البردیسی تمكن من النجاة والفرار . 
وفى نفس الوقث كان خريق آخر من الالبان بحاصر دار ابراهيم بك » ولکنه 


اما حسين بك الزائطى الذى كان يعسكر فى المقياس © فقد اقلع فى 
جنده ليدرك البردیسی الفار ٠‏ 


وبذلك أضحى الجند الارنژود أصحاب الحل والعقد (۲) ٠‏ 


ولم یرکن محبد علی الى هذا النصر + اولا لائه ادرك آن الماليك لابد 
مجتمعون التحالف ضده وفائیا : لان جنده ضعیف كليل العدد لایتمکن من مقاومة 
الماليك والجند الاخرین » وثالثا : لان السلطان العثمائى كان ینظر اليه 
على انه شريك للمماليك فى اضماف الدولة فى مصر ٠‏ غتام وعتد اجتماعا 
مع العلماء والاعیان وروساء الجند استقر فيه الرای على اختیار خورشید 


(۱) نثولا الترك ص ۱۷۷ سا ص ۱۷۹ 
)۳( نغو لا التر كت ٠‏ سس 1A0‏ سب هن AY‏ 


۱۹ 


وأخرج خسرو ونادى به واليا ولكن اقرباء طاهر باشا وأنصاره آغروا الالبان, 
بخلعه 4 فخلع ی ۱0 مارس وذهب الى الأستائة ۰ 


ولایه خورتسيد باشا : 
لودل .رز 
تولی خورشید حکم مصر فى آخر مارس سنة ۱۸۰۲ فى وقت عمت 
فيه الفوضى » وانتهز المالرك الفرصة للوئوب على القاهرة » وترقب محمد 
على الفرصة الناسبة » وصدر له فرمان الولاية (۱) وکان خورشید هو 
الوالی الرابع فى اقل من عام واحد ۰ 


اما امراء الماليك فقد حشدوا جموعهم تحت آسوار القاهرة » وأغرقوا 
الر اکب الشحونة بالاغنية حتی تتفشى الجامة بين الاهالى » وائتدی بهم 
السربان فى العبث والفساد واعنقادا منهم أن يد الانتقام لن تصل الیهم ۰ وفسد 
اند الم اف عذاك. واسككلوا 'الحريات. > وانسف: الفاحة ماشة الم .وال 
قوی » وكان خورشيد رجلا ورعا » ولكنه كان يعوزه قوة الرآأى وبعد 


النظر (۲) ۰ 


وادرك خورشید أن محمد عاى هو النانس الحقيقى له » وأنه يجب 
التخلص منه » ناستصدر خرمانا ون السلطان باستدعائه مع جنده الالبان » 
وفهم محمد على المكيدة وتظاهر بالخضوع » وأخذ پستعد دلسفر » ولکن, 
العلماء لم يتركوه يرحل واخثق خورشید فى مسعاه فدبر أمرا آخر » وارسله 
الى الصعيد لقايلة الباليك »واد يدير له المكقد افنام. غيابة ولزسل الى 
الآستانة یطلب جيشا لساعدته على تحقيق غرضه ؛ فأرسلوا له فرقة 
الدلاة وکائت هذه الفركة'ق.جلة من الجوع والعری جطتها - ولجرد آن 
رات مصر وخیراتها - تنهب البلاد وتسلب الاملاك » وتزهق الأرواح » 
وکان خورشید قد شید قبره بنفسه » لائه جلب بذلك سخط الشعب الصری. 
وزعمائه » و عجل بعودة محمد على من الصعید لیدخل القاهرة منتصرا بعد ان 


(۱) نص الغرمان . ص ۲۰۵ فى تقولا الترك ۰ 
(۲) جوان . ص ۲۷۱ 


۱۱۷ 


#صطئع زعماء الجندی بالمال والهدايا » فى نفس الوقت الذى أمر جنده 
فيه بالادتعاد عن أعمال السلپ والنهب »© ولكن السلطان العتمانی لم يعن 
يرخى بذلك » نأصدر فرمانا بتولية محمد على ولاية جدة . 


وكان محمد على قد اقتصر على جموع الماليك .بقيادة البردیسی وابراهيم 
جك فى منية السيرج فى 1 ربيع الثانی سنة ۱۲۱۸ وبعد أن دمر المماليك 
الذين نصبوا خيامهم بقيادة عثمان بك حسن وبشتك بك ( الألفى الصغير ) 
حلف جبل الجيوشى فى ۳ من ربيع الثانى وادى هذا الانتصار التتالی الى 
رحيل الماليك فى ۲۳۲ من ربيع الثانى سنة ۱۲۱۸ الى الوجه القبلی فقام 
خورشید باشا وعين حسن بك الارنژودی سنجفا للصعید ٠‏ 


ولحاجته الى الال فرض خورشسید على کل من مصطفی آغا الوکیل » 
وعلی کاشف الصابونجی من کبار التجار ۱۵۰ کیسا » وعلی النصاری ) آلاف 
كيس خفضت بعد الاستعطاف الى ۱11۰ كيسا كافرض على الاقالیم البحرية 
1 آلاف اردب من الحئطة لارسالها للحجاز لواجهة القحط الذى حدث فيه . 
كما فرض المغارم على فئات الشعب المختلفة » وخرض ۱۵۰ كيسا على نصارى 
الشام الواردين الى الثاهرة و ۲۰۰۰ كيس على الشپوخ (۱) . 


ولذا فلم يكد السلطان العثمانى بصدر غرمانا بنولية محمد على جده 4 
حتى اجتمع الأهالى وشيوخهم وقرروا عزل خورشيد لانه عجز عن حفظ 
بزواتبهم المتآخرة » وقام خورشيد بنقل مدافعه الى القلمة » واعتقل الشيخ 
صر الى حجد ۵ ۰ 


وبدلا من أن يقوم خورشيد بخطب ود محمد على ليظل محنمیا بسیفه» 


عل على الان په 


سی 


(۱) نقولا الترك . ص ۲۱۲ ص ۲۱۷ » وجوان ص ۲۷۲ 


1۸ 


وكان محمد على من ناحيته قد وجد آن نفور الشعب من خورشسيد قدا 
نما بسرعة نموا كبيرا » فقرر الا پترك الفرصة تضيع » وطلب من خورشيد 
ليس فقط مرتبات الجند » بل أن يقدم له حسابا عن الاموال التى دخلت خزانة 
الولاية ۰ وان يعهد كذلك الى كتخدا بك » وصالح آغا قائد حامية القلعة بقيادة 
القوات التى ستسافر الى الصعيد لمقاتلة الماليك » فهو ینوی البقاء بالقاهرة 
وذاك لانه اصابه القلق على حالة البلاد . 


وكان محمد على قد أخذ يتمتع بنفوذ عظيم بين الجند وبين الأهالى » 
هؤلاء الذين أحبوه بسبب بعده وبعد چنده عن أعمال السلب والنهب . 
وساد الاعتقاد بين الناس أن محمد على هو الرجل الذى يستطيع انقاذ الموتف 
لو أنه تولى الحكم (۱) . 


فقد ضائت بهم الحال » واشتد الكرب » اذ عندما رای الماليك أن 
مصر الث الى خورشید باشا » وان الدولة العثمائية قد شكرته لطردهم > 
وان القن ازال فلا متهم »قائ افوا :على تكسم اش الى + 
فريثين . فريق يبقى بالشرق © وآخر يبقى بالغرب وانفقوا على حصان 
الثاهرة ومنع المؤن عنها » كما حرصوا على دفع الجند الى الدخول معهم 
قى معارك لعلهم ينتصرون ويحوزون السلطة » وبدأوا ينفذون ذلك حتى 
ضاق الأهالى ذرعا » وكانت الجند من ناحيتها تخشى محاربتهم (۲) » خاصة 
وانه ذاع بين الجند والناس أن مماليك الالفی قد جاءوا من الوجه القبلى مع 
مماليك عثمان بك حسن (۳) ٠‏ 


ازاء هذا الموقف المتأزم » ذهب العلماء الى محمد على وطلبوا منه أن 
بكون واليا عليهم بشروطهم » نأظهر أولا الامتناع » ثم عاد فقبل » ولكن 
خورشید باشا لم یتبل العزل وقال آنه لایعزل بامر الفلاحين » وانما يحب 
أن یکون عزله بأمر السلطان فهو والی من قبل السلطان وکان معنی ذلك 


(۱) كريم ثابت ص ۲۰ ناص ۲۵ 
(؟) نثولا الترك ص ۲۰۱ 
(۴) نقولا الترك ص ۲۱۲ 


۹ 


قيام صراع عنيف بينه وبين الشعب المصرى الذى يناصر محمدا عليا » وحمل 
العلماء قرار العزل الى خورشيد فأبى » فحاصر الشعب ومن انضم اليه من 
فرق الجند التی تؤيد محمد على خورشید باشا فى القلعة » واستمر الحصار 
حتی يولية سنة ۱۸۰۵ © وآخيرا وصل غرمان من السلطان فى ٩‏ يولية بتولية 
محمد على حکم مصر ازاء اصرار العلماء » وحيث رضی بذلك العلماء و الرعیه» 
وعزل خورشید باشا ورحل عن البلاد » وتولی محمد على حکم مصر فى ۱۱۳ 
يولية سنة ۱۸,۵ بعد أن عاهد الشعب الصری وعلماءه على الا یفرض 
ضريبة جديدة » ولایصدر آمرا من الأمور » ولایتصرف فى شىء » الا بعد 
اش ای الؤمياء. والطلماء الذين: اضيخوا مسنتفارية ف حم البلاد 41 
بوبدات مصر منذ ذلك الوقت فترة هامة من تاريخها الحديث . 


(۱) الجبرتی ٠‏ جزء ؟ ص 1۵ - ص ۷۱ 


ل٠‎ 


+ وت 
بنسام الدولة الحديثة ف «صر 
اولا : توطيد حكم محمد علی فى مصر 


لم يكد محمد على یتولی الحکم فى مصر فى ۰ ربيع آول سنة ۱۲۲۰ه 
الموافئق ۱۲ مايو سئة ۱۸۰۵ بمساعدة الشعب المصرى ومعونته وتزكية 
زعمائه حنی فوجیء بالثلائل تثور فى وجهه ٠‏ 


۱ س فالماليك لم يستقر لهم قرار وهم بالطبع لن يسلموا السلطة 
لمحمد على بسهولة ولازالوا يطمعون فى استعادة نفوذهم ومركزهم السابق 
ويرون انهم احق بالحكم منه وانه دخبل على البلاد ٠‏ 


' ؟ كما ان السلطان العثمانى لم یوافق على تولية محمد على الا مجبرا » 
وهو بذلك لن يخضع للشعب الصری ومن ثم فلابد أن يتحين الفرصة 


۳ س وائجلترا لاتزال ترنوا ببصرها نحو مصر » وتهدف على الاقل. 
الى اعطاء السلطة للمماليك حتى یکونوا طوع آمرها . 


4 ب وچند و جهد على كانوا من الدلاة والارنژود و الالبائیین ¢ وكانت 
عناصر مشهورة بحب السلب والنهب »© ولذلك فقد كان محمد على فى حاجة 


الى جند ج ند ۰ 


ه ‏ ولکی يتغلب محمد على على هذه الصعوبات كان فى حاجة الى 


والمعدات 4 ولما كانت الخزيئة خاوية وزعماء الشعب له بالرصاد ولن 


1۲1 


یرضوا بنرض ضرائب جديدة » وهو بالطبع يريد أن يحكم وليس تحت وصاية 
أحد حتى ولو كان الشعب المصرى الذی أولاه ثقته وساعده فى الوصول 
و اجهته ۰ 


۱ س محمد على والستطان العلمادی : 


آما السلطان العثمانی وهو الذى وافق على تولية محمد على فقد اصبح 
ينتظر الفرصة الناسبة ليطرده من حكم مصر ۰ وتولية والى آخر مكائه يصدر 
بتوليته غرمان من السلطان وليس بارادة الشعب المصرى » فهذا التسعب لم 
یةم له السلطان آی اهتمام آو وزن منذ آن نتح السلطان سلبم الأول مصر 
سئة ۱۵۱۷م 6 وعلی هذا فقد بدأ السلطان يعمل على فلقلة تفوذ محمد علی 
وفكين. الفرصنة' التاسنة لعؤله رل استظان العقتاتن: میاه برد 
فى ۱۷ يولية سنة ١8٠.6‏ أى بعد استلام محمد على السلطة بنحو شهرین فقط» 
وكانت تتكون من ۲۵۰۰ جندى بقيادة القبطان عبد الله رامز وذلك ليرائب 
الحالة فى مصر حتى تتخذ تركيا فى ضوء الأحداث ما تراه موافقا لمصلحتها 
وخول القبطان عبد الله رامز حق مزل محمد على أو تثبيته فى الحكم حسب 
الظروف + 


وانتهزها الماليك غرصة فانصلوا بهذه العمارة وارسل الالفی يعرض على 
رامز رغبة زملائه فى الانحیاز الى صفه لیزحفوا معا الى الفاهرة فینتزعونها 
من محمد على » وکان الانجلیز پژیدون مطالب الالنی فأخذوا يوضحون لرامز 
والسلطان أن الماليك نشط هم القادرون على اعادة الأمن والنظام الى 
البلاد © وائه طالا بتی محمد على فی حکم مصر نان كلك سیچر الی 
ألفتئة بینه وبين الماليك ووصل الامر الى حد النهدید بتجريد حملة لتأييد 
نفوذ الماليك , 


اما محمد على غانه بدا يتحرك بسرعة واخذ یحاول اثناع عبد الله 
رامز بأنه مؤيد من قبل زعماء الشعب » وانه هو الكفيل بانتشسال البلاد 
من برائن الفوضی ۰ 


۱۳ 


ووقف عمر مكرم والشعب المصرى مع محمد على يؤيدونه فى حين حاول 
المماليك استمالته الى صنهم . 


وأسرع الماليك فى ۱٩‏ اغسطس سنة ۱۸۰۵ يوم الاحتفال بوناء 
النيل الى التآمر سرا مع بعض رؤساء الجند ليسهلوا لهم دخول القاهرة 
للثضاء على محمد على » وعلم محمد على بذلك واخذ يدبر لهم المكائد للايقاع 
بهم ورد كيدهم فاتفق مع رجاله المخلصين فى التظاهر باتفاقهم مع المماليك » 
ولا دخل عثمان بك حسن واحمد بك کاشف الى القاهرة من باب الفتوح على 
راس جماعة من الماليك وقصدوا الى عمر مكرم رفض مقابلتهم » فائجهوا 
الى الشسيخ عبد الله الشرقاوى فوافاهم عمر مكرم وصرحوا لهم بألا ينتظروا 
عونه فانتلبوا خائبين » وبینما هم بتقدمون نحو الدرب الاحمر فاجأهم الجند 
بالرصاص فقتلوا منهم نحو الخمسین واسروا منهم نحو الثمائین فتلهم محمد 
مان 4 واه هه الفرسية واسكولن مار الم مق سیفن وى خن 
المماليك » وعلی اعوان خورشید ایضا » وکان نجاحه هذا سبیا فى أن 
یفتنع قبطان باشا بانه احق من الماليك فى الحکم فرحل عن البلاد فى اکتوبر 
دمئة ۱۸۰۵ ومعه خورشید باشا المخلوع (۱) . 


۲ س ندبی الاموال : 


وجد محمد على أنه للحصول على الال اللازم لدفع رواتب الجند لابد 
مسن فرضه شريبة جديدة فأخذ يقنع العلماء وزعماء الشعب بذلك »© وکان حتی 
ذلك الحين برجم الیهم ولم يكن قد عزم على التخلص منهم بعد » مان الشاکل 
التی كانت تواجههه كانت تسندعی منه أن برجیء التخلص من زعماء الشعب 
الى وقت لاحق . ولا كان زعماء الشعب بدورهم لاژالوا على حسن ظنهم 
جمحمد على ویرون الاخطار التی تتهدد البلاد خاصة وأن محمد على ثد وعدهم 
بأئه سوف لایکرر فرض هذه الضريبة » نانهم اقتنعوا بکلامه » واستولی 
محمد على على ثلث فائض الالتزام » ولکنه عندما حاول الحصول على 
أرمعين آلف ريال من ۱۳ من کبار رشید جاء هؤلاء الثجار یشتکون الى 


(۱) كريم ثابت ۰ ص ۲٩‏ اص ۲۱ 


۱۳۲ 


الشيوخ والعلياء فتشاوروا مع محمد على واتفقوا معه على تخفبضها الى 
النصف (۱) » ثم عاد محمد على فطلب فى مايو سنة ٦٠۱۸م‏ قرضا من الملتزمين 
والتجار فتضايقوا وضاق الناس بذلك وتدخل عمر مكرم لتخفيف الثرض 
وأشسم محمد على مرة أخرى أمام كل الشيوخ على الا يعود الى غرض 
الضرائب . وكان هذا الوثف عاملا على ازدياد مركز عمر مكرم فى نفوس 
الناس وزيادة نفوذه لدى محمد على حتى أن الماليك اخذوا يوسطونه بينهم 
وبين محمد على ليصفوا لهم فيقطعهم جهة يثيمون بها ويستغلونها ولکن. 
محمد على لم يكن فى الحقيقة يطمئن اليهم (۲) ٠‏ 


۳ - انجلثرا تحرض السلطان على محمد على 


وى ذلك الوقت كان الماليك اصحاب النفوذ والحكم فى الصعيد » 
فالألفى كان فى الفيوم وسليمان فى أسيوط » وعثمان بك حسن فى اسنا » 
وابراهيم بك الكبير فى أسيوط هو وعثمان بك البردیسی » وحيبذاك راى محمد 
على ان الأمر لابصفوا له بدون التضاء عليهم فجرد عليهم جیشا قويا يقوده 
حسن باشا الأرنؤودى وانتصر على الالفى وجعله ينسحب الى الرقه ثم 
الى البحيرة بینما انسحب حسن باشا الى بنی سويف » ولكن ابراهيم البرديسى 
تفدم الى محاصرة المنيا فأسرع حسن باشا الى انجادهما بقيادة عابدين بك 
وبينها الامور تجرى هكذا بين محمد على والماليك حدث أن انجلئرا ب 
وكالت قد احرؤك التضر على فزنشا ى مؤكمة الطرف لاقن تجاه شنتواطىم 
اسبائیا وصارت صاحبة السلطان البحری الطلق ى البحر التوسط وبدات 
قاکر فى بسط نفوذها من جدید فى مصر وبواسطة الماليك وتمکن ممثلها فى 
الآستائة من اقناع السلطان بعزل محمد على بحجة انه لن يخضع للسلطان 
ولن پدفم له الجزية » وحاولت اقنامه باسناد الامر فى مصر للمماليك وهم 
بسیدفعون له ۱0۰۰ كيس ( ۷۵۰۰ جنیه ) تضمنها انجلترا » وتضمن ایضا 
کمهذهم باللاهة. والولاء: للسلطان ‏ وسیکنپ؛ السلظان من ذلك شیب ف 
العاملاث التجارية بين انجلترا وترکیا » وما على السلطان الا أن يوفد والیه 


(۱) الجبرتی : جزء ۲ ص ۷۸ » ص ٩۱‏ » ص ٩۲‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۲۳ اص ۱۲۵ 


۱۳ 


ترکی الی مصر ويترك للبماليك ما کان لهم من نفوذ هل الحبلة الفرنسية ؛ 
وكانت انجلترا تأمل أن یکون هؤلاء المماليك حلفاء لها ومنفذین لسیادتها 


ش مصر ۽ 


وکان السلطان العثمانی الذی لابزال على موقفه من محمد على ولم 
ينس أنه صنيعة الشعب الصری واصبح واليا رغم انفه » یود أن يعزله 
فصادف العرض البريطانى هوى فى نفسه » فأصدر فعلا فرمائا بعزل محمد 
على ونقله الى ولابة سالونيك » وعين موسى باشا واليا على مصر مکانه > 
وكان موسى باشا هو الوالى الذى اقترحته انجلترا على السلطان فقد اتفقت 
معه على أن يسمح للمماليك بشراء الرقيق حتى بزداد ننوذهم ويستحق 
بذلك الانجلیز ماکائوا یصبون الیه . 


وجاءت الى مصر حبلة بقيادة صالح باشا » وابتهج لها الالفی » وکانت 
هده العمارة النى وصات ف أول يولية سئة ۱۸۳۰۹ تتكون من آربع بوارج 
ودرثاطتین وسفيئتين وعلى ظهرها ثلائة آلاف من الجنود » وعند وصولها 
اسرع اليها الالفى والتقى بصالح باشا فى حوش عيسى . 


أما صالح باشا فد ارسل الى محمد على ينبئه بأوامر السلطان ویامره 
بالذهاب الى سالونيك وتظاهر محمد على بالطاعة بيئما تأهب سرا للمقاومة 
يشجعه معارضة الجند لرحيله فهم لم بتبضوا مرتباتهم وكان لهم عشرون الف 
کبس خانوا اا رحل محمد علی ان تضیع علیهم ۰ وکائت تلك فرص 
انخذها محمد على ذريعة واتجه الى عمر مکرم یستنجده وافضی اليه 
بتفاصیل المؤامرة » فقام عمر مکرم والعلماء فکتبوا التماسا للسلطان یعترضون 
فبه على عزل محمد على ویحتجون على تولية موسی وعلی رجوع السلطان 
فى تراره السابق وعلی اعطاء السلطة للمماليك لأنهم لايثقون فیهم ولا 
بستطیعون تحمل ضرائبهم ۰ 


أما الماليك فقد قاموا یحاصرون دمنهور > ویطلبون من الاهالی 
تسلیم الدينة » ولکن الأهالی رفضوا وتاوموا وطلبوا النجدة من عمر مکرم ٠‏ 


واما صالح الذی كان قد ارسل الى محمد على يطلب منه تنفيذ آوامر 


۱۰ 


السلطان والتزام الطاعة فانه أرسل كذلك الى عمر مكرم والى الشیخ الساداته 
بنفس العنی فلم يتلق منهم جوابا صريحا حيث آنهم تذرعوا بعصيان الجند » وآن 
ذاك سيؤدى الى تعرض البلاد للخطر » ولكن صالح باشبا لم یثبل اعتذارهم. 
فعادوا اليه ف أغسطس. یخبرونه آنهم لایثباون غير محود على واليا 8 


وأخذ محمد على يستعد للمقاومة وجهز؛ جنده وصادف هذا هوى فى 
نفوسهم كما رأيئا » وعامدوه على الاخلاص والطاعة » كما اخذ يحصن 
الطوابی » وانفذ حسن باشا الى الرحمائية بعد أن استدعاه من الصعيد 
ولكن قوات الألفى هزمت چنود محمد على فى النخيلة فى ۲۱ اغسطس 
سنة ۱۸۰۲ واستولى الالفی على الرحمانية وعاود حصار دمنهور فى حين 
انسحب جند محمد على الى منوف بعد أن فقدوا نحو ستمائة جندى بين 
قتيل واسیر » أما دمنهور خقاتلت ببسالة وأمدها عمر مكرم بالذخيرة والميرة ٠‏ 


وكان محمد على الذى يهم الترك جيدا قد اتصل بحاشية صالح باشا 
بالهدايا والرشوة ليجذبهم الى صفه » وفعلا نجح فى خطته » وبدا الماليك 
فى ذلك الوقت ينقسمون على أثنفسهم فالبرديسى كان يحقد على الألفى > 
وكان من أنصار الفرنسیین بینما كان الألفى من أنصار الانجلیز كما علمنا » 
وتبين لصالح باشا انه من العبث الاعتماد على الماليك غالالفی لم يستطع 
نأدية مبلغ ال ١6..‏ كيس المتفق عليها وابراهيم بك لم يعاونه لا هو ولا 
البرديسى ولا عثمان بك حسن ۰ 


ولا كان السلطان قد أرسل لصالح باشا يترك له حرية التصرف فى ضوء 
مايراه » فان صالح باشا أتفق مع محمد على على البقاء واليا على مصر بشرط 
دفع مبلخ ( ...2 كيس ) وأن يكون ابنه ابراهيم رهينة لدی السلطان حتی يتم 
دع هذا المبلغ » ووصل فرمان التولية ( حيث رضى بذلك العلماء والعامة 
وأشراف الناس حكم محمد على ) )١(‏ ورجع صالح باشا الى الآستائة فى 
۸ اکتوبر سنة 16.5 ومعه ابراهيم بعد أن ترك وكيله ليتعجل محرد على فى 
دفع المبلغ وق اول توفمير دفعها محمد على کابلة ووصل ذرمان من, 


۱۲۷ الجبرثی جزء ۲ ص ۱۲۵ داص‎ )١( 


۱۳۹ 


السلطان » الأول يقره فى الحكم » والثانى يأمره يتسفير المحمل وارسال 
القمح المطلوب الى جده )١(‏ . 


: س محمد على واماليك‎ ٤ 


نعود فنجد أن البرديسى قد توف فى نوفمبر سئة ".18 ومات بعده 
الالفى بشهرين » بيئما احتشدت بقية قوات الماليك فى المئيا فما كان من 
محمد على الا أن فاجاهم بجيش من ثلاثة آلاف من الفرسان وساروا فى 
الثيل ولكن هذه القوات لم تكد تصل الى بنى سويف حتى ارسل محمد على 
الى الماليك يعرض عليهم الصلح » وهو فى الحقيقة لم يكن يريد هذا الصاح 
عهو لم يصف لهم وانما كان يخدعهم » وذلك أنه كان فى الوشت نفسه يتصل 
بالعربان الموالين لهم يغريهم بالأموال فساعدوه وأرشدوه الى معسكراتهم 
فأنقض عليهم على غرة وأوقع بهم واستولی على كل مدافعهم ومهماتهم 
تفت الفازين متهم یم الصحراء وا اس وا مشتكره فيه + 
وهنا وصلته الانباء التى اضطرب لها بشدة فقد كانت حملة فريزر على 
مصر (۲) . 


ه س التخلص من حملة فريزر سنة ۱۸۰۷م 


خرجت الحملة الفرنسية من مصر كما راینا وبعد قليل حدث الصلح بين 
غرنسا وتركيا فى الوقت الذى وقع الجفاء بين انجلترا وتركيا وكان ذلك 
داعيا لان تفكر انجلترا فى الانتقام من تركيا واتفقت مع روسيا على ذلك 
ورات انها يمكنها آن تقوم بحملة على مصر أملا فى احتلال بعض أجزائها 
لتتمكن من الاتصال بالماليك ختفرض حكمهم على مصر وتصبح هی نافذة 
الكلمة فيها » ووضعت خطتها الى أساس أن يقوم فى الوشت نفسه جزء 
من الاسطول الانجلیزی بتهديد بوغاز الدردنيل » وفعلا ارسل الاسطول 
الانجلیزی بقيادة الامير دیکوورث ۷۲0۲6 ۳:6 الى هذا البوغاز 4 


(۱) کریم ثابت ص ۲ س ص 11 
(؟) الرجع السابق ص ۱ - ص ۲؟ 


۱۷ 


وارسلت حبلة الی مصر بقيادة الچنرال فریزر ولم نکن انجلترا تعلم آن 
الألفى قد مات , 


وصلت أول طلائع الحملة الانجليزية فى شكل سفينة واحدة فى أول 
مارس سنة ۱۸۰۷م تلتها سفيئة أخرى فى ۱ مارس تحمل رسائل الى 
المماليك وتعود بعد يومين ومعها بارجة كبيرة وعدد آخر من السفن الى 
وباه الاسكندرية » وقامت هذه الحملة بالاتصال سرا بأمين آغا حاكم الاسكثدرية 
يفاوؤضوته سرا على نسلیم المدبنة اليهم » وق اليوم الكالى وصلت ۲۵ سفينة 
لخری ونژل الانجلیز الى القناطىء ق منطعة العجمی » وبعد مناوضة صورية 
سلم امین اغا وحامية الدينة الکونة من ۲.۰ جندی بدون مقاومة ٠‏ 


وكانت الحملة الائحليزية مکونة من ستة آلاف جندی وتتألف من فرئتین 
ااولی يقودها الجنرال سنبورات 28488858 والثانية يقودها الجثرال 
ویکوب ۷۷۵۵0 وکان معنی ذلك أن الانجلیز پعتمدون على ثوات الماليك 
فى مصر ویظئون آنهم سوف لایجدون مقاومة حقيقية من المصريين . 


وبمجرد أن علم الصریون ,ذلك هبوا للمقاومة » آما محيد على فثد عمد 
إلى الدهاء فى كسر شوكة الماليك وااتخلص منهم للانجلیز » فاتفق مع الماليك 
على أن پترك لهم الصعید حسب رغبتهم بحکمونه ویدفعون له الخراج 
ويعاونوه فى مقاومة الانجلیز » وکان يهدف من هذا أن يتصالح معهم حنی 
تأتى النرصة الناسبة » واما الماليك فقد خشوا من اتهامهم بالخيانة لو 
آنهم رغبوا عن الصلح مع محمد على فى الوفت الذی پهاجم فيه الانجلیز مصر » 
والالفی كان قد مات » وهم بدورهم لم یکونوا صادقين فى اخلاصهم وانما 
كانوا یضمرون التربص لحمد على » غان انتصر على الانجلیز فهم معه وعلی 
حلفهم وان انتصروا هم عليه فانهم حینثذ يستطيعون الانضمام للانجلیز . 
وهکذ! كان محمد على وکان الماليك . 


كان القنصل الانجلیزی بتروتشی 8261211601 قد قام باعداد تقرير 
حسب طلب فريزر شرح فيه حالة مصر وئونها الحربية » ولذلك ثراه يستهين 


۳۸ 


يها فيرسل قوة صغيرة من ألفين من الجنود بقيادة الجنرال ويكوب الى 
رسيد للاستيلاء عليها وليتخذها قاعدة حربية یزود منها جيشه » وتحرك 
ويكوب فى ۲۱ مارس الى رشسيد وكان يحكيها رجل شجاع ثاقب الرای 
مخلص فى وطنیته هو على بك السلانکلی وكان يقود حابيه من ۷۰۰ جندی 
ولكن الأهالى تطوعوا فى حماس للاشتراك فى الدفاع والشاومة فوضع 
الاکن خطكة على اشاس اباد ال ركت الى البو اتشرف من الفينة 
وذلك ليمنع ارتداد الجند والاهالى اذا ماحدثتهم اننسهم بالتسليم ۰ ولم 
يكن الأهالى خاثری العزيمة بل صحت عزيمتهم على المقاومة خاتفقوا على 
الاعتصام بمنازلهم والتظاهر بالتسليم حتى اذا ماجاء ويكوب ورای المدينة 
خاوية والشوارع خالية من الجند ظن .آن الجنود هربوا منها فاطمأن الجند 
الانجلیز والتوا سلاحهم » وغلى حین عة آمطرهم الاهالی والجند يوابل من 
الرصاص من خلف الئوافذ ومن اسطح النازل ٠‏ ثم حدث ما توشعوه فقد دب 
الرعب فى قلوب الانجلیز وارند من نجا منهم فى حالة يس ونشل الى 
الاسكندرية بعد أن فقدوا ۱۷۰ قثيلا » ,۲۵ جريحا » ۱۲۰ آسيرا . 


وکانت التجربة التی مرت بالبلاد. من قبل آثناء الصراع بين خورشید 
باشا والشعب المصرى. قد أظهرت أن الجند والولاة يتصفون اعمال الا 
والنهب ولايتورعون عن فعل شىء مكروه ولذلك فقد رفض أهالى رشيد أن ' 
پشترك معهم هؤلاء الجنود من الولاه > وآترو! الاعتماد على أأخسهم » وعلى 
حین اصیب الماليك بخيية مل شديدة اضمفت آمالهم ق نجاح الاتجلين نان 
الصریین امتلات لیم TT‏ 


ا لني وبا ا و 


(ب) فى القاهرة : 
بدا محمد على وبدا الأهالى يسرعون فى حفر, الخنادق واقامة الاستحکامات" 
.والاستعداد للقتال وتزعم غمر مكرم هذا العمل » وكان جفر الخنادق يتم ب . 


للطقة بین باب الحديد وبولاق انع الانجليز من التقدم. ودخول 'القاهرة من 


1۹ 
(م ٩‏ - بناء الدولة الحديثة ) 


هذه المنطقة ؛ وف 7 أخرقوا ا الي َه 


a ۳‏ فقت بدأو پتشدمون نجو رشید E‏ آل ون 
اأشاه و ۱۳.۳2 من الفرسان ۰ 
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وكان الانجليز بعد هزيمتهم السابقة فى رشيد قد أعدوا حملة أخرى, 


بقيادة الجنرال ستيورات وضربوا الحصار حولها محاولين أن يمحوا أثر هذه 
الوزيمة » ووضعوا مدافعهم حول اکام أبى مندور وأخذوا فى اطلاتها على. 
الدينة فتهدمت الكثير من دورها وقتل الكثير من أهلها » فارسل نثيب الاشراف. 
فيها حسن كريت يستنجد بعمر مكرم فاستجاب له العديد من المتطوعين. 
وتملوع الأهالى فى حمل السلاح وجاء الئاس من الثاهرة بینما كان كتخدا 
بك نائب محمد على يعارض هذا ويطلب مده بالسلاح فقط ٠‏ 


(ج) فى الحماد : 


بالمدافع والاسلحة فى طريثه الى رشيد واستولى عليها وطوقها من العنون 
انع وصول الدد اليها والى رشيد واخذ منذ السابع من ابريل فى محاصرة 


رشید و اطلاق الدافع علیها 3 وانتظر نجدة من الماليك ولکن .هم تأثيه 


العدة - ۰ لد ماث الالغی + +۰ 


واخذ امالی الحماد بناوشون الائجلیز فأرسل الیها فریزر نجدة بقيادة 
ماکدوثالد ۰ 102080218. الذی استولی على الکان الذی بحتله الصریون 
فى تلال أبى مندور فى ۱٩‏ آبرپل ولکن سرعان ماوصل الدد فانسحب منها 
ونزل الدد بقيادة طبوزاوغلی فى البر الشرتی آمام الحماد ونزل حسين باشا 
فى البر الغربی » وفى ۲۰ ابريل هاجم حسن باشا الوشع الانجلیزی ففتل, 
بعضهم واسر الیعض الآخر ثم وصل عدد آخر من الائجليز بقيادة ماك لويد 
۵ 112 " ولكنهم سرعان مالمسوا تفوق الصریین » ویئسسوا من 
وصول الذد من الماليك ففکروا فى الانسحاب ورفع الحصار من رشید والحماد 


والعودة الى الاسكندرية ولکن مددا جدیدا وصل الیهم من بنی جلدتهم. فأسرع ٠‏ 


بر( 


طبوزاوغلى بالانضمام الى حسن باشا وانقض على الاتجليز واستولوا على" 
ااحماد وتعقبوا قوات ماك لويد اتناء انسحابها وتضوا على القوات الاخری 
وفتلوا من الانجليز 211 جنديا ونروا .٠‏ فأرذك استپور ات مایتهدده من 
خطر ؛ وماحل بجيشه من هزائم فانسحب الى الاسكندرية . 


أما المصريون غشد طافوا 4 44٠.‏ اسررا ق‌ شوارع القاهرة وكان من 

بيئهم الميجو ر مور Moor‏ و الیجور وجلسند Wegelsend‏ بالاضانة الى 
من رؤوس القتلی واسقط فى يد فریزر ورای آنه من العبث مواصلة 
اافتال فافتنم بالاسكندرية واخذ فى تحصینها وارسل الى الماليك مرة آخری 
يذكرهم بوعود الالفی ویطلب منهم الساعدة ولکنهم کائوا اعجز من أن 
پساعدونه فشد تفرشت کلمتهم ومات حليفهم الالفی . 


وف الاسكندرية فطع فريزر سدد أبى شر ليحيط الاسكندرية بالیاه 4 
وارسل الى محمد على يطلب الصلح على أن يجلوا عن الاسكندرية وحدث هذا 
فى الوقت الذى كان محمد على يجهز نفسه للزحف عليها . 


اما الذى دعا الانجليز الى اتخاذ هذا الموقف والتراجع فقد كان بسسببه 
تفر الحالة فى آوربا وتحولها لغير صالحها » واندلاع الصراع عنيفا بينهمه 
وبين نابلیون وقد كان قد دانت له معظم آوربا فى ذلك الوقت وعقد الصداقة مع, 
شبصر الروسيا الذى كان منذ وقت قريب حليفا لانجلترا » ثم حلول الهزيمة 
بقواتهم فى رشيد والحماد » وتفرق كلمة الماليك وموت الالفی ۰ ورات" 
اله من الافشل لها الانسحاب وارجاء تحقیق أملها فى مصر الى فرصة " 
أخرى ۰ 


وابرم الاتفاق بینهم وبين محمد على فى ۱۲ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ على أن. 
یصحبوا معهم اسراهم وجرحاهم » وتم جلاوهم فى ۱٩‏ منه » وضمثه 
الاسكندرية الى محمد على بفرمان سلطانی بعد أن كانت تتبع مباشره 
السلطان وحاكمها يعين من قبله مباشرة (۱) ٠‏ 


۱) الجبرتى : جزء ۲ ص ۱۷۲ س ص E‏ ۱ 
جوان :ص ۲۵۷ سا ص ۲۳۱۷ 


۱۳۱ 


> تمرد الحند ٠‏ 


رأيئا فيما سيق أن الجند الذين صحبوا محمد على » والذين بقوا فى 
مضر بعد رحيل خورشيد خاصة فرقة الدلاة کانوا من نوع ردىء » فالدلاة 
.تعنی عناصر مجنونة والارنژود ليسوا خيرا والجميع ظالون عاثوا فسادا فى 
البلاد ونهبوا وسلبوا وتمردوا » فاذا عرفنا أن محمد على لم يعطهم مرتباتهم 
القلة الال لدیه آدرکنا ما سيؤول اليه الامر ۰ فقد اعتاد هؤلاء الجند السلب 
,و القساد 6 وتجمهروا فى ۲٩‏ اکتوبر سنة ۱۸۰۷ بل وهاجموا محمد على فى 
.قصره بالازيكية واطلقوا النار على ابواب القصر والنوافذ حتی فزع الناس > 
بوکان ذلك داعيا لان يدرك محمد على أنه لابد من التخلص منهم » فانتقل 
أولا سرا الى القلعة لانها كانت اكثر تحصیناولا استمرت هذه الفتنة اسبوعا 
.تدخل عمر مكرم والعلماء وبحثوا الامر بين محمد على والجند واتفقوا على 
“أن يقبض الجند جزءا من مزتباتهم قدروه بألفى كيس وبالطبع جمعها محمد 
على من التجار والملاك واصحاب الحرف ؛ الا أن محيد على لم يأمن جائبهم بعد 
غقام بنفى رجب أغا أحد رؤساء الجند الارئؤود فهو كان أشدهم نزوعا الى 
العصيان (۱) ٠‏ 


كان ذلك الموقف سببا فى أن يفكر محمد على فى التخلص منهم فهم چند 
یر نظامية متمردة لم ينظروا الى محمد على بعين الاحترام کوالی لصر بل 
عدوه رجلا منهم » وکانث الحروب التی خاضها محمد على فى بلاد العرب وق 
السودان فرصة تخلص فيها من جزء كبير منهم وبداً يؤسس جيشه 
ا 


۷ القضاء على الزعامة الشعبية : 

لم يكن محمد على وهو الرجل' الذى حاز حكم مصر بالحيلة ‏ 
اليرضى آن يكون تحت مراقبة زعماء الشعب الصری » حتى وان كان هؤلاء. 
الزعماء والعلماء هم الذين ساعدوه على تولى الحكم والتغلب على المحن التی,ٍ 
واجهته » وهو الان تخلص من هذه المحن ولم يعد بحاجة الى هؤلاء الزعماء 


(3) الخرقن :هن +9 د سن 2:۲۱ 


۱۳ 


ويريد أن تكون له الكلمة المطلقة فى حكم البلاد » وهو الرجل الذى يريد ان 
ينشىء فى مصر دولة عصرية » ولا يهمه أن يكون تدخل زعماء الشعب وعلمائه 
شرعيا وعادلا فهو لايريد الا السلطان الطلق » وهناك حتيقة يجب أن ندركها 
وهى أن زعماء الشعب المصرى انفسهم هم الذين هدموا أنفسهم بأنفسهم بعد 
ان دپ الحسد والتئافمس والمطاميع الشخصية فى نفوسهم وبعد أن تقمول 
على عمر مكرم ما أصبح یثمتم به من منزلة فى نفوس الناس ٠‏ 


وكانت البداية عندما اراد محمد على فرض ضريبة الميرى سنة 148.5 
على الاراشی الوقوفة وعلى اراضى الوسية التى كانت ملكا خاصا للملتزمين > 
كما بحث موضوع أطيان الرزق ( الوقوفة للفقراء ) والاوقاف » وقرر تحصيل. 
نصف الفائض من الالتزام » وحدث هذا فى الوقت الذى تعرضت فيه البلاد 
لضائئة افتصادية بسبب نقص مياه النيل فى اغسطس سنة ۱۸۰۸ » 
وبعد أن تعهد محمد على للزعماء بعدم فرض ضرائب بدون موافقتهم . 


حيئذاك تبرم اللاك ونظار الاوقاف واللستحقون واللتزمون وذهبوا 
مقابلة العلماء ليوسطونهم فى الامر وعقد العلماء مؤتمرا فى ۲۰ يوئية سنة 
۹ وتداولوا الراى واستقروا على ضرورة الاعتراض على هذه الاعمال. 
وتقدموا بعريضة احتجاج الى محمد على » وعلم محمد على بذلك وضاق به » 
رهاق هذه اللطلفلة ولد الذي باخد. يكنامه وال موه الحاضن 
ديوان أفندى لیتعرف أولا على نيات العلماء والشيوخ فوجد منهم اولا 
اتحادا فى الراى والكلمة واصرارا على موقفهم وعدم مقابلة محمد على, 
والاكتفاء بعرض شسكايتهم عليه ٠‏ 

حيئذاك أدرك محمد على أنه لابد من القضاء عليهم وتفتيت کلمتهم » 
فأخذ يدبر المكائد لفصم عرى هذا الاتحاد » ولكى يفتت الكلمة تداول مع 
الشیخین المهدى والدواخلى وناظر الهمات محمد أفندى طبل » واتفق على أن. 
يذهب الشيخان ليبرئا محمد على مما نسب اليه » وسرعان ما فطن عبر مكرم 
الى هذه المكيدة فالزم الشیخین الججة » وبرهن لهما بما تحت يديه من أوراق. 
فلن شا انيقي إلن هه فلن 


ولكن محمد على وقد ادرك أن عمر مكرم رجل لاتلين له ثناة بدا يخشام 


۱۳۲ 


وبدا يعمل فى الوقت نفسه للتخلص منه فبدا أولا پثرب اليه أصحاب الظاهر 
وطلاب الصالخ والنانع من الشیوخ وخاصة عندما هدد عمر مکرم بالكتابة 
الى السلطان واثارة الشعب على محمد على بل وعزله ان اثتشی الامر ۰ وهو 
الذى آصر على رأيه وعلی عدم مقابلة محمد على واستشاط محمد على غضبا 
فى 'الوقت الذى اكتشف فيه مايحمله هذان الشيخان من حسد لعمر مكرم > 
قكلفهما وللمرة التالثة الاتصال به وكان هدفه من ذلك ادخال الرهبة .فى 
قلوب الشيوخ وحتى يذعن عمر مكرم لامر محمد على أو يسجلا عليه العصيان» 
وتكررت المحاؤلات ولكن عمر مكرم آتسم لهما أنه لايطلع محمد على القلعة » 
ولابرى وجهه حتى يبطل ما أحدثه ٠‏ 


وج التلناء انه لاد من مار هه مایق ابن اسان هذه اله ات 
فوافق ولكن بشرط أن پاخذ ربع فائض اللتزام ولكن عمر مكرم أصر على 
خرورة ابطال الضرااب كلها . غجرب محمد على مع عبر مكرم أسلوبا آخر 
بوحاول اغراءه بالمال وارسل اليه وكيله يعرض عليه ه جنيهات يوميا » ۱۵۰۰ 
بجنیه غورا فلم يتبل اذ لم يكن بالرجل الذى يغريه المال بعكس غيره » وهو 
كم يقف هذا الوتف الا ایمانا برسالته وحرصا على مصلحة وطنه والامائة التى 
حملها ایاه الشعب وهی أن يكون المتحدث باسمه والمدافع عنه وعن حئوشه 
ثمام الطغيان والاستبداد . 


وبدلا من تراجع محمد على » وبدلا من ترابط العلماء واتحاد كلمثهم » 
بدأت رسل السوء تعمل على توسيع شقة الخلاف بين محمد على وعمر 
مكرم » وأخذ محمد على يحيط الشيخ بجواسپسه ولا فكر محمد على فى أن 
يرسل الى السلطان تقريرا بانه صرف أربعة الاف كيس فى أوجه مختلفة 
من الاصلاحات وارسل التقرير الى عمر مكرم لتوقيعه رفض بل وأظهر الشك 
'ق محتويات التقرير » واشتد حنق محمد على غنزل فى ٩‏ أغسطس الى 
مئزل اپنه ابراهيم وأرسل الى القاضى والعلماء والى عمر مكرم ليحتكم 
الاجميع بيئهما فادرك عمر مكرم المؤامرة اذ لن يحكم هؤلاء له حثى ولو كان محقا 
فى موقفه ؛ وطبعا اعتذر عن الحضور بمرضه نما كان من محمد على الا أن 
'آمر يحضور هؤلاء بعزل عمر مكرم عن نقابة الاشراف ونفيه عن القاهرة فتشفيع 


۱۳ 


به العلماء على أن يسافر الى مسقط راسه أسيوط فرفض محمد على وأصر 
آن يكون النفى اما الى دمياط أو الى الاسكندرية؛ ورحب عمر. مكرم بالعزل 
والئفى ولكئه رجا آن يكون خروجه الى طرابلس أو الى الطور فرفض:محمد 
على » وخرج عمر مكرم الی دمياط تاركا ٠‏ للشيخ أحمد المحروقى ادارة 
املاکه ورعاية اهل بيته » وعاش فى دمیاط تحت الراقبة الى أن تشفع له 
فاضی قضاة مصر صدیق انندی » فأذن له محمد على بالانتقال الى طنطا بعد 
أن قفى فى دمیاط اربع سنوات ؛ وثضی فى طنطا سبع سننوات حتی دیسمبر 
سنة ۱۸۱۸ ثم طلب الاذن بالحج فأذن له محمد على وکان فى قمة سلطانه 
ولد يخش عمر مکرم 4 بل وسمح له بالعودة الى الثاهرة حتی يحين آوان 
ال ۱ 


وق الثاهرة تبين لحمد على أن حب الناس له لم ينقص بل ازداد فقد 
قابلوه بترحاب وأسرع اليه الشعراء پرحبون به » حتی اذا فرض محمد على 
شراب جديدة على النازل فى القاهرة بعد أن كان قد فرضها على المدن 
الاخری شامت الفتنة والهیاج سنة ۱۸۲۲ ووشعت المصادمات بين الاهالى 
'والموخلفين الذين أوكل اليهم محمد على تقدير هذه الضريبة » فظن محمد على 
آن عمر مكرم وراء هذه الفتنة فئفاه مرة أخرى الى طنطا وارسل اليه 
يحلاب السفر حالا فتلقى هذه الحنة بصبر تم توق فى نفس السنة (1) ۰ 


۸ س مذبحة القلعة والقضاء على الماليك : 


rS a 

ويستطيع تنفيذ مايريد من مشروعات ويحصل على الال من الأدارة المختلفة 

دون معارضة من أحد . ' 

الماليك قد اتفقوا مع محمد على كما راینا على آن یحکموا الصعيد 

۱ 5 0 | 
() الرافعى : مصر الجاهدة فى العصر الجدیث ۰ الحلقة الاولی ص 

۹ ص ۲۲۵ ۱ تون‎ ۱١ 


وکان 


۳۵ 


على أن يؤول اليهم خراج الفيوم وثلاثين قرية فى البهنسا وعشرة ثرى ف؛ 
الجيزة بشرط أن يؤدوا اليه ماعليها من ضرائب الميرى ويعطونه خراج مايبقى 
من الصعيد » واعطی آیضا محمد على لشاهين بك الالفى خليفة محمد الالفی, 
قصرا فى الجيزة فى ديسمير سنة ۱۸۰۷ غحذا حذوه الكثير من بكوات المماليك 4. 
وهكذا اسنقر الامر فى الصعيد ٠‏ 


ولکن کان كناك رجال من کبارهم مثل ابراهیم باك وعثمان بك حسن وکادا 
من زعماء الماليك دون منانس وظلا يشكان فى محمد على ويضمران له 
الكراهية ویریان انه لن پسلم لهما بسهولة فقد علمتهما التجربة انه لن يصفوا 
لهما ولن برضی ببقاء الماليك لیشارکونه الساطة » ومحمد على بدوره کان: 
یعلم ما بئفسهماء 


والآن وقد نخلص محمد على من الحملة الانجليزية فقد بدأ پنجه الى 
النخلص منهم » فأخذ يوقع بينهم وخاصة بين هذين الزعیمین فاخذ پخلع علیهما 
ویجتذبهما الى صفه وكان كثير من الماليك الاخرین يفضلون قبول الامر الواشع 
ولكن بما أنهم لم يؤدوا ما عليهم من مال الميرى فقد أخذ محمد على يتهددهم 
مها جعل شاهين بك يتوسط بينهم على أن يؤدى الماليك ثلث ماعليهم وقد 
قدر ب ۱۰۷ آلاف أردب ومع ذلك فلم يؤدوه فجرد عليهم حملة فى سبتمبر 
۰۹ قغانسحبوا الى الجبال القريبة من جرجا واسيوط فطلبوا الصلح ناشترط 
عليهم مغادرة الصعيد والقدوم الى القاهرة والاقامة غیها وقبلوا بعد ثلافة 
شهور قضوا فيها مصالحهم ساروا الى القاهرة وعسكر ابراهيم بك فى الجيزة 
ولكنه امتعض من القابلة التی قوبل بها اذ لم تطلق المدافع لتحینه فانسل 
من الجيزة عائدا الى الصعيد بعد أن اقتنع شاهين بك بنشض الصلح وتبعهما 
كثير من المماليك (۱) ,+ 


وهكذا تجدد النزاع وجرد عليهم محمد على جيشا هزمهم فى البهنسا 
واللاهون واستولى على الفيوم غانسحبوا الى أسوان بينيا عاد شاهين بك 
يطلب العفو فعنا عنه محمد على واقطعه دارا جميلة فى الازبكية ولکنه كان 


سس 


۲۷۲ الجبرتی جزء ۴ ص ۲۳ سا ص‎ )١( 


1 


عاش الماليك فى القاهرة فى رغد واخلدوا الى الترف والهدوء . أما محمد 
على فقد انتیز فرصة تقليد ابنه طوسون قيادة الحملة الموجهة الى يلات 
انعرب سنة ۱۸۱۱ فأقام مهرجانا عظيما لتقليده ودعا أمراء الماليك مع 
بقية الكشاف والامراء لحضور هذا الهرجان واستقبلهم بترحاب فى قامة 
الاستقبال ؛ واعتذر من حضر من الماليك عن تخلف بقية زملائهم فى الصعيد 
فتظاهر محمد على بثبول الاعتذار » ولا بدا موکب الحفل سار فى متدمة 
الطابور فرسان الدلاة ثم مشاتهم پلیهم فرسان الماليك تم بثية الجند من 
الارنژود ؛ ولم يكد الموكب يخرج من باب الغرب حتى استمر الباب مفتوحا 
یخرج الفوج الأول من الجنود وکذلك رئيس الشرطة والمحافظ والوجاقلية 
ثم اغلق الباب غجاة قبل أن يخرج ای من الماليك فلما راوا الباب قد اغلق: 
تضامت صفوفهم واستعدوا للقتال » ولکن الجند الذين کانوا قد تسوروا 
انقلعة واسوارها ابطروهم بوابل من الرصاص فلم یستطیعوا الدناع عن 
آنفسهم اذ لم یکونوا یحملون سوی السیوف » وماهی الا ساعات حتئ 
انتهت الجزرة عن مقتل ۷۰] منهم ولم پنجح سوی امین بك الذی قفز بغرسه 
و استطاع النجاة بینما قتل الثرس وسار فى الصحراء حتی وصل سورية . 


وق شوارع القاهرة أخذ الجنود ینهبون البیوت ویفتشون نساء الماليك 
حتی بلغ عدد البیوت التی نهبوها خمسمائة منزل واستمر هذا النهب يومين. 
خفن ازل خمد على ال المدينة لزشم مدا لهذا الثیت ‏ 


وق الاقاليم صدرت آوامر محمد على بقتل الماليك . اما ابراهیم فحین, 
بلغه نبأ الفاجمة سار مع بقية الماليك الى النوبة ودنقلة بینما غر نحو 
دنفي لوگ الى تور :11 


هذا وقد كثر الحديث حول هذه المذبحة فمنهم من يلتمس العذر لمحمد على, 
ومنهم من يعيب عليه ذلك . 


ترى ما رايك عزيزى القاری ؟؟ وما حكم الثاریخ ؟؟ 


۳۲۲ الجبرتی : جزء ۲ ص ۲۱ ناص‎ )١( 


1۷ 


٠‏ ثأنيا : بناء القوة الحربية فى مصر 
(۱) الجپش 


كانت القوة العسكرية فى مصر فى بداية الثرن الثامن عشر تتکون من عدد 
. من الفرق هی سبع متفرقة ‏ جراكسة - جونللویان ‏ تفنکشیان س عزبان سب 
, انکشارية ( تلكجرية ) وجاویشان وکان عدد آوجاق مثفرقة نحو الفين من 
الخياله وکانت تلف حرس الوالی وفرقة عزبان ويتراوح عددها بين ثلاثة 
آلاف بينما كانت الالكشارية تضم نحو ستة آلاف نثریبا » وكان يضاف 
إلى هذا الفرق قوة أخرى من الاعراب يبلغ عددها نحو عشرين الفا » 
ولكن هذه القوة لم تكن نظامية وشکلت خطرا يهدد الامن وحياة السكان » 
واستعان بها المماليك ( فرقة الاعراب ) اثثاء الحملة الفرئسياة على مصر ثم 
سرعان ما اصاب هذه الفرق الضعف بسبب الحرب والثثال وما يستدعيه 
ذلك من مداومة التدريب والتسليح والتمشى مع النظم الحديثة فى الحروب 
وتطورها وكذلك بسبب انصراف الناس عن الجندية بل وبيع هؤلاء الاجناد 
رواتبهم وتزاوجهم مع المصريات وانشغالهم أحيانا بأعمبال تجارية (۱) . 


وعندما جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ كانت قوة الماليك 
وهی التی تولف العنصر الحارب فى ذلك الوشت لاتزيد عن ۸۰۰۰ رجل من 
بکوات الماليك الکشافین والعتوفین والماليك العبید » وکان هؤلاء اما انصار 
. لابراهيم بك وکان پمتلك ۶ ملهم واما انصار لراد بك وکان يمثلك .۲ 
هنهم > وکان البائی مقسما بين ۱۸ بيتا يضم كل بیت منهم ما يتراوح بين 
۰ © ۲۰۰ مملوك بالاضافة الى عدد آخر من الماليك المستثلين لاتعرف 
تبعيتهم لاحد . 


ولم يكن المماليك يعرفون نظام المشاه لان هذا النظام كان محنقرا عندهم » 
جيش مؤلف من أبنائها وانما كان الجيش الذى اعتمد عليه محمد على فى ذلك 


. عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الاثار فى التراجم والاخبار جزء اول‎ )١( 
. دار الفارس ببيرون ص١ س ص8"‎ 


۱۳4۸ 


آلوقت يتكون من عناصر من الترك والالبانيين والدلاة والسوريين والمغارية 
والانكشارية » وكان هؤلاء الجند لايمتون' بصلة لاهل البلاد ولایشنعرون 
بشعورهم ولايؤلفون معهم وحدة فى العواطف والافراض » وهم مع ذلك 
عرفوا بالشهامة فى الثتال ولكنهم لم یکونوا يألفون شسيئا ولم يشبوا على نظام 
دابت بل كانت حياتهم مشبعة بالفوضی والاثرة واشتهروا بالسطو وارتكاب 
اارذائل » فأدرك محمد على أن هذه العناصر لن تفيده بل قد تکون خطرا 
ليه » وهو الرجل ااذی يعمل لتکوین دولة مسنثلة فى مصر » دولة حديفة 
شوية » وهو لابد سيلاقى الصعوبات والعداء فى سبیل ذلك فرای التخلصل 
من تلك الطفمة الفاسدة لکی یکون له جيش حدیث ۰ ولکن كيف السبيل 
الى ذلك ومصر تزدحم بهؤلاء الجنود بالاضانة الى الحامية العثمائية وعدذها 
نحو عشرة الاف من الشاة ونسعة آلاف من الفرسان و ۱۲۰۰ من؛رجال 
المدفعية . 


ومصر بدون جیش لن تستطيع أن تثف على قدميها فى وسط الصراع 
والاطماع الخارجية » فانجلترا ثقف لصر باارصاد » وترکیا لن تسمح لحمد 
على بالخروج على طاعتها » والاستتلال بشئون مصر » وروسیا والئمسا 
لن تخرج من هذا الصراع صفر اليدين » وثرنسا لن نترك انجلترا تنفرد 
بمصر . ومحمد على لن بستطیع أن يحقق آماله بهذا الجیش الذى يرفض 
النظام الحديث والتدريب الحديث » والذى لم يتعود الطاعة وهی قوام اليوش 
الحديثشة ۰ 


اذن فماذا ینعل محمد على ؟ ايكتفى بهذا الجيش وخطره آشد من منفعته؟؟ 
,آم يقضى عليه ويكون جیشا حديثا ؟ 


ولكن من أين له برجال هذا الجيش وقد رای أن مصر بدون جيش وطنی» 
وائما هى تعتمد على العناصر الاجنبية منذ مثات .السنين ٠‏ . 


بدأ محمد على يفكر ۰ وهداه تفكيره الى الاستعانة بالخبرة الفرنسية »4 
فقد سرحت القوات الفرنسية التی كانث ثثائل مع بونابرت فى فرنسا بعد 
حزيمته فى وترلو » وجذه المناصر قد اكتسبت أخبرة فى الحروب الحديثة 
المعاصرة » ويمكن لمحمد على أن يفتح السودان ويحصل منه على الجند اللازم 


15 


لجيشه ؛ كما يمكن له الاستعانة بعناصر تركية ومملوكية شابه تكون نواة 
الضباط الذين يحتاج اليهم ٠‏ ولم يطل محمد على التفكير فجرب أولا تدريب 
هذه العناصر الوجودة لديه على النظم الحديثة ولكنهم ثاروا وتمردوا عليه 
وجا من ثورتهم هذه بفضل عابدين بك الذى أخبره سمؤامرة الجند ضده (۱) ٠‏ 


ضايط فرئسى يدعى فيسيير 18188166 فى أثناء حملته على الحجاز 
لمحاربة الوهابيين » واثبت هذا الضابط من الكفاءة والاخلاص ما أدخل الاطمئئان 
و الثقة الى نفس محمد على » ثم آن‌ضابطا آخر هو ائتام سيف 5898 عمتاعطاسم 
جام الى محمد على يتوصية فاثبل محمد علی علی التجربة الجديدة بعزيمة 
قويية (۲) . 

وکان اول ما فعله محمد على هو توزیع قواته التمردة على الشغور فى 
شمال الدلتا لیبعدهم عن القاهرة حتی لایکوئوا مصدر قاق له » كما فضی 
حلی جزء متهم مع حروبه فى بلاد الغرب وفى السودان . 


منه نحو ثلائین الف سودانی حاول أن یکون منهم جيشا ولکن الرض انتشر 
بینهم حتی كاد أن يقضى علیهم جمیما وفشل فى هذه التجربة . 


وکان من الطبیعی أن پفکر محمد على فى الامر . فوجد ان افضل 
فرصة هو ان يجرب اهل البلاد ويعتيد علیهم فاخذ يستدعى التعليمجية من 
آوربا وسرمان ماوصل اليه الفوج الاول وعلی راسه الرجل الذی اعتمد 
علبه واتترنت شهرته بانشاء نواة الجیش الحدیث هو الکولونیل الذی 
آخلص فى عمله ونجح نجاحا باهرا ووصل الى أرقى مناصب الجیش وحازا 
ثقة محمد على واسلم وتسمی سلیمان (۳) . 


(۱) عبد الرحین الرانعی : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم 
فى مصر جزء ۲ القاهرة سنة ۱۹۲۹ ص ۳۹۳ س ۳۹۷ 

(۲) کرابینیس : ابراهیم باشا . ترجية محمد بدران القاهرة ؛ ص۲۷ 

(۲) جورجی زیدان + تراجم مشاهير الشرق فى الثرن التاسع عشر .م 
جزء اول طبعة ۲ القاهرة سنة ۱٩۲۲‏ ص ۱ اص ۱6۸ 


۱1۰ 


وبدا سليمان التجربة مع اربعمائة من مماليك محمد على وكذلك عدد: 
آخر من مماليكک كبار المصريين وابناء محمد على نفسمه وعلی راسهم ابئه ابراهيم 
وبلغ عدد هؤلاء الف شخص تکونت منهم نواة الجیش بعد أن تخرج هؤلاء 
ضباطا له » ورای محمد على بثاقب نظره أن يكون السبکر الأول؛ لهذا 
الجيش فى اسوان بعيدا عن القاهرة وما فيها من لهو وعبث حيث أقام لهم 
أرسع من الثكنات الفسيحة , 


ومع ذلك غلم تكن التجربة سهلة خيالية من الصعاب فان الضباط 
الذين صحبوا ابراهيم الى بلاد العرب عارضوا هذه التجربة فضرب لهم 
ابراهيم مثلا رائعا فى الطاعة والنظام » خقد انخرط فى التجربة جديا عاديا 
واستجاب لرغبة سيف فى أن يطيعه طاعة عمياء تثبيتا للضبط والربط فى 
الجيش » كما أن المصريين لم يكونوا مستعدين للطاعة والامتثال للاوامر من 
معلمين اجانئب » ولم يتعودوا على الجندية منذ قرؤن عديدة » ولم يرق لهم 
الدسمث والنظام أثناء المناورات » حتى أنهم دبروا المؤامرات لاغثيال سيف 
ولكنهم نشلوا واثبت لهم سيف من الرباطة والجاش ما اخجلهم وجعلهم يدبونه 
معد قليل » ویصیحوا مثالا للطاصة و النظام ۰ 


۰ وکان ابراهيم باشا خر عون لسیف بطاعته ومسباهمته الفمالة في در اسة 
الاسلحة والحرکات العسكرية الحديثة. (۱) ۰ 


هذا وقد نقلت هذه التجربة بعد ذلك الى آماکن اخری ذمن آسوان الى . 
اسٹا الى اخميم ثم آخيرا الى بنى عدى قرب منفلوط » وتم تدريب هؤلاء 
الضباط فى نهايةشهر ديسمبر سنة ۱۸۲۲ فأصيحوا مع مطلع عام ۱۸۲۳ 
وؤساء لست اورط عسبكرية من الجند المصريين ()) . 


وبعد أن رای المصريين حسن الرعاية والعثاية فى المأكل والملبس:» ورای 
اهل القرى أن من جند عاد وقد لبس بدلة انيقة نظيفة يعتز بهعا" 6: 


(۱) كلوت بك ص۳۱۸ س ص۳۱۹ الجزء الثانى ٠‏ 
(؟) عبد الرحمن الرافلعى ':' تاريخ' الحركة الفومية وتطور نظام الحكم 
ى امه جزء ۲ القاهرة شنة ۱۹۲۹ ص ۳۱۷ ا ص1۸ ' 0 


0 


۱ 


ونماد وقد الم بثقانة جعلفه يتيه على غيره من بنی جلدته © بدا 
الناس رؤيدا روید؛ تخف معارضتهم للجندية ومثاومتهم للتجنيد وتهربام 
5 الجندية » واسسبتطاع محمد على أن يدرب مع نهاية عملم 
A,‏ ست آلايات يشتمل كل الاى على خمس أورط وتدالف الاورطة 
من ۸۰۰ حندى وبذلك أصبح عدد الجيش فى هذا العام ۲۲ اله 
جندى بدا محمد على يوزعه على المراكز الحربية قى سنار وكردفان والحجال 
وبلاد اليونان تم بدا فى تجنيد القوة الثانية فى بنی عدى من ثلاثة آلايات من 


المثباة (۱) ۰ 
ويدات كفاءة الجندی تظهر بعضوح من الكفاءة و 


وزاد هذا 1 أخذ محمد على ينعم على اي ويشجعهم ویکاللهم ۳۹ 
وآخيرا SS‏ سم التجنید قربا . 
انتاهرة فاختار اولا اثر النبى بالجيزة ثم نقله الى القبة لتعرض المكان الاول 
مياه الفیضان ثم نقله الى الخانکة وابی زعبل ليكون بعيدا عن الملاهی, 
وهي سا الف حیای ا 0 ها النفعة القانيه :باعص : 
سنة ۱۸۲۵ وتم تدريب القوة الثالثة فى نهاية عام ۱۸۲۵ » من ثلاثة آلايات 
آبضا وكانت تلك الجيوش سببا فى علو شان محمد على عندما اثبئت كفاءة 
فى حرب المورة سئة ۱۸۲۷ مما آثار حنق وحقد الدول على هذه القوة النامية 
فى مصر دولة قوية ولذلك نراها قد تآمرت ضد الجيش المصرى فى حرب المورة 
فأجبرت محمد على على سسحبه 4 ثم تآمرت ضد أسطوله فاشتركت مع 
فرنسا ودمرته فى نوارین سنة ۱۸۲۷ »© ولکن وبرغم ذلك فان الجیش جمل 
على فنون القتال الحديثة العاصرة (۲) "۰ 
الدارس العسكرية : 


)1( و وجا ی وت الثایی ۱ 


الولی القساهرة ۱۹۳۹ 9 ص( 
۱ 


وفيه الكاتب وفيه الامام وفيه المهندس المخطط للقتال » كما انه يحتاج الى 
غذاء وملبس والى ثكنات صحية » ثم الى خبرات متطورة وخق نظم القتال (۱) 


وكان محمد على رجلا ذكيا يؤمن أن الخبرة المستوردة والعتاد المستورد' 
لاغائدة منه فى كل الاحو ال ۰ واذن فلابد من أن يعتيد على نفسه 4 وبدلا من 
آن‌یکون تحت رحمة الدول یمکنه أن یونر ذلك فى مصر بایدی مصرية » 
فأنشا دیوان الجهادية ليدير شثون الجند وشئون تعلیمهم واضبط حرکاتهم 
ويناء الثكنات لهم والمستشفيات لعلاجهم ¢ ولیعید لهم الهیات التی یحتاجون 
هذا الديوان ب لاهميته ‏ یتلقی الاوامر من محمد على رآسا وذلك لیتولی . 
تنفيذها فورا » وأسند رئاسة هذا الديوان الى رجل کفق هو محمد بك لازغلو » 
ووجد سيف من هذا الرجل ومن هذا الديوان التعاون فهو رجل كان على, 
جائب كبير من الكفاءة والجدارة وقوة الشخصية ٠‏ 


وكان جبش محمد على يتلقى آصول تدريبه وتسليحه على احدث النظم 
الارنسية فقد كان الاشراف عليه وتدريبه مسندا الى رجال وفنيين وخبراء 
مرنسیین ولذلك نراهم أيضا يطبقون القوانين واللوائح الفرنسية تطبيقا 
دقيقا محكما » ونجد محمد على پسند الى من يقوم بترجمة القانون العسكرى 
الفرنسى الى اللغة التركية للعمل بمقتضاه » وحتى البعثات كانت ترسل الى 
مرا ۱ 


اخذت البعثات الفرنسية تتوالى الى محمد على البعثة تلو الاخری 
فهذه بعثة من ست ضباط سنة 18154 وثائية من سبع ضباط سنة 1۸٠١‏ 
وثالثة سنة ۱۸۲۹ من ست آخرين ووضع محمد على آمامهم كافة التسهيلات 
ومنحهم المرتبات العالية ووفر لهم سبل المعيشة الميسرة وترك لهم حرية 
انتدین . ومع البعثة الاولى جات خمسمائة بندقية هدية من ملك فرنسا . 


س 


(1) الطهطاوى : مناهج الالياب الصرية ق مباهج الآداب العصرية ا 
القاهرة سنة ۱۹۰ دراسة وتحقيق محمد عمارة ص۲۸٤۲‏ 


۱ 


وقام الجنرال بوییه Beer Boyer‏ بتأسيس مدرسة اركان الهرب © 

.واعد مشروعا لتنظیم سلاح الدفعية وسلاح الهندسین » ثم تخلی عن منصبه 

لجشعه ومعه تسعه من الضباط فى ۶ اغسطس سنة ۱۸۲۲ وعادوا 
الى فرنسا ۰ 


الدارس : 


وکان لابد من فتح مدارس لتعليم الفنون العسكرية ناستدعی محمد على 
عددا من المدرسين والاطباء والصيادلة و الدربین استعان بهم فى فتح المدید 
من المدارس ‏ العسكرية وللاشراف على الستشفیات ؛ وتم هذا العمل 
.تحت اشراف دیوان الدارس الذی اسندت رئاسته الى مختار بك وبدات 
المدرسة الحربية فى أسوان فى ۲۵ ينابر سنة 1817م » ثم مدرسة غرشوط 
العسكرية فى ۲۱ فبراير سنة ۱۸۲۲ وثالثة فى قصر العينى وكانت مدرسة 
أعدادية اختير لها أكتر من ..ه من أبناء الثرك والمصريين ليتعلموا فيها 
اللغات والرسم والحساب والهندسة وبعد ذلك دخلوا مدرسة اركان الحرب 
ومدرسة المهندسين وكانت تسمى مدرسة الجهادية » واشرف كلوت بك على 
انشاء مدرسة الطب » وكانت مدرستا التجهيز والطب تتبعان مدرسة الجهادية 
واقام أيضا محمد على مجلسا صحيا من مشاهير الاطباء برئاسة کلوت بك > 
كما أنشاأا مدرسة الطب البیطری سنة ۱۸۳۷ على يد م . هامون 
نم انشئت مدرسة الشاه فى سئة ۱۸۳۲ التى نقلت الى دمياط كما أنشئثت 
فى جرجا سنة ۱۸۳۲۲ مدرسة البیاد؛ تلقی فیها التلامید مبادیء مهاجمه 
الحصون والدفاع عنها ودرسوا الطبوغراغپا ( الجغرافیا العسكرية ) ونظریات 
وحرکات. البپاد ونظم البولیس, و الحامیات والبلوکات » كما درس تلامیذتها 
اللغات والحساب وكذلك مدرسة السواری فى قصر براد بك لنعليم ائفنون 
العسكرية و الوسیقی وفنون الفروسيية » وفى طرة سنة ۱۸۲۱ أنشئت مدرسة 
المدفعية على يد الكلوئيل دون آنطونیو تلفی فبها التلامیذ اللغات والرياضة 
.والرسم ومبادیء عام المدفعية والحق بها مستشفى خاص عسكرى وساعدت 
هذه المدرسة على تقدم سلاح الدفعية فى الجيش وكان يلحق بها مدرسة 
امین “البسكرين اللین رفون مان اعمال ' هندب مت والالغام 
والکباری والطرق والاستحکامات . ۱ 


۱ 


وكان محمد على قد استعان سنة ۱ معثيان نور الدين أحد أعضاء 
البعثة المصرية الى فرنسا فى انشاء مفرسة ارکان الحرب فى الخائكة و اسندت 
ادارتها الى الهندس الفرنسی بلانا ادها سنة ۱۸۲۵ لدراسة علوم 
۲ دفعية والاستحکامات والمساحة والاستکشاف والرياضبة واللفة الفرسية 
,وعلوم الاسترائيجية والطبيعة والکیمیاء والجفراغیا والتاریخ السسکری 
وکذلك اهتم محمد على بمدرسة الوسیقی فى الخانكة (۱) . ۱ 


واصبح هذا الجيش الضخم یحتاج الى سلاح والی ملابس فأقام محمد 
على الصانع لامداد الجیش بالسلاح وآلات القتال واللابس والطرابيش > 
وأقام له معامل البارود فى جزيرة الروضة ویدات هذه العامل تتعدد تحت 
.اشراف السیو مارتل وکانت تسمی ( کهراجالات ) وأقيمت فى القاهره 
,والبدرشین والاشمونیین والفیوم وأهناسيا والطرانة (۲) . 


آادع‌و ث : 


ارسل محمد على البعوث الى فرنسا للاطلاع والتدریب ونتل العلوم 
والثقافة العسكرية الحديثة » وخرجت اول بعثة سنة ۱۸۱۳ للتخصص 
فى الشئون العسکرية وکان من رجالها مصطفی مختار بك اظر العارف ومحمد 
مظهر ناظر مدرسة الدئعبة بطرة وأحمد يكن مصطفی القللی رائد صناعة 
الذخيرة فى مصر » وف البعثة الثائية سنة ۱۸۱۸ نبغ عثبان ثور الدین الذى 
آصبح رئيس العمارة البحرية سنة ۱۸۲۸ ونی البعثة الثالئة سنة ۱۸۲۲ كان 
الهدف هو الصبغة الصناعية العلمية وتخصص بعض طلبتها فى الادارة 
البحرية » وق البعثة الرابعة سنة ۱۸6 ذهب ۷۰ طالبا فيهم بعض ابنائه 
وأحفاده » وبلغ من عمق هذه العلاثات بين مصر وفرنسا أن آثامت فرنسا من 
اجلهم الدرسة الصرية الحربية فى باريس تحت رئاسة وزير الحربية الفرنسية 
وعين لها الامبرال بوانسو ا00ط ۳‏ ناظرا » وكانت للتخصص ف العلوم. 
الحربية ونبغ من تلامیذها احمد حلمی والخدیو اسماعیل والامراء حسن ومحمد 


)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم ۰ تاريخ التعليم فى عهد محمد على . س_ 
1378 ص۲۸۷ س 1۲۰ 


(۲) كريم ثابت : محمد على ۰+ ص ١١١‏ ب.ص ۷۱۲ ش 0 


۵ ر 


عبد الحليم وعلى أبراهيم باشا الذى يرجع اليه الفضل فى نهضة التعليم فى 
عهد اسماعيل باشا وعلى مبارك » ومحمد شريف الوزير المعروف (۱) . 


مدزانية الجيش : 

ولا كان محمد' على يعرف مكائة الجيش ف الدوله الحديثة وان سعادة , 
الوطن وقوته وعزته فى سعادة الجیش وقوته غلم بپخل على الجیش بالاموال 
الطائلة لانه كان يعلم أنه سیبلغ بجيشه القوی الرکز الذی خلق له » وفى 
اقل من ربع قرن اعد جیشا شویا منظما جيد التعلیم والتدریب حسن التسليح 
تخثی الدول باسه وتضعف تركيا آمامه » ووجد فى ابنه ابراهيم قائدا کنوا 
EN‏ 


ونظرة الى ميزائية مصر سس ثة ۱۸۲۲ نجد أن ايراداتها كانت 
۰ فرنکا » ویلفت جملة المصرونات ...ر...ر.0 منها ۱۵ 
مليون فرنك للجيش ؛ وواحد ونصف ملیون فرئك للاسطول ای أنه كان 
0 
یصرف على التوة الحربية اکثر من نصف الصروفات و ل من جملة 
,1 
ایرادات البلاد (0) +" 


الاهتمام بالعص‌سون : 

وبقدر ما اعد محمد على جيشه لیکون وة هجومية بتدر ما اهتم بتحصین 
البلاد وبخطة الدفاع عنها ٤‏ فقد اقام فى قلعة الجبل (بدأ تأسیسها صلاح 
الدين ) غاماد الیها الحياة ودب غیها النشاط واصلح آسوارها وابراجها 
وابوابها » وشید خيها قصر الجوهرة وبنی بها الثکنات للجند ومصائم للذخيرة 
والاسلحة » وعلی چبل القطم اقام قلعة حصينة شید بها صهریجا لخزن 
الیاه العذبة على الثمط الترکی وکان هذا الحصن مریما ضيق النطاق پستند 


(۱) عمر طوسون ٠‏ البعثات العلمية فى عهد محید على ثم' فى عهدى 
عباس وسعيد . الاسكندرية ۶ ص.! ہ ص۲۰6 4 کلوت بك. 
ص ۰ ۵۱ ص ۵۱۵ + ٩ IE‏ ۶ ۰ 

(؟) كلوت بل . جزء ۲ ص )ن ' ا 


۹ 


۱ 


الى سور من الحجر فى وسطه برج محصن بالمدافع » كما حصن الاسكندرية' 
وسيد بها الطوابى والقلاع واستفاد بخبرة جاليس بك وهو مهندس عسگری 
عرئسى » وبلغ عدد القلاع التى أقامها فى الاسكندرية ١1‏ طابية علیها 
۰ مدفعا ؛ ١ه‏ هاوئا سنة ١86.‏ زاد عددها سنة ۱۸۰۵ الى ۲۲ طابية 
بالاضافة الى قلعة برج الظائر عليها ۱۱۷ مدفعا و 1٩‏ هاونا . 


ولا تولى ابراهيم الحكم بعد أبيه آخذ فى استکمال هذه الاستحكامات 
والقلاع والحصون فى أبى قير والعجمى ومقابر اليهود » وامر باستكشاف 
ساحل مصر الشمالى من الاسكندرية الى العريشى وأقام طريقا عسكريا 
من طابية القباری الى باب العرب (۱) . 


عسدد الجیش : 
وق سنة ۱۸۲۸ بلغ عدد الجیش الصری 6١546‏ من رجال الدفعية 4 
۱۳۰۰ من رجال الهندسة العسكرية 4 ۱۱۰۰ من الشاه یشرف علیهم. 
هيئة طبية من ٩‏ أطباء » ويخدمهم خمسة من الكتبة » ويؤمهم للصلاة امام . 
وکان هذا الجیش موزعا بين الور؛ والسودان والقاهره والحجاز . 


تم زاد عدد الجیش سنة ۱۸۳۲ الى ۲۱۸۸۸۹ جندیا من مختلف 
الاسلحة وفى سنة ۱۸۳۷ نقص عدده الى ۹۹ر1٩‏ جندیا من الشاه » ۰۰در۱۱ 
من رجال المدفعية » ۱۱۸ من الفرسان ؛ ؟؟كر؟ من المهندسين ثم 
ز اد مرة أخرى سنة ۱۸۲۹ الى ۸۸۰ره۲۲ من الچند کان منهم 1۷۸ر۲؟ س. 
اجند غير النظامية ( البائی بوزوق ) (۲) . 


(۲) الاسسطول 
بدا محمد على يفن جدیا ق انشاء الاسطول منذ تجریده لد العرپ 
(۱) اسماعیل سرهنك : حقائق لاخبار عن دول البحار جزء ۲ القاهرة 
هر ۸ + ۱ ۱ 


' ' () لمحة غامد الى مصر جزء ؟ ص ۵۵۲ 


‘1¥ 


اللقضاء على الثورة الوهابية » فقد كان نقل الجنود يحتاج الى سفن تنقلهم 
الى جدة وينبع » ولم يكن عنده من السفن مايحقق هذه المطالب » فبدا يطلب 
من السلطان الاخشاب وبدا يأمر بجمع الخشب من أنحاء مصر وتم صنع 
خمس عشرة سفينة کبپرة تم صنعها من خشب شجر التوت والنبق والخشب 
الستورد من لبنان بامر السلطان » وکانت هذه السفن تصنع اجزاءا فى بولاق 
.وتحمل على ظهور الابل الى السوپس حيث تنزل الى البحر فترکب وتصبح 
السنينة جاهزة لنقل الرکاب » ومکذا بدات اول ترسانة لصناعة السفن 
حيث اجتمع العدید من النجارین والنشارین والحدادین (۱) ۰ 


وکان هذا الاسطول عبارة عن اربع سفن من النوع الكبير العروف پاسم 
۰( الابریق ) » واحدی عشرة سفينة من النوع العروف باسم ( الشونة ) » 
.واشرف محمد على بنفسه على صنمه ثم بدا بعدها يشترى السفن الاوربية 
وبوصی بانشاء سفن لحسابه فى الموائى الاوربية مثل مرسیلیا ولیفورن 
وتريستا وجهزما بالمدافع وعهد بقیادتها الى قباطنة السفن التجارية فى 
الاسكندرية والی فباطنة من الترك وجلب لها الفلاحین التطوعین (۲) » 
واستدعی لها الضباط الفرنسيين والايطاليين لیشرنوا علیها وایضا لیعلموا 
البحارة المصريين ولیعدوهم لهذا العمل ٠‏ 


وكائنت هناك فى الاسكندرية ترسانة قديمة لصناعة السفن أراد محمد 
على احیاء‌ها معهد الى رجل من اهل الاسكندرية یدمی شاكر للاشراف عليها ؛ 
وكان يعاوئه مهندس بارع فى صناعة السفن هو الحاج عمر جعله محمد على 
رئيسا لهذه الترسانة واستعان بخيرة القبطان الفرنسی مسيو بيسو 86880 
وكان قد حضر الى مصر سنة ۱۸۲۱ وعرض خدماته على محمد على وجعله 
بلاحظا لهذه الصناعة ومشرنا على السفن التى طلب محمد على صناعتها 
ی موانی اوربا » وسرعان مانال هذا الرحل ثقة محمد على ٠‏ 


واذا كان محمد على كد جمل للجیش دیوانا خاصا وادارة خاصة 

.فائه أيضا جمل للاسطول ادارة خاصة اسند رئاستها للاميرال محرم بك 
)١(‏ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار .. الجزء الثالث ص ۲۷۸ , 

(؟) تقويم النيل .. جزء ۲ ص۲۲۳ » ص۳۲۹ 24 ۰۳۲۱ ۲۲۲ 4 ۲۳۰ 


۱۸ 


بجانب عمله کمحافظ للاسكندرية ولكن هذا الاسطول لم يسلم كما راینلا 
من خبث السياسة البريطانية اذ تآمرت عليه فى نوبارین » ولذا فلم يجد محمد 
على بدا من انشاء اسطول جديد » وتم له هذا العمل بفضل مهندس فرئسى. 
آخْر هو دی سريزى كان صاحب مصائع لصناعة السفن فى طولون ». 
وعهد اليه محمد على بانشاء دار صناعة بحرية فى الاسكندرية على مساحة 
ستین فدانا على مواجهة البحر ويبلغ طولها نصف ميل وجعل بها حوضا 
اشتامه ان يبتع اكير ااج و اة العام عدن مساعها له 21013 


وكعادته حرص على أن تكون هذه الصناعة وطنية حتى يستغفنى عن, 
الخارج وان تتم بسرعة » وفعلا وضع دی سريزى 06۲187 مشروعه 
وشید دار الصناعة البحرية وسرمان مالصبحت الاسكتدرية تضارع طولون» 
وعلف دی سریزی بتدريب الصریین على هذه الصناعة لیحلوا محل الاجائب. 
بمجرد انشان هذه الصناعة (۲) + 


وق ۲ يناير سنة ۱۸۲۱ نزلت الى البحر اول سفينة مصرية من هذه 
النرسانة وبعد قلیل بدا الصریون یحلون محل الخبراء الاجانب » ثم جاء موجیل 
بك ليؤسس مدرسة للملاحة » وبالادارة التومية والتابرة على العمل تم فى 
أربع سئوات بناء أسطول من .۲ قطعة بکل منها مائة مدفع وسبع قطع. 
كن ا ن حدما فیلات رر وا يطل شل هد الاسطول تباید 
دشر ألف بحار منهم ۸۰۰ ضابط » وكان يعمل فى هذه الترسانه ثمائية الافه 
عايل . وبدأ محمد على أيضا يدرب البحارة المصريين على الخدمة فى هذا. 
الاسطول وللثتال فى معسكرات تدريب آنشاها لهم الى الشرق من رأس, 
التين » وی مستشفى خامى فى جزيرة راس التين » وآخر فى الترسانة کان, 
يعالج هؤلاء الجنود ويعد الضباط الاطباء اللازمين لهم ٠‏ 


ولم يقف محمد على سواء فى اسطوله أو فى جيشه عند الخبرة الفرنسية 
فقط بل استعان كذلك بالخبرة الانجليزية » غأوفد البعوث الى فرنسا والى. 


س 


(۱) الوقائغ المصرية العدد ١‏ فى ۲۲ صفر سئة ۱۲60 والعدد ۷) صفر 
درس له ۱۳:0 ۰ 


(۲) تفویم الئیل جزء ۲ اص ۲۲ ٠‏ 


1۹ 


انجترا درب على الفنون الحربية وق ظهر السئن الحربية » فامعروف 
ار اولح ل ی اف المي 


وقام الهندس مظهر باشا بانشاء فنار الاسكندرية فى راس التين لارشاد 
السفن وکان هذا عملا عظیما آداه محمد على لمصر استطاع به أن سس 
امبراطورية حديثة , 


وكادت الترسانة التى أقامها محمد على فى الاسكندرية تشم خمس 
عشرة قسما کل قسم منها عبارة عن ( ورشة ) تعد جزءا من الصناعة اللاز مه 
للسفينة وتجهیزها (۲) ٠‏ 


وقد جلب الاخشاب اللازمة لصناعة السفن من مصر اذ كلف العمال 
يجلب الخشب من غابات الاناضول وأشرف على هذه العملية الحاج حسدن بك 
كبير تجارى النرسانة ورجل يدعى أحمد كان من عمالها (۳) ۰ 


الصعوبات النی واجوت محمد على ٠‏ 


كانت بيوت الصناعة الاوربية تريد أن تحتكر صناعة السفن وايراداتها 
ولذلك ساء‌ها أقدام محمد على على تصنيع السفن فى مصر خاخذث تدس 
لسیو دی سريزى وتذيع اشاعات السوء بان مشروع محمد على قد فشل 
وذلك لتثبيط عزيمة العمال والفنیین الذين اسند اليهم محمد على تدريب 
العمال المصريين ورياسة الاقسام الصناعية وحضهم كذلك على القورة 
والعصيان وفعلا حدئت بعض الاضطرابات ولكن الیاس لم بدخل الى تلب 
محمد على ومهندسه دی سريزى فاستمر العمل بهمة ونشاط وقابل هذه 


(۱) تقويم النيل جزء ‏ ص11۱ © 1۳۱ 4 6/6 

(۲) أسماعيل سر هنك ( باشا) ۰ حقائق الاخبار عن دول البحار جزء/۲ 
ص ۲۲۲ 

(۲) تقویم الثیل جزء ۲ طبعة آولی ص 1۸۷ س 1٩,‏ , 


۱9۰. 


'الدسائس بارادة قوية واخذ دی سريزى يمنع السرقات ويعاقب المتصرين 
.واهتم بتعليم المصريين هذه الصناعة خاستطاع بعد قليل الاستغناء عن عدد 
كبير من العمال المتيرين للشغب . 


والمؤامرة الثاذية کات تفالی التجار الاوربیین ف آنہاں المهمات والادوات 
التى كان پجلدها محمد على من الخارج ۰ 


أما الصعوبة الثالثة فهى رداءة الخشب الذى كان يجلب من الاناضول 
.وایطالپا لانه كان غير مستوف شروط الجودة والمتائة فكان العطب يسرى 
سريعا الى السفن مما استوجب انشاء مجلس يناط به صيائة هذه السفن )١(‏ 


سس فن الاسطول : 


استطاع محمد على أن يكون اسطولا من بارجتين كبيرتين ذات تلاثة 
أسطح تحمل كلا منهما مائة مدفع وأربع بوارج كبيرة ذات مائة مدفع وبارجة 
ذات 86 مدفعا وخمس سنن تحمل الواحدة مابين ؟ » ۲6 مدفعا وبارجتين 
ضخمتین هما حلب ودمشق ۰ 

أما السفن التى قام بترميمها فكانت سبع فرقاطات تم صنعها فى موانی 
"وربا والاسكندرية وكذلك ۱ سفينة وأربع سفن من نوع النقالات وغنم 
ف حربه مع السلطان فرقاطة وسفينة من نوع الابريق وآخری من. نوع 
( القوطر )وباخرة تسمى ( النيل ) (۲) ٠‏ 


على بصناعة سفن بخارية منها ( وابور الثيل ) وآسيوط ورشيد وجيلان . 


كما انشا محمد على ایضا عددا من سفن النقل جعل لها ادارة خاصة 


(۱) الرافعى : تاريخ الحركة الثومية ص.۱) -- ص۱۱٩‏ 
(۲) تثویم النيل جزء ,۲ ص۳۱۵ 
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.تولى رئاستها محمد قراقیش وبعده محمد راشد بك ثم أوزون أحمد. 


تيودان )١(‏ ۰ 
الاهتمام بالعلوم البحرية 


اکتا مید غان و ا وان الا ریاخذ ی ا 
كرك لمان نیزا وفنا كي یی اگرمن E N A‏ 
من هذه الدرسة كثير من الضباط البحريين الذين رفعوأ علم مصر هاليا 
فوق ظهر البحار » كما أرسل البعثات البحرية الى فرنسا وانجلترا وقام كثير 
منهم بترجمة الكثير من القوانین واللوائح والنظامات البحرية المستعملة فى 
سفن وأساطيل فرئسا وانجلترا ونشرت هذه الكثب بين ضباط البحرية (۰)۲ 


ومن أجل هذه الصناعة اهتم محمد على بتوسیع ميئاء الاسكندرية 
ونعميقه وجعله صالحا لدخول السفن التجارية الاوربية فأدی ذلك الى شساط 
حركة التجارة غيها » كما انشا بها حوضا لترميم السفن اشرف عليه موجيل 
بك سنة 185454 كما مد سدكة حديد تصل مستودعاث البضائع والغلال بالرصيفه 
لتسهيل نقلها الى السفن . وظهر فى عهد محمد على كثير من رجال البحرية 
المشهورين امثال الامير اسماعيل بك ومحرم بك وعئمان نور الدين باشا . 


ثالثا : نظام الحكم 


لمل أقل ما یوصف به عهد محمد على ٤‏ انه عهد قام على الاستقرار" 
وخلص مصر من تلك الفوضی التى ضربت اطنابها فى البلاد سنوات عديدة 
تلك الفوضى التى خلقت هذه الطبقة الواعية من العلماء وزعماء الشعب 
والتى وقفث درعا لمصر تحميها من تحكم الولاة العثمانيين وظلمهم 
لاهل البلاد كما قاومت البكوات الماليك وطغيانهم بقدر ما قاومت الفرنسیین » 
ولعبت دورا رئيسيا لابنكره أحد فى تولية محمد على حكم مصر ؛ الا أنه بدلا: 


)1( الوقاشع ٠‏ العدد ۱۸۲ فى ربيع الاول 145؟١ه‏ والعدد ۱۹ فى 11١‏ 
ربيع الثانی ١۱۲۲ھ‏ . 
(۲) تثویم النيل ۰ جزء ۲ ص1۸۰ ب ص۸۷٤‏ 


اف 


من أن يجعل محمد على هذه الطبقة عونه فى حكم البلاد رأيناه يعمل للتخلص. 
بنیا » وینکر عليها حقها فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا فى حكومته 
الجديدة » فبدا یدبر لها المكائد تارة ویصانعها تارة آخری حتى قضى عليها 
ولا ثبت له زعیمها الأكبر عمر مكرم نفاه خارج القاهرة ثم انفرد بالحكم » انفرد 
ليحكم هذه الدولة الحديثة التى انشأها فى مصر حکها استبداديا مستعينا بقوته 
الحربية الى انشآها فى البلاد وبجهاز استشارى انشاه لم يكن له من السلطة 
الا اسمها فقط وجهاز بيروقراطى اداری ساعد على استتباب الامن والنظام 
ل البلاد ‏ غئی القلمة انعا محمد على الدیوان العالی كان پراسه بننسه أو 
پراسه نائبه وکان هذا الدپوان يجتمع بانتظام لینظر فى العرائض التی نقدم 
له ویدرس الشئون الحكومية الهمة قبل بدء تنفیذها » وبرئاسة ابنه ابراهم, 
اقام ( الدیوان الخاص ) أو كما یسمی احیانا الجلس الخصوص سنة ۱۸۲۷ 
وذلك للنظر فى شئون البلاد الکبری ولاصدار القوانین والتعلیمات لصالح 
الحكومة . أما ( مجلس الشوری ) الذی كان قد آقامه سنة ۱۸۲۹ فقد 
كان پجنمع مرة واحدة فى السئة » وكان مجلسا مسلوب السلطة لم یظهر 
له آثر فى توجيه ادارة البلاد ومع أنه كان يمثل الشعب بصفة ما حيث 
تألف من ١٠‏ عضوا ولكنهم كانوا معيئين وليسوا منتخبين منهم ۲۳ من كبار 
الموظفين والعلماء و ۲۲ من مأمورى الاقاليم و ٩٩‏ من كبار أعيان البلاد تم 
أنه لم يدم طويلا ولم بظهر له انر فى ادارة البلاد ولم ينعقد فى عهد عياس, 


أو سس فيد ۰ 


ورای محمد على أن خير وسيلة لتحسين الادارة هى توزيع الاعمال 
الادارية على نظارات ( وزارات ) مختلفة اختار لكل منها رجلا كنؤا كان 
يعيئه المجلس المخصوص ولكن هؤلاء كانوا غالبا اما من الترك أو من الاجانب » 
وجعل للاشراف على اعمال الادارة ق مصر مجلس خاص یستشیره ف الشئون 
الهامة وجعل لكل ادارة فى الحکومة دیوان خاص غهناك دیوان الجهادية 
ودیوان الدارس ودیوان البحرية ودیوان الایرادات ودیوان الامور الخارجبة 
ودیو ان الفابریقات وکانت كلها فروع للدیوان العالی ولکل منها مجلس فنی, 
یتکون من الاخصائیین وپراس هذه الجالس ویشرف علیها ( مجلس شورى. 
الامة ) الذی كان يجتمع فيه كل رؤساء الادارات الختلفة ٠‏ 


۱۰۳ 


وکان محمد علی قد قام بسح الاراشی ق سنة ۱۸۱۳ وتسم البلاد 
آلى سبع مدیریات » اربع فى الوجه البحری وثلاث فى الوجه القبلی وپشرف 
على كل منها مدير هذه المديريات تقسم على عدد من المراكز يراسها مأمورو 
المراكز وكاثت مهمتهم مراقبة الزراعة وجمع الأموال والمحصولات وانفار 
ادترعة والاشراف على عدد من القرى والاشسام حيث كان كل مركز يقسم 
الى عدد من الاقسام يشرف على كل تسم ( ناظر ) وكان كل قسم يضم عددا 
من القرى يحكيها العمدة وشيخ البلد ويساعدهما الخولى مسح الارافی 
الزراعية والصراف لجمع الميرى والشاهد ( المأذون ) وحلاق الصحة للاشراف 
على الشئون الصحية . اما المدير فكان يتلقى الاوامر من محمد على فيئفذها 
ويراتب تنفيذها فى مديريته كما كان يراقب اعمال الرى ٠‏ 


أما القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس فقد جعلت مدنا 
بمستثلة وسمیت محافظة پحکم کل منها الحافظ بساعده ضابط ( مدير الامن ) 
و اذا كان هذا النظام الذی أجراه محمد على لم يبلغ حد الکمال وقام على 
الاستبداد غائه بها عرف عن محمد على من حزم ادى الى تقدم البلاد والارثقاء 
بالجهاز الادارى ٠ )١(‏ 

رابعا : تدعيم اقتصاديات البلاد 

عندما وصل محمد على الى الحكم فى مصر وجد أن مصر البلد الزراعى 
س قديم الازل قد انحطت غیها الزراعة و اثفرت فيها مساحات واسعة وهبط 
المزروع من أرضها الى 1615ره8ار؟ فدائا وقلا عدد سكائها حتى وصل الى 
...رر نسمة واهمل الرى وقلت العناية بذلك النهر العظيم شريان 


الحياة فى مصر طوال العصور فبدا على الفور يعمل لاصلاح هذا المورد الطبيعى 
للانتاج فى مصر واعنی به الرى ٠‏ 


؟ ‏ الری : 
كان اول ما عمد اليه محمد على هو اصلاح نظام الرى الذى اهيل 
(۱) الرافعى : تاريخ الحركة الثومية ٠‏ جزء ۲ ص ۵۷۰ س ص ۷۰۰ 


۱9: 


فى القرون السابقة بشكل واسع وحول مساحات الزراعة فى الوجه اليحرىالى 
الرى الدائم وبدا يغير نظام الرى الحوضی فى الوجه القبلى الى الرى الدائم > 
وكان ذلك يستدعى منه تطهير الترع حتى يتسع مجراها لتحمل كميات كبيرة 
مس المياه ولكن هذا العمل قصر دون الرجاء فعمد الى الثيل نفسه ليرفع 
من مناسيب مپاهه وكانت تلك المجموعة الكبيرة من الترع والثناطر حتى اننا 
لنستطيع أن نقول أن ما نری الان من ترع وفروع للنيل فى مصر أو قناطر 
أو چسور كان من عمل محمد على أو من تفکیره على الاقل ۰ وکان اعظم هذه 
المجموعة هو بناء القناطر الخبرية عند تفرع النيل عند راس الدلتا لیضمن للوجه 
البحری كله الری الدائم ۰ وکانت بداية لتلك السلسلة من الترع والریاحات 
التى نحمل المياه الى الثرافی الواسعة فى الدلتا ۰ وبدا بنساء قلك 
القناطر سنة ۱۸۲۴ بمعرفة مسیو لینان تم توقف بعد قلیل لیستانف من جدید 
دمئة ۱۸۲ عندما بداه مسیو موجپل 180201 ومات محمد على قبل أن 
بئم الشروع وادرك خلفاوه أهمية هذه الثناطر فأکیلو ها وآثام بها سعید 
باشا القلعة السعيدية ثم تمت تقویتها سنة ۱۸۸۷ فى عهد الخدیو توفیق 
وتبین بعد ذلك وچود بعض‌الخلل بها فأقيمت الى الشمال منها وعلی بعد آمتار 
قايلة الثناحلر الخيرية التى افتنحت سنة ۱٩۲٩‏ وعرفت القناطر القدبمة 
پاسم قناطر محمد على ٠‏ 

وف الوجه القبلی حفر محمد على ترعة الابراهيمية التى تمتد من جنوب 
اسپوط وحتی الجيزة ویخرج منها عند دیروط بحر پوسف لیروی منطقة 
الفیوم » وکذاك پعزی لمحمد على ذلك الشروع العظیم وهو ترعة المحمودية 
التی ساعدت على تقدم الاسكندربة فى الثروة والعمران وق اصلاح مساحات 
واسعة من الاراشی الزراعية » ولکنه اذا كان هذا الشروع قد آناد کنیرا 
ویعثبر من الاعمال العظيمة الا أن محمد على استخدم « السخرة » فى حفر هذه 
الترهد الع اك الممل فیها تة ۱۸۱۹ بعد آن ملك ق حفرها ۱۲ الت 
عامل فى عشرة شهور بسبب قلة الزاد والوونة وبلغ عدد العمال الذين 
استخدمهم محمد على فى حفرها ۲۱۳ الف عامل من الفلاحین آخذوا من 
مديريات الوجه اليحرى والجيزة )١(‏ . كذلك تمت فى عهده ترع الخطاطبة 


(۱) عجائب الاثار فى التراجم والاخبار جزء ۲ طبعة بيروت ص ۵1۰ ل 
ص ۵۱ 


foo 


والمنصورية والشرقاوية والنعناعية والباجورية والوادى والباسوسية 
قى الوجه البحرى وف الوجه القبلى » ترع البرائقة والفشن والمرعشلى 
والرمادى وكانت هناك ترعة تسمى ترعة الفرعونية تصل بين فرعى دمياط 
ورشید فتحمل المياه من الاول الى الثانى فتلحق الضرر بالاراضى شرفی فرع 
دمياط ويخاصة شمالی المنصورة واشتکی السكان من ذلك فأمر محمد علی, 
بسد هذه الترعة بجسر من الحجارة وأمر بحفر عدة ترع لتمد آراضی البحيرة 
بالمياه ليعوض خسارتها فى المياه بعد سد ترعة الفرعوئية , ووجد محمد على 
اه الايقافة مق بحي هن قر قاين یط اة الم مها تیاس 
وبدات تجفف البحيرة تدريجيا وتحولت الى أراضى زراعية ٠‏ 


واحد لكل ثلانة أشخاص بعد ما زاد عدد السکان بينما لم پمکن زيادة 


ب ب الزراعة : 


التفت محمد على الى الارض الزراعية وانثاجها واخذ ينظم فرض, 
الضرائب عليها وطرق جبايتها فاعتبر نفسه مالكا لكل الاراضى الزراعية 
فى مصر باعتباره نائبا للسلطان خليفة المسلمين وبدا يوزعها على السكان 
غاعطی کل فلاح مابين ۲ الى ه افدنة وترك لمشايخ القرى ؟5/ من مجموع 
أراضى التری ثمنا لقیابهم بضيافة عمال الحكومة ومادام الفلاح يدفع ماعليه 
من الضرائب فله حق التمتع بزراعة الارض وانتاجها وأمد محمد على الفلاح 
بالآلات والمواشى ومياه الرى وحدد عن طريق مأمورو المراكز المساحة الواجبيه 
زراعتها لكل محصول الا ائه احتکر انتاج الارض فاخن الفلاح علی تورید 
انتاج أرضه بالکامل لحمد على فیقدر ثمنه ويأخذ جزء! من الثمن نظیر ضریبة 
الخراج ویعطیه الباتی » وکان محمد على يقدر الثمن حسب مشیئته وبعدها 
كان الفلاح يشترى مایحتاجه من خزائن الدولة بالسعر الذى یحدده محمد 
علي انشا 


ان هيد هن اه ان فل )مشخ رهام الم سات 


كه | 


تحتاج الى المواد الخام فانه عندما وجد أن القطن كان يزرع بمصر منذ زمن 
بعيد من نوع غير جيد وبكمية لاتکنی الحاجة فنانه عنى بادخال الانواع 
الجديدة من القطن وتوسع فى زراعته وكان المسيو جوميل الذى استندمه 
محيد على من فرنسا سئة ۱۸۲۱ ليستعين به فى تنظيم مصائع الغزل 
والنسيج فى مصر قد عثر على قطن من نوع جيد فى حدائق محو يك ببحض 
الصدفة فأعجبه وعرضه على محمد على وآشار بالتوسع فى زراعته فأدرك 
ببعد نظره مايغود على البلاد من ذلك ممل على تنشيط زراعته وتشجیم 
الفلاحين على ذلك فاشترى منهم المحصول بثمن مرتفع وبعد سبنوات قلائل 
انتشرت زراعة القطن وخاصة بعد ما استورد نوعا آخر من أمريكا وأصبح 
القفطن المصرى يحثل منزلة رفيعة وتهافتت على طلبه مصانع الغزل فى فرنسا 
وإنجلترا وزاد انتاجه فبعد أن كان محصوله ( سنة ۱۸۲۱ ) 155 قنطارا 
وصل بعد ست سنئولات ۲۰۰رع۲ قنطارا ثم وثب وئبة سريعة سنة ۱۸۱۱ 
أثناء الحرب الاهلية الامريكية عندما قلت زراعته فى أمريكا واصيح القطن 
المصرى وحتى اليوم الدعامة الاولى للزراعة فى مصر بعد أن كان التصب 
والقمح يحتلان المرتبة الأولى ۰ واستيرت التجارب لادخال الانواع الجيدة 
وتحسينها وخاصة بعد ما أدخلت الجمعية الزراعية الملكية القطن طويل 
آلتيلة وبجانب زراعة القطن ادخلت محصولات آخری مثل الئيلة ( الاصباغ ) 
والدخان والكتان لانتاج خبوط التيل كما شجم محمد على زراعة التوت 
لتربية دودة القز من اجل خيوط الحرير (۱) ۰ 


ابطل محمد على نظام الالتزام فى جمع الضرائب وكان هذا النظام معمولا 
به فى مصر منذ عصر الماليك ويقوم على اساس أن يتكفل من يريد من أكابر 
البلد بتحصيل الخراج للحكومة فى بلدة معيئة أو عدة بلاد بالمزايدة أو بالاتفاق 
فيدفع للخزينة مال سئة واحدة مقدما ويعطى وثيقة الالتزام فيصبح له بعدها. 
حق التصرف فى الثرية لانه كان يحل بحل الحكومة فى السيادة فى دائرة 

(۱) كريم ثابث ‏ : محمد علی . ص۷٥۲‏ ب ؛ من ص ۲۷۲ , 
ج ۲۷۵ . ۱ ۱ 


5 ۰ ۱ ۰ ۰ 5 4 


۷ 


یتصرف فى جباية الاموال كيف يشاء ويعطى نظي ذلك قطعة , 
يزرعها الفلاحون وبعد أن كان یعطی الالتزام" 
فى بداية الامر لدة محدودة صار بعد ذلك يعطى طوال الحياة ثم أصبح يورث 
وزاد عدد اللتزمين حتى بلغ ستة آلاف ملتزم ولا ماء جد عل لسن 
هذا النظام واعطی الملتزمين راتبا معينا ولا قام اللتزمون فى الصعيد بثورة 
شد محمد على ضم أراضى الوسية التى يملكونها الى الدولة اما اراشى 
الوسية بالوجه البحری فقد تركها لاصحابها » واحترم أراضى الاوثاف ولكنه 
عزل ما عليها من نظار وعلماء وعين نفسه ناظرا عليها وتعهد بتنفيذ الشعائر 
ألتى تتطلبها هذه الاوقاف وعين للشيوخ راتبا سنويا ولم بتعرض للعقار 
الوتوف والحدائق . واخذ محمد على شريبة الخراج ( الميرى ) على الارض 
من کل فلاح ما عدا ( الابعاديات ) وهی الاراشی الواسعة التى منحها للضباط 
وكبار رجال الدولة واختلف تقدير هذه الضرائب على حسب جودة الارض 
وقد تراوحت بين ۶ ۱ © .5 قرشا للفلاح على الفدان ولا الغی نظام 
الالترام اتبع النظام التضامنى فى جمع الضرائب ومعناه ان يلتزم سکان 
الترية الواحدة بدفع الضريبة عن قريتهم متضامنين فيدفع القادر عن غير 
القادر كما كانت ضريبة الرؤوس وهى التى سميت ( فرضة الرؤوس ) 
وتراوحت بين ۱۵ » ۵.۰ قرش عن كل شخص بلغ سن الثائية عشر* سئويا 
كما جبی عوائد الکوس على التجارة وعلی. السفن وعلی الذبح ومع أن 
محمد على لم يكن يشنرى من الفلاح کل محاصیله واقتصر على شراء القطن, 
والارز والصمغ والنيلة والافبون والسكر وترك للفلاح باقى المحاصيل يبيعها 
ويتصرف فيها كما يشاء فان الفلاح باع هذه المحاصيل لمحمد على بثمن رخيص, 
واشترى بثمن مرتفع وعانى فى سبيل ذلك من الفقر والجوع بینما امتلات 
خزائن محمد على بالال والسلع » ولكن مندما جاء سعيد باشا الى الحكم 
سئة ۱۸6 اصدر سنة ۱۸0۸ ( قانون الاصلاح الزراعی ) حيث وزع 
بمقتضاه الاراضى على الفلاحين يقومون بزراعتها ويتصرغون فيها وفى غلاتها 
حسيما يشتهون وعمل على تقييد هذه الملكية فى سجلات خاصة لاثبات الملكية 
فادی هذا الى انماش الزراعة بشكل واسع كما آمر سعيد بتعديل مواعيد . 
جمع الضرائب وجعلها تتناسب مع زمن نضح المحاصيل وحدد قبمتها وألغى, 
النظام النضامتی فى جمع الضرائب لما فيه من ظلم وغبن وتنازل عن جميع , 
التلغرات على الفلاحين والغى بتايا الاحتكار فأصبح الفلاح يزرع مایشاء 


أرض عرفت باسەم ) الوسية ) 


10۸ 


ويبيع محصوله كيف شاء على أن یدنم المال المبرى مقدما » وواصل امال 
مشروعات الرى التى بدأها محمد على نکان هذا العصر هو عصر الفلاح 


د الص‌سناعة : 


ومشروعات محمد على الزراعية هذه تتضاعل أمام مشروع خطير اقترحه 
مب وان المكوية زاسیو:ز یکی 6 ققد فك مدا "الرجل. ايحي على ان 
اعظم مظهر للاستقلال الحقيقى هو الاستقلال الاتتصادی فكما أن مصر 
غنية بمحصولاتها الزراعية فیجب کذلك أن تنتج مصانعها مایحتاج اليه 
جیوشها واسطولها وما تحتاج اليه أسواقه واملاکه من الصنوعات وحتی 
لایکون تحت رحمة دول أوربية وکان الثطن الصری وما ادخله عليه محمد علی, 
من تحسینات له دافما على العناية بالغزل والنسیج وکذلك كانت زراعة شجر 
التوت وتربية دودة القز وزراعة النبسلة لانتساج مواد الصبافة وزراعة 
الكتان لانتاج خيوط النیل مشجما له على التوسع فى صنامة الغزل والنسج 
واذا كان محمد على لم يجد فى القسعب الصری ممالا غنیین لاهمال السناصة 
الحديثة عدة ترون فانه استورد الخبرة من الخارج واستورد الطاقة من 
الفحم واستورد الحديد ووجد فى مصر أيدى عاملة رخيصة ولكن كان ذلك 
على حساب الزراعة واعائه نظام الاحتكار الذى اتبعه على توفي المال 
اللازم لتنفيذ مشروعاته الصناعية وامتلأت بولاق والخرنفش والمحلة الکبری" 
وقلبوب بالمغازل والمعامل والمصانع المختلفة فأصبح لديه ٠۲١١‏ دولايا للغزل 
و ۱۲۱۵ نولا وعددا كبيرا من المصائع يعمل فيها عشرون ألف صانع فى الفزل 
والتسع والقراطة ,و الحدادة والسبكة: والنجازة وعمر ايوت ,راتحت 
مصائعه من الاقمشة البنتة والشيت والشاش والجوخ والطرابيش كما 
انتجث الاسلحة والبنادق وقطع الآلات الصغيرة وصناعات الصلب وكانت. 
هذه المصنوعات تكفى جيشه ثم يوزع ماتبقى منه فى الاسواق الخارجية . 
ومن الطبيعى نظرا للمنافسة الخارجية لجودة الصنوعات الاوربية ورخصها 
ان کانت هذه المصائع وهذه المشروعات تکلف محمد على الكثير فكان غرمها 


(۱) المرجم لسابق .اص ۲۷۰ س ص ۲۷۳ 


۰۹۵٩ 


أكثر من غنيها . وكان محمد على یعلم ذلك ولكنه رعب فى النهوض بالصناعة 
الوطنية والاستقلال بالبلاد اقتصاديا عن أوربا تشبها بانجلترا وفرئسا ٠‏ 
ومع توفر المال فانه لم بستطع الاستمرار فى هذه التجربة وفشل فى النهاية 
لضخامة هذا المشروع ولاعتماده على الوقود الستورد ولان البلاد كانت تحتاج 
لكل يد عاملة فى الزراعة ولان جيشه وأسطوله وهما قوام آماله وأمانيه قضت 
عليهما فى النهاية المؤامرات الانجليزية التى وقفت تساند الدولة العثيانية فى 
الحد من أطماع محمد على ومع ذلك فلا نستطع أن ننكر فضل هذا المشروع 
فى نمو ونشأة صناعة السكر والصابون والزجاج والنسج (۱) ۰ 


ه ب التعسدين ٠:‏ 


ولم يكن التعدين ليغرب عن بال محمد على وهو الذى آراد أن يستغل 
البلد لانه كان يحتاج الى كل قرش لتنفيذ مشروعاته وتغطية حروبه الواسعة 
نغأخذ يشجع المنقبين من مختلف الجنسیات على اعادة اکنشساف الاماکن 
الصحراوية فعتر ( برتون ) ( ولنکسون ) على محاجر الحجر السمائى 
الامبراطوری ووجد ( كايو ) الزمرد واکتشف ( بروشتی ) مناجم الرصاص 
التديمة تم اسدل الستار على هذه الناجم بعد وفاته وضاعت معالها حتی 
ددا البحث عنها من جدید سنة ۱۸۹۷م (۲) ٠‏ 


و - التجارة : 


واذا كان محمد على قد عنی بالانتاج الزراعی واحتکره كما رآپنا ‏ واذا 
كان قد آقام مشروعات صناعية على نفقة الحکومة نقد اصبح لديه انتاج 
زراعی وائتاج صناعی استطاع أن يصدر الى الخارج فوجد أنه لابد من أن 
«یستفید بموقع مصر الجفرانی ویفتح طریق التجارة بين الشرق والغرب 


(۱) عبر طوسون ۰ الصنائع والدارس الحربية فى عهد محمد على باشا . 
مس ۲ اص ۲۱ » كلوت بك جزء ۲ 5 ص؟؟؟ س ص15؟ ف۵ 00 
(؟) ثروة مصر المعدنية . بقلم د ٠.‏ ف . هبوم فى : حضارة مصر 
الحديئة . نشر الجامعة“الامريكية بالثامرة سنة ۱۹۲۲ ۰ ص ۲۵ سب ص .1 


۳۹۰ 


.عبر مصر وكانت التجارة قد كسدت فى مصر بشكل واضح بعد أن تحول 
«طریق التجارة بين الشرق والغرب الى رأس الرجاء فأراد محمد على أن يعيد 
هذا. الطريق الى سابق أهميته لانه انتظر من ورائه ريحا عظيما للخزانة 
.ووجد أنه لابد أولا من نشر الامن واستتباب النظام وتسهيل المواصلات للتجار 
,والساغرین خضرب بشدة على اللصوص وكبح جماح عربان الصحراء الشرقية 
.ثم انشا طريق النقل بين السويس والقاهرة على ظهور الابل وشید الاستراحات 
على طول الطريق لراحة المسافرين » وساعدت ترعة المحمودية على غنح 
الطريق بين الاسكندرية والثاهرة وأصبحت المتاجر تنقل عبر منصر من 
'الاسكندرية الى القاهرة بطريق النيل الى السويس على ظهور الابل » وأنشت 
.محطات للبريد والرسائل البرقية بين الاسكندرية والقاهرة تسهيلا التجان 
٫وجاء‏ توماس واجهورن 57738012 Thomas‏ الذى كان فى خدمة شركة 
الهند الشرقبة البريطائية وعرض على محمد على اعادة الطريق البرى بين 
فنا والقصير ورحب محمد على بالفكرة وافتنح هذا الطريق سنة 1845 وبدات 
آهمیته تزداد بالتدريج حتی أنشأ محمد على مصلحة خاصة للعناية به » وكان 
.من الضرورى أن يلتفت محمد على الى ميناء الاسكندرية حتى يستقبل هذا 
التشاط التجارى وحتى نتناسب أهميته مع أهمية الطريق الجديد وحتی یجلب 
اليه الاجانب )١(‏ وعهد بهذه الهمة الى موجيل بك ونمت المدينة وخاصة بعد 
أن انشا دی سريزى بها صناعة السفن » كما استفاد محمد على من كفاءه 
«بوغوص بك بوسف فى ادارة شئون التجارة الخارجية وانشاء الوكالات 
التجارية فى الاسكندرية والسويس ولكى يجذب الانظار الى هذه الطرق الجديدة 
عقد معاهدة مع انجلترا تعهد فيها بنقل البريد مقابل مبلغ خاص 'تدفعة 
«وكسبت مصر بذلك كثيرا من حصيلة مصروفات النقل والمعيشة: وضرائيه 
الکوس ورواتب الصریین الذين خدموا فى هذه الطرق » ولان' التجارة لاتقؤم 
الا على شيئين اساسيين وهما اسطول لنقل التجارة وحمايتها واسواق! 
لتصريف المنتجات فقد عمل محمد على على الوصول لهذين الفرضین فبدا 
ببتاء الاسطول كما رأينا واصبحت مصر بذلك محطة تجارية لها اسطولها 


٠ )۲( العظيم‎ 


(۱) کلوت بك ٠‏ جزء ۲ ص 1٩۲‏ اص ٥.)‏ 
(؟) جورجی زیدان : الرخغ الذکور ۰ ص۱۸۷ - ص۱۸۸ (بوغوصبك) 


ا 


۱1۱ 
(م ۱۱ -- بناء الدولة الحدينة ) 


خامسا : العناية بالعلوم والثقافة : 
كان محمد على يريد آن يعد لاسطوله وجيشه عددا من الفنيين. 
والاخصائيين » فاذا كان قد استمان بالاجانب فى هذا المجال نانه كان لابد من 
الاستعانة' باهل البلاد وخلق طبقة متقفة تقدم للجيش والاسطول مايحتاجه 
من خدمات من معلمين ومنهدسين وضباط وكتبة واطباء فانشا كما راینا 
الدارس الفنية العالية فى مختلف النواحى العسكرية وکان هناك عدد من 
الذين تعلموا فى الازهر أصبحوا نواة لهذه النخبة التى تعلمت فى هذه المدارس 
وأكملت ثقافتها فى أوربا واظهرت نبوغا وتفوقا واضحا وبرهن محمد على 
بذلك على بعد نظره فى أن التعليم العالى والاقتباس من التقافة الحديثة 
هو خير ما تنهض به الامم ولم يكن خریجو الازهر یکفون حاجة البلاد وحاجة 
محمد على فأنشأ خمسين مدرسة ابتدائية على مط مدارس الليسيه بفرنسا 
ومدرستين تجهيزبتين أحداهما فى القاهرة والثانية فى الاسكندرية الا أن 
محمد على وحد معارضة شدیدة من الاهالى على التعليم فحيبب التلاميذ 
لهذه المدارس وقد لهم الطعام والكساء والمسكن الا أنه عاملهم معاملة الجنود 
حتى أن ادارة المدارس كانت تتيع ديوان الجهادية ولذلك فعنديا ثل اهتيامه. 
بالجيش بعد سنة ۱۸۲١‏ ثل اهنمامه بالدارس (۱) . ش 


وكانت آول مدرسة أنشأها محمد على فى مصر هی مدرسسة المهندسخائة 
( الهندسة ) سسنة 1 فى القلعة وجلب لها الآلات والادوات من, 
ائجلترا »> وجعل التعليم بها مجانیا بل واعطى التلاميذ رواب شهرية 
وکان بعض مدرسيها من الافرنج » تم أقام مثيلا لها فى بولاق سئة )۱۸۳ 
وق سنة ۱۸۲۷ انشا كلوت بك مدرسة الطب فى أبى زعبل: واختير لها فى أول. 
الامر مائة طالب من الازهر وأساتذة من الاوربيين وخاصة الفرئسيين وبذل 
لوت يك جهدا للنهوض بها وحتى يتم التعليم باللغة المربية اختير لها: 
مترجمون يجيدون الفرنسية والعربية والحق بها معهد لتعليم اللغة الفرنسية 
وحديقة للثباتات التى تستخرج منها العقاقير والثباتات النادرة ».كما الحق 


۰ وت يك ١‏ جرم عن او من و 


۱۹" 


بها مدرسة للصيدلة ثم مدرسة للقابلات. والولادة واختير مدرسة الولادة 
طائفة من السودانیاث و الحیشیات (۱) ۰ 


وق سنة ۱۸۳۱ أنشئث مدرسة الالسن بالازبكية وتولى نظارتها رفاعة 
رافع الطهطاوی » وق سنة )۱۸۳ أنشئت مدرسة العادن فى مصر القديمة ) 
ومدرسة الحاسبة سئة ۱۸۳۷ فى السيدة زینب ثم مدرسة الننون والصنائع 
سئة ۱۸۲۹ ومدرسة الصيدلة بالتلعة سنة ۱۸۲٩‏ ومدرسة الراعة بثبروه 
نسنة ۱۸۲۱ ومدرسة للطب البیطری برشید ثم نقلت الى أبى زعبل ومدرستان" 
تجهیزیتان فى آبی زعبل والاسکندرية (۲) ۰ 


وبلغ عدد الدارس الابتدائية التی انشاها محمد على نحو ۰۲ مدرسة 
آلغی معظیها فى اواخر عهد محمد على ۰ 


وبلغ جملة عدد تلاميد المدارس ۰ تلمیذ 0 


معنى هذا أن محمد على بدا السلم التعلیمی من اعلا من راس الهرم. 
فانشئت المدارس العليا أولا ثم المدارمن التجهيزية وبعد ذلك الدارس 
الابتدائية بصفة عامة اذ كان الوجه الأول لمحمد على فى الاهتمام بالنهضة 
التعليمية هو حاجة الجیش الى فثات مختلفة من الفئيين من مهندسين واطباء 
وضباط وکتبه ... الخ ٠‏ 


اما البعثات وخاصة الى فرئسا فکالت من اعظم انجازات محمد على 
ففى سنة 1815 كانت اول بعثاته الى الخارج وبلغ اعضاوها 6 طالبا وق 
سنة ۱۸۳۳ كانت بعثته الثانية التى ضمت ]۱۱ طالبا وعاونث هذه البعثات 
محمد على كثيرا فى مشروعاته العظيمة ونقلت الثقافة الاوربية والخبرة الحديثة 
الئ مصر وكانث هذه البعثات تتم تحت أشراف المسيو جومار احد علهاء 
حملة بونابرت على مصر وهذه البعثات ضمت رجالا مثل رفاعة الطهطاوی. 

)١(‏ عبر طوسون : الصنائع والدارس لعزي فى عهد محيد د على باشماة 
الاسكندزينة سينة ۱۷۷۲۲ بت ص١۴‏ .0700 " 


1 


)¥( المرجع السایق" اهوم ورلا سس ص۲۲ کا 1 
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زعیم النهضة الادبية فى القرن ۱٩‏ وعلى مبارك آبا التعليم فى عصر الخديو 
توفیق ومحمد مظهر وعلماء فى الطب والجراحة ورجالا اكفاء فى الجيش والبحرية 
تخص بالذكر مهم الاميرال حسن الاسکندرانی ومصطفى مختار وعلماء فى 
الطبیعیات والكيمياء وعلماء فى الفئون الجميلة (۱) ۰ 


ولکن هذه الدارس کانث فى حاجة الى الکتب والبلاد كانت تخلو من 
الطابم غاسند محيد على الى أحد الخبراء وهو مسابکی الاشراف على 
#تأسيس الطبعة الاميرية ببولاق فى نوفمبر سنة ۱۸۲۱ واوفده الى روما 
ومپلائو التخصص فى فن الطباعة ولم يبخل عليها محمد على بكل ماتحتاجه 
«نملبعث آلاف الكتب فى مختلف العلوم والفنون والآدب » ومامئد الى عدد 
من علماء الازهر مهمة تصحیح هذه المطبوعات حتى جاعت صحبحة خالية 
من الاخطاء وأصبحث هذه الطیعة من اکبر دعائم النهضة العلمية فى مصر 
.ولاتزال الى الپوم تؤدى رسالتها کاکبر دار للطبع والنشر فى مصر (۲) 


. وقامت البعثات التی اوندها محمد ,على بنقل الكثير من العلوم والعارف 
الى . اللغة المربية فنشطت حركة الترجمة تم حرکة التأليف ویداث الملوم 
.والمعارف الحديثة تنتشر بین الطيقات وخاصة حين لثبت التشجيع من محمد 
على الذی كان بکایء مولفیها بسخاء و طبع الولفات على نفقة الحكومة 


۰ وقامت معلدعة بولاق كذلك بانشاء مطابع أخرى صغيرة كابعة e‏ 
مطبمة مدرسة الدنعية بطرة واخری فى آبی زعبل وثالثة فى مدرسة الفرسسان 
بالجیزة . 
وآصدر محمد على الوقائع الصرية کجريدة رسمية فى ۲0 جمادی الاولی 
5ه ۲ من دیسمبر سنة ۱۸۲۸ باللفة العربية وباللغة الثركية وکائت 
تطبع فى مطبعة بولاق وتنشر اخبار الحکومة ودواوینها ومصالحها وبعض 
الانباء الخارجية وکانت اول جريدة مصرية فى تاریخها الحدیث وبعد قلیل 


سم 


(۱) عزت عبد الكريم ۰ الرجم الذکور ص ۲۸ ب ص ,4۵ . ٠:28‏ 
(۲) عزت عبد الکريم ٠‏ ص ۱۱۳ سب ص 0115 


1 


صدرت باللغة العربية فتط وهی لانزال تصدر الى اليوم كجريده رسمية 
للحكومة (۱) ٠‏ 
خاتهة ٠‏ 

وهنا يخطر ببالنا سوال ... اذا كان محمد على قد أصيح الزارع 
الوحيد والصائع الوحيد والناجر الوحيد ومن أجل جيشه ومن أجل أسطوله 
اهتم بالزراعة واهتم بالصناعة واهتم بالتجارة غماذا كسبت مصر ؟ 

لاشك أن محمد على حين کون الجبش وحين بنی الاسطول كان يهدف 
الى اتقامة دولة مستقلة فى مصر له ولابنائه من بعده ٠‏ ومن تم كان اهتمامه 
العظيم بالرى والصناعة وبالتجارة كان من أجل هذا الهدف ولم يكن حين بدا 
هذه 'المقر وهات يعدو اه ولحکبه: يكل ال الا آل الية واا کان 
پحدوه الامل فى دولة عربية مستقلة يكون الحكم فيها وراتيا له ولعقبه من 
بعده » وكان محمد على برکیا نعصب لكل ما هو تركى ولذلك فقد نال الترك- 
مدة حكمه أكثر مما نال المصريون ولكن سياسة محمد على فى توطيد نظام 
الحكم والادارة والعناية بندعيم الاقتصاد وشئون العلم والثتانة مهما كان هدفه. 
منها فقد خلق فى مصر دولة حديتة قوية عاد الیها الامن واسنطاعت أن تخمد 
ثورة الوهابيين ونفنح السودان ويخمد بورة المورة ونخيف السلطان 
العمائى فعلا شأنها ببن الدول واکتسیت اسما ومرکزا بعد أن كانت احدى, 
الولايات العثمانية الى ییخاطف الحكم فيها شرذمة من الماليك لم ینکروا 
فى مستقبل البلاد بقدر مافکروا فى مصلحنهم الشخصية ناميك بهذه النخبة 
من الرجال الذين کانوا مخلصین لبلدهم ادوا اليها الخدمات التی لاترال 
مائلة امام أعبننا متل رفاعة الطهطاوی وعلی ميارك » ومصر النی عزلت. 
عن العالم الحديث ومدئبنه وحضارته طوال الثرون 15 » ۱۷ » ۱۸ » بدأت 
تفتح عینیها على الفکر الاوربی الحدیث ختقتبس منه بقدر مایسرت لها ظروفها 
ولو أن انجلترا لم تقف لحمد على وتلك القوة النامية بالرصاد » ولو أن محمد 
على اتبع شیثا من الدمقراطية فى حکمه وتخلی عن اتباع السخرية فى تنفیذ 
بعض مشروعاته ونخلی عن تعصبه للترك لكان له منزلة اکبر واعظم ومع 
ذلك فهو يعشر بحق بائی مصر الحديتة ۰ 


(۱) جورجی زیدان : تراجم مشاهیر الشرق فى القرن الناسع عشر 
( رفاعة الطهطاوی ) ص ۲۲ ص ۲۱ جزء ۲ 
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سنادسا : الاحوال الاجتماعية : 


بلغ عدد سكان مصر فى أواخر القرن ۱۸ ثلاثة ملايين نسمة » ثم نقص الى 
+۲ مليون تقريبا سنة ۱۸۲۳ » وهذا النقص حدث ف آثناء الحملة الفرنسية' 
على مصر وف عقبها » وذلك بسبب كثرة الثورات والفتن والحروب ثم عاد 
السکان فتزايدوا وبلغوا سنة ۱۸1۵ ۰ )را ۷]ر؟ نسممة ۰ 


وکان السکان ينقسمون فى عهد محمد على الى طبقتين . طبقة الحکام » 
.وطبقة المحكومين » فمحمد على اعتمد فى حکمه على خليط من الاجناس »© على 
الترك والماليك والشراكسة » والالبان والارمن واليهود وبعض من الشوام 
و الثبط (۱) بالاضافة الى بعض الأوربيين )١(‏ واعطاهم الوظائف الهامة ووازن 
بینهم وجعلهم الصفوة الفعالة فى حكم مصر » وچعل منهم طدقة موالية له 
ولحكمه » ولم يعط المصريين اکثر من الوظائف الروتينية الصغری » ثم آصبحت 
لجمد على السيطرة على الاراضی الزراعية بحق الارث غاعطی منها هذه 
الجماعات » وظلت سپطرته على الممتلكات لاتفرق بين ممتلکاث الدولة وممتلکات 
الخاصة (۲) واستاثر منها آنراد اسرته والاتباع بالاملاك الكبيرة . 


وکانت فئة کبار الموظفين العثمانین تأنی بعد أسرته وحاشینها » اذ 
أنه بعد تصفبة غلة الماليك سنتی ۱۸۱۱ » ۱۸۱۲ وزع علیهم مائة آلف فدان » 
ثم تلاحقت انماماته‌عليهم وکانت نتراوح بين مائة فدان وثلائة آلاف مدان 
للموظف الواحد » كما منح ضباط الجیش مساحات تراوحت بين مائة فدان 
وخمسمائة فدان وفقا لرتبهم العسکرية . 


ثم صارت الوظيفة فى الحکومة وسيلة من وسائل توسیع اللكية لان 
الوظف كان يدخل کمشتری من مزادات الحكومة العلنبة (1) ۰ 


(۱) محمد شکری : بناء دولة محمد على ۰ ص۲۲ 

(۲) ائيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ۰ بيروت ۱۹۵۹ ص۱۷ 

(۲) ذوقان قرقوط : تطور الفكرة العربية فى مصر ۱۸۰۵ ۱۹۳۱ بیروت 
۴ ص ۱۱۷ 


(6) د. رژوف عباس : ص.ه » ص0۷/۵۵ 


۱1۹ 


ويسرعة نشطث اللکیات الكبيرة من هؤلاء الموظفين » وتکونت منهم 
غثة الذوات وظهرت شخصیات لعبت دورا كبيرا فى حياة مصر کریاض باشا 
ومحمد شریف باشا وسلطان باشا ٠‏ 


كذلك صار موارنة الشام والقبط الذين کانوا قد وفدوا من الشام فى 
ایام الماليك وزاد عددهم حتی بلغ نحو ..؟ أسرة (۱) العنصر الغالب فى 
.مناصب المالية والخارجية لانهم کانوا يحذقون اللغات الاجنبية (۲) وخبراء 
تربية دودة القز » ثم وکلاء لبیوث تجاربة آوربية بعد تداعی نظام الاحنکار » 
وزاد نشاطهم » وثراکمت فى أيديهم رؤوس الأموال » ثم روا استثمار آموالهم 
فى الزراعة » واثتنوا اللکیات الكبيرة » وأدى ذلك الى الطامع والتطلعات » 
ققد طمح الامر لطف الله بن حبیب باشا لطف الله فى ملك سوریا » وحدث 
اقباط الصعید آنفسهم بالاستتلال » وکان منهم سلیم شدید بك الذی امتلك 
۳ الف فدان » وسار حبیب باشا لطف الله سيرة اللوك والامراء » وشغل 
بعض القبط الوظائف القتصلبة لبعض الدول الاجنبية واسستنادوا من 
الامتیازات كأندراوس بشارة الذی عمل قنصلا لایطالیا وبلجیکا و امتلك عشرة 
آلاف فدان » وویصا بقطر الذی عمل قنصلا لامریکا و مولندا وامتلك ۲۸ الف 
فدان ومصنعا لاسکر ومعظم أسهم شركة سکك حدید الفیوم (۲) ۰ 


کذلك سمح محمد على للاوربیین بالتماك فى مصر منذ آوائل حکمه » 
نقد انعم على کبار من استمان بهم فى مختلف الجالات بالابعاديات واعفاها 
من الضرائب ()) كما وزع علیهم اراشی الرزقة وتبلغ ستة آلاف غدان معفاه 
من الضرائب (۵) ٠‏ 


(۱) ذوقان فرقوط . الرجع الذکور ص 1۲۰. 

(؟) محمد شکری ۰ ص ۲۹۰۲ 

(۲) الاثباط فى الثرن العشرین جزء ه ص 1٩‏ س مه © چزء ل 
۰ص ۷ بب ۷۵ ۰ ۲ 

)٤(‏ محمد كامل مرسی : اللكية العقارية فى مصر وتطورها التاریخی 
ری عهد الفراعنة حتی الان القاهرة ۰۱۹۲۹ ص ۱۱۹۰ 

(ه) آثور عبد اللك ص۱۲۲ ٠‏ 


۱۳ 


وشجم محمد على التجار الاوربيين على الزراعة والاستيطان ‏ وخاصة. 
اليونان التى كانت لهم اموال استثمروها فى الزراعة وق استصلاح الاراشی» 
وكذلك الانجليز الذين امتلكوا سنة ۱۸6۰ ۲۵ الف غدان » بل قدم لهم القروض. 
والاشية » لم امتلكوا هذه الأراضى بقرار فبراير سنة )١( ۱۸6١‏ كذلك 
وضعوا ایدیهم على أطيان العهده فى القرى التى عجزت عن دفع الضرائب . 


مكذا أصبحت أسرة محيد على و آثباعها 4 والوظفون العثمانیون 
والوارنة والقبط والاوربيون عماد حكم محمد على ٠‏ 


وصارت خئة ( العثمائلى ) هى النثة الحاكمة » ونظرت الى السكان 
المصريين مهما علا قدرهم على انهم فلاحين وأنهم عرب حنكنه سى ( غجر 
العرب ) أو قبطی عرب ( حثالةا ) أو كور فلاح ( الأجلاف ) » وترى آنه 
من حقها الاستمناع بما فى أيديهم من سيطرة وثوة » وأن الاهالى انما هم طبقة 
محكوم ثائوية » وطبقة أجيرة عند محمد على وأسرته (۲) ٠‏ 
ل" 
5 وصارت هذه الطبقية من ثم ٤‏ ذات أساسن اقتصادى » واساس عتصرى» 
واساس سیاسی ۰ 


وقد أدت هذه السياسة آلی سوء حالة الفلاح الصری » وخاصة بسیب 
نظام السخرة الذى لجأ اليه محمد على فى تنفيذ مشروعاته © ولذلك فقد 
كان الفرار شيا مألوفا » وهلك آلاف العمال والفلاحين (9) . 


ولکننا يجب أن نذكر لحمد على مع ذلك عنايته الكبيرة بالشئون الصحية ¢ 
فان حرصه على انشاء جيش حديث » جعله یستدعی کلوت بك سنة ۱۱۸۲۵ 


(۱) روف عباس ۰ ص ۱۵" ۰ 

(۲) محمد خؤاد شکری وکذلك الجبرتی جزء ۲ ص1۰۷ 

(۳) الفلاح والصائع, بقلم, سلامه موسی ... ص۷۱ س ص۷۲ ١‏ في 
حضارة مصر الحديئة . 


A 


ليكون طبيبا اول لهذا الجيش » والی هذا الرجل یرجم 


١‏ س آنشاء مجلس الصحة من خمسة أعضاء من الاطباء والجراحين 
والصيادلة برئاسته 0 


۲ ب انشاء ادارة طبية يرأسها مفتش عام لتقدير شئون المستشفيات 
وا لصسیدلیات ۰ 


 ”‏ أنشاع صيدلية مركزية بالثاهرة ¢ ومستودعات للادوية بالاسكندرية 
وآخرى فى حلب وثالثة فى عكا ورابعة فى جده وخامسه فى الخرطوم وسادسة- 
فى کندیابکربت ٠‏ 


۵ عنى بانشاء مدرسة الطب و مستشفی ملحق بها © ومدرسة 
للعلب البیطری فى رشپد على يد مء هامون ونثلت هذه المدرسة بعد ذلك. 
الى أبى زعبل ٠‏ 


1 عنی كلوت بك بالتطعيم ضد الجدرى » ومكافحة الاوبئة مئل 
دة Ao‏ ۰ 


۷ س انشاء مدرسة الولاة والمرضات رغم ماقابل من صعوبات تمئلت 
فى أحجام الآباء عن ارسال بناتهن الى هذه المدرسة ۰ فاستعاض عنهن 
بالجوارى والحبشسيت ٠.‏ 


وكان من شام مؤة تایه الصحية أن بذاك دين اة اللي هن 
أيدى بعض الجهلاء » الذين کائوا پمارسونه فى صورة ( وصفات ) مشوهه “ 
وبدا ينتهى تدريجيا العصر الذى كان يسيطر عليه الحلاقون » كما آخذت 
الوفيات تقل » والاوبئة تنحسر وأخذ نتيجة لذلك يزداد عدد السكان حتى 
بلغ نحو + مليون فى أواخر عصر محمد على (۱) ۰ 


(۱) محمد شاهین ( باشا ) : حالة مصر الصحية فى 5 الحاضر 8 
فى : حضارة مضر الحدیثة ص۹۷ - ۱۱۲ 


11۹ 


اتعلما۶ »++ والازهر ٠‏ ۰ و 


٠‏ "کلن علماء الازهر لهم نفوذ عظیم فى اخریاث العصر العثمانی: ف مصر 
تبیل الحملة الفرنسية » فقد كانت لهم الزعامة الأدبية والسياسية بين الجهاهیر > 
والیهم یرجم التضل فى قيادة الحرکات الجماهيرية فى مهد مراد وابراهيم ٤‏ 
وق عهد الحملة الفرئسية » واثناء تولية محمد على حکم مصر ثم اخذ هذا 
النفوذ یتضاعل ویخبو عندما حاول محمد على القضاء على هذه الزعامة التی 
ارادت أن تفرض سیطرتها عليه » والتی حاولت أن تشارکه الرای فى حکم 
انبلاد » وقد انتهى هذا النفوذ يثفى السيد عير مکرم كما رأينا 


ولا انشا محمد على نظاما تعليميا حدیثا ف مصر »© انتقل مركز الثقافة 
من الازهر الذى بقى جامدا فى مناهجه واسلوب تعليمه » الى المدارس والمعاهد 
والبعثات » وانکیش العلماء بسبب ذلك » وعجزوا عن الشاركة فى الاعمال 
العامة » وبدات الفئة التى تخرجت من الدارس والمعاهد والتى جاءت من 
البعثات التى أوفدها محمد على تضطلع يأعباء النهضة الحديثة فى البلاد 
وتصبح الصفوة لختارة لدى محمد على » وبداث تسقط هيبة العلماء > 
ويدا يسرى بينهم التحاسد والتنانس » ولم تمتد يد الى الصرح الشامخ 
وهو الازهر لتاخذ بيده ليجارى التطور 'العلمى » واستكان الى حين ٠‏ 


ولكنه من الجدير أن نذكر أن الازهر مع كل هذا ظل المنبع الذى استمدت 
فيه المدارس والمعاهد والبعثات هذه الصفوة الختارة من التلاميذ ۰ وصارت 
له يد فى هذه النهضة العلمية » وخرج من بين رجاله المصححين والمترجمين 
الذين احتاج اليهم محمد على لتصحیح الكتب وترجمتها وتعريبها (۱) .۰ 


العمال والفلاحون : 


لاشك أن حالة الفلاح المصرى تقدمت عما كان عليه قبل الحملة 
الفرنسية » وان بقيت حالته رغم كل الظروف تدعو الى الاشفاق نظرا 


هلا 


الحكام » ولنظام الاحتكار » وكما قلنا كان ذلك سببا نی فرار بعضهم رغم 
خبرض الفارین للعقاب الشديد . ۱ 


وکانت التهضة الصناعية ى عهد محید على ق مجالات التصفیم الدنی 
والحربی والیحری سیبا ق وجود طبقة من العمال رن الهرة » اصبحت 
موضع اعجاب الخبراء الاجانب الذین استعان بهم محمد على فى مشروعاته 
العيرائية والصناعة » وبجائب هذه النخبة من العمال الهرة كانت هناك غثة 
من العمال مارسوا صناعات يدوية » تعرضوا لنظام الاحنکار غهجروا هذه 
الحرف الى الزراعة (۱) . 


یانما تست الا ريون رل شاه ین ا سوه 
الاحتکار وتضاؤل ثرو انهم » وذلك فى الوقت الذی نشطت فيه حالة يعض 
تبار الاسکندریة بسبب انساع تجارتها وانشاء الاسواق التجارية التی آقامها 
محيد على » والحقيقة أن سياسة محمد على التجارية جعلت خزائنه تمتلیء 
بالال فى الوقت الذى لم يظهر فيه تجار كبار أمثال المحروقى وابنه ممن ظهروا 
عل الجيلة لته ي : 


جماعات العربان : 


كان يوجد بمصر من العربان وهم جماعات البدو من الصریین نحو مائة 
آلف تنتظم فى نحو سمتين قبیلة » اشسترك منهم مابين ۸ ۲۰ ألف من الفرسان 
فى الحروب و الثورات التی قام بها الصریون أتناء الحملة الفرنسية وبعدها » 
ومن العروف أن هذه الجماعات لم تكن تالف حياة الحضر حتی مطلع القرن 
۹ وانما جابت الصحراء فى حركة حياة ونزاع مستمر على الارض الزراعية 
مع الفلاحین » والی وقت قريب عمل بعض هؤلاء فى قطع الطریق والاعتداء 


(۱) المرجع السابق ص 6۷ - ص 556 ٠‏ 
(؟) کلوت بك . المرجع الذکور ص ۵.۲ 
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على القرى الآمنه » وظلت .هذه حياة قلة منهم ربما الى الثلانينات من الفرن. 
الحالی حيث كان بعضهم يزاحمنا كفلاحين فى قری محافظة الجيزة . 


ولا بدا الامر یستتب لمحمد على فى حكم مصر ؛ رای أن يهادن هؤلاء ف 
الاتفاقیات » وحيئذاك أدرك محمد على انه لابد من آخذهم بالقوة » فجرد 
أذعنوا الى الطاعة . وثبل منهم محمد على هذا على شريطة أن يكون زعماژ هم 
رهنا عنده فى القاهرة » واجرى عليهم الأرزاق » فخلد اغلبهم الى السكينة > 
وبدات الحكومة المصرية منذ عهد محمد على سمياسة تحضير هؤلاء البدو 
ناتطعتهم الارض الزراعية المعفاه من الضرائب . 


ثم سلك معهم محمد على مسلکا آخر حين حبب اليهم الانتظام ف 
نفلك لودو ارو على إن ی م ر وه رد 
الدعوة واستفاد منهم الجيش فى فتوحاته وحروبه » واتخذ منهم ابراهيم باشة 
سس الخاص (۱) + 


الرقيق : 


كائت تجارة الرقیق لاتزال مباحة فى النصف الاول من القرن الثاسع 
عشر © واستخدم کثیرون منهم بصفة أتباع وخدم فى بیوت البکوات من 
المماليك والاعیان من الترك » وبلغ عدد هؤلاء نحو الالنین » بالاضانة الى 
ماکان فى بیوت الاغنياء من الجواری البیض وکن نحو الثلاثة آلاف » وهؤلاء 
واولئك اعتنق بعضهم الاسلام » وعملن فى النازل وعمل الرجال جنودا فى 
ااچیفی بالاضافة الى الخدمة فى منازل الاغنیاء وبدژوا بذلك ومع الزمن يدخلون 
فى جسم المجتمع الصری (۲) 


(۱) الرافعى ٠‏ عصر محمد على ص11 سب ص .6" 
(؟) المصدر السابق ص :1۱۵ ا ص ٩۵۱‏ 


۱۷ 


وقد انتقد بعض الاوربيين سياسة محمد على فى جلب الرقيق من 
السودان » وق اباحة تداول هذا الرقیق فى مصر » مع أنه كان نظاما مألوفا 
عنذ قرون »© وازاء هذا النتد أبدى محمد على استعداده لالغاء هذه النجارة 
حنى لايحط من قدره فى نظر العالم المتمدين (۱) . 


اثر سياسة التعليم فى المجتمع المصرى : 


اكت ال ون الصرية ف عهد محمد على منفصله عن الجتمم > اق 
كان التلامیذ بتضون وقتهم كله داخل الدرسة » یلتحقون يها طوعا أو کرها» 
ولایبرحونها الا أيام العطلة السنوية ولفرض شدید » وحتی خروجهم هذا لم 
يكن الكل » وانما كان للمتازین منهم » وکان من حق الدیوان أن يحرم التلامیذ 
من هذه العطلة » لیعیدوا فيها دروسهم » ويقنعون بالخروج فى طابور: 
للنزهة تحت اشراف الاسانذة والضباط () م 


فالمدرسة كانت مؤسسة حكومية قدمت فیها الحكومة للتلمیذ كل شىء 
ولم يكن للآباء » حق توجیه أبناءهم كما انهم لم یکونوا یعلمون عنهم ای 
شىء » وبالتالى غلم يعلموا ای شىء يؤدى الى نجاح المدرسة فى التأثب. فى 
الجتمع بشكل مباشر أو التأثير به » وعاشت الدرسة متحفظة ومتفصلة 
غن البيئة التى عاشت خيها ۰ وأصبح الدور الذى لعبه المصريون فى التعليم 
سلبيا محضا » ولم يعن الوالد أن يتخرج ذا مهنة معينة » أو حرفة معينة > 
كما لم يعنه أن ينال شيئا محدودا من العلم > والأب ایضا لم يستطع ان 
بعيد ابنه الى الأرض الذى أخذ منها يوما وأخذ منها قسرا ۰ ذلك أن 
الحكومة كانت نجمع التلاميذ كما كانت تجمع الجند لجيشها.» والجميع هنا 
لديهم سواء فهم ( أنفار ) > وكان التجنيد یمثل فى آذهان الفلاحين البعد عن 
الاهل وعن الوطن » وحياة الذل والاستعباد ثم الارهاق, والموت: فى ساحة 
الحروب 8 
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)۱( محمد رقعت ٠‏ تاريخ مصر السياسى ف الازية الحديثة ۰ القاهرة 
+ ۱۹۲ جزء ول ص۷۲ -- ص۷۰ 
(؟) احمد عزّت عبد الكريم . ض ۳0[ 
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۱۷۳ 


'واختلط فى آذهان الناس التجنید: من أجل الجیش والتجنيد من أجله 
امدرسة . فالقائبون به فى كلتا الحالتين واحد » لقد سرت فى نفوس الئاس 
رة أن الحكومة اخذت منهم ابناء‌هم الى الجيش تحت ستار أخذهم الى 
المدارس وهنا وهناك مكثوا سئین عديدة بعيدين عن اهلهم (۱) ٠‏ 


وبهذه السياسة اصبحت الدرسة ثكنة عسكرية وليست مؤسسة 
اجتماعية ۰ لم تنعل شيا يبدد الحذر الذى سرئ فى نفوس الناس » ویقربها 
الى االحتيع : 

كذلك لم تفعل مکاتب الحكومة مايسد حاجة المجتمع الرینی الى التعليم > 
وكان هذا المجتمع فى' حاجة الى من يرقى به اجتماعيا » ويساعد على تدبر 
حقوقه وواجباته » والى مايمكنه من تلمس المعيشة الصحية ۰ 


والتعليم فى عهد محمد على كان قاصرا » لم يستطع ف التغلغل فى طبقات' 

المجتمع كلها » نقد افتصر على غثات محدودة وانتهی به المطاف الى تكوين 
طبقة ممتازة فى المجتمع » طبقة ممتازة بعقليتها بالقياس الى مجموع كبير 
من: الشعب الجاهل » طبقة اصبحت ترية بالقياس الى المجتمع الفقير > 
طبقة ( الافندية ) طبقة الارستقراطية التعلية النتية ٠‏ 
٠‏ وشیئا فشيئا » اصبح المجتمع المصرى طبقتين متمايزتين » طبقة 
( الاندنة ) وطبقة ( النلاحين ) طبقة العمل الميرى » وطبقة العمل اليدوى 
القذر. . وصارت الطبقة الاولى تحسد وتلقى التقدير والاحترام ٠‏ بيئها الثائية 
تكد وتشقى وتخضع ولاتلقى جزاء كدها ٠‏ 

وهكذا اصاب المجتمع المصرى انحلال » نتيجة شعور الطبقة العاملة وهی. 
السواد الاعظم بالاهمال وفقدان العدالة » واصاب المجتمع اختلال التوازن 
و احتتار العيل الیذوی . بت لب 

وما سابد ۱ هذا الاتحلال هو أن اغراد الطبقة المتعلمة لم 
تعد الى بيئتها التى نشأت فيها لترقى بها وترفع مشتواها ٤‏ وتلائم بینها وبین, 
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(۱) على مبارك : الخطط,التوفيقية مجلد..۲. جزء ٩‏ ص ١؟‏ ' 
(۷) احمد عزت عبد الکریم : ص٥٤1‏ — ص۹۵۲ 
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واغتقر الريف المصرى الرجل المفكر الذى عمل على انهاضه » وبدا أهل, 
حياتهم الجديدة » بل انهم تحولوا الى بيئات آخری » فى حاضرة البلاد » 
الريف بعد ثلیل يهجرونه ويتحولون الى المدن بغية الشهرة والغنى ٠‏ ومع 
الزمن بدات هذه الطبقة المتعلمة تشعر بالقوة وعلو المقام » وبدلا من الاخذ 
بيد أهل الريف » بداوا هم على العكس یحنترون هؤلاء النلاحين » ويمنعون 
هنهم التعلیم » بدعوی أن هذا التعليم يصرفهم عن العمل فى الارض التى 
نشأوا فيها » ويزيد من عدد المتعطلين » ويعرض البلاد للمشاكل الاجتماعية 
الخطيرة . 


1۷۵ 


(( محمد على بدعم استقلاله » 
( الحرب الوهابية ب وفتح السودان ) 
أ ب الحرب الوهابية ۱۸۱۱ س ۱۸1۹م 


كان ذلك سنة ۱۸۰۷ حینما طلب السلطان من محمد على أن پرسل 
'قواته الى بلاد العرب لیقضی على الثورة الوهابية » ومحمت على حینذاك 
لم يكن قد تخلص من مشاکله ولم يكن قد حاز رضا السلطان بشکل يجعله 
يطوئن على حکمه فى مصر » وکانت قواته من عناصر رديئة من الدلاة والارنژود 
.وكان الماليك بثیرون التاعب فى وجهه وکانت مصر بلا أسطول وبلا جیش 
.وطنی » وکان زعماء الشعب پریدون أن تکون لهم كلمة بجائب محمد على .. 


وشعر محمد على حینذاك بانه لايد أن یستجیب لطالب السلطان ۾ 
.واکن كيف والوضع كما راینا ؟ 


أخذ محمد على يماطل وان كان فى قرارة نفسه يرحب بذلك لان يتيح له : 


١‏ التخلص من هذه العناصر الرديثة من جيشه ليتمكن من انشاء ثوة 
-جديدة حديئة نظامية بم ۱ ۱ 
1 
۲ ل ولان هذا يساعد على تحقيق أطمامه فى الاستقلال وتحتيق احلامه 
ا انشاء دولة عصرية ۰ ۰ EE‏ 


الحصول على امتيازات تجعل منه ومن: مصر .دولة ,ذات مكانة بنخاصبة ف 


IW 
) س بثاء الدولة الحديثة‎ ۱۲ م١‎ 


الامبر اطوربة ۰ وكرر السلطان طلبه سنة ۱۸۰۸ وسنة ۱۸۰۹ واخيرا وق 
نة ۱۸۱۱ أعد محمد على حملثه على بلاد العرب . 


وقبل أن نتكلم على هذه الحروب يحسن بنا أن نعرف شيئا عن الحركة 
الوهابية + 


والحركة الوهابية عبارة عن ثورة دينية قام بها الشسيخ محمد 
أبن عبد الوهاب فى منطقة نجد بقصد تخليص الاسلام من البدع والخرافات. 
التى لحقت به وتسببت قى ضعف العالم الاسلامى » وكان هذا الرجل مالا 
ذكيا تلقى العلم فى البصرة و الحجاز وتأثر بالامام بن حنبل والامام ؛بن تيمية > 
وأشتهر بالتشدد فى مذهبه واه وان كانت وعدته هذه دعوة صالحة وطيبة 
الا أن البعض يأخذ على الشيخ تشدده وتكفيره أن يأخذ مأخذه ولم يتبع 
تعالييه . 

وف العيينة التى ولد فيها ونشأ وبدا دعونه واخذت دعوته ننتشر ويكثر 
انصاره » فاستاء منه حاكم الاحساء لتشدده فتهدده بالقتل اذا لم يرجع عن 
دعوته فرحل الى الدرعية حيث آعجب أميرها محمد بن سعود بدعوته فاواه 
وتحالف معه واسبح من الصارة بل نمهد بنشر هذه الدعوة بشرط آن يؤيد 
الشیخ سيادة الامیر » وبالطبع كانت تلك فرصة انتهزها كلا الائنین هذا ليدعم, 
السبيل آمام دموته وذاك ليمهد السلطان والنفوذ له فى نجد . 


وبقدر ما اننشرت الدعوة بقدر ما اتسبع نفوذ آل سعود » فقد استطاع, 
محمد بن سعود أن يحارب القبائل المجاورة ويفرض عليها سلطانه ونفوذه ٠‏ 
ثم خلفه ابنه عبد العزيز بن سعود سئة ۱۷۱۵ وكان من أشد انصار الدعوة 
الوهابية فأصابت الدعوة انتشارا وئموا وامتد نفوذها من نجد الى الحجاز 
واطراف العراق ومات الشيخ سنة ۱۷۹۱ بعد أن قويت دعؤته و انتشرت بين. 
القبائل ٠ )١(‏ 


اما عبد العزيز بن سسعود فقد زحف على كربلاء واستولى علیها. 


)١(‏ حافظ وهبه : جزيرة العرب فى الثرن العشرين . الطبعة الخامسة.. 
التامرة ۱۹۹۷ ص۲۱۵ ص۲۲۳ ۰ ۱ 


1۷۸ 


سنه ۱۸۰۱ ونهیها ونهب المدينة النورة وهدم مسجد الحسين فى کربلاء» 
واستولى على ما به من نفائس فضج السلمون ف كثير من البقاع واغتالوا 
الامیر عيد العزيز سئة ۲ IA.‏ ۰ 


ولا جاء سعود استمر فى مناصرة الدعوة ووصل فى فتوحاته الى مسقط 
وزحف على الطائف واحتلها ثم دخل مكة سنة ۱۸۰۳۲ وبعدها ارسل الى 
السلطان سلبم الثالث يطلب منه منم الحمل سواء من دمشق أو القاهرة 
لان هذا آمر مخالف للدین . ثم تمکن الوهابیون من الاستیلاء على الدينة 
سنة ۱۸۰0 وئهبوا نفاقس الحرم الثبوی ثم امتد النقوذ الوهابی ال عسیر 
والیمن وکان هذا داعیا لان یتجهوا ببصرهم نحو الشام فزحنوا علیها نعلا 
ولکن الفظائع التی ارتکبوها جعلت السوریین یعرضون عن هذه الدعوة 
وبذا انحسر النفوذ العثمانی عن شبه جزيرة العرب وتعطل الحج فاضطربت 
ترکیا وفشل ولاتها فى العراق والشام عن الوثوف أمام آل سعود فلم یصبح 
امام السلطان سوى محمد على يلجأ اليه . 


اعداد الحملة : 


بدا محمد على يعد الجملة فى منطقة ( القبة ) فى معسكر أعده لها هناك » 
و اختار لقيادة هذه الحملة أبئه طوسون وكان فى السابعة عشر من عمره » 
واخثار الشیخ محمد المحروقى كبير تجار مصر مديرأ لمهماتها وجعله مستشارا 
لطوسون وأوصى بأن يلتزم باتباع مشورته ورايه وجهز محمد على حملة من 
۰ جندى منهم ستة آلاف من المشاة والفان من الفرسان » كما أعد 
اسطولا بئاه فى بولاق ‏ كما راينا ‏ من ثمان عشرة سفينة لنقل الحملة 
وجنودها » وجهز الحبلة بالكثير من المن والاموال والمدافع والبنادق الحديثة» 
وصحب الحملة الكثير من الصناع من الحرف المختلفة كما رافقها أربع من 
المشايخ من أثمة الذاهب الاربعة . وبدات الحملة سيرها فى سسيتمبر 
سنلة ۸۱۸۱۱ (۱) ۰ 


(1) عجائب الاثار فى التراجم لوك جزء ۲ ص۲۱۸ - ص۲۱ ».۰ 
ص۲۳۱ سد ص۲۲۲ ٠‏ 


۷۹ 


«وفائع الحسسرب : 


كانت بلاد العرب بلادا صحراوية قاسية الناج > وكان الأمير سعود 
أبن عبد العزيز آمیرا ذكيا قوی الراس بعید النظر التزم الحرب الدفاعية فى 
بلاد مجهولة الغاور والطرئات واذا كان الجيش الصری وجد معائدة من 
سكان المدن الحجازية ق جدة ويذبع لان انتطاع الحج آلحق بهم ضررا 
كبيرا » فائه من جهة أخرى وجد حربا ضروسا من بدو نجد ومن اثباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


تمكن طوسون من احتلال ينيع ثم بدر » وشجعه ذلك على الزحف على 
ا اقرا فاد هة او الى اس اة یی اا 
بهم الهزيمة وفضوا على جزء كبير من جيشه ومداغعه وذخيرته وآمواله » 
.ودفعه ذلك الى طلب النجدة من ابیه فامده بحملة أخرى واستدعى قواد 
الأرناؤود حيث أعتبرهم مسئولين عن هذه الهزيية . 


اما الوهابيين فقد أكتفوا بتحصین الدينة النورة ولم يتقدموا لمهاجمة 
طوسون »© ولا وصل الدد الى طوسون تقدم لاحتلال الصفراء مرة اخری 
ونجح فى ذلك ثم تابع سيره الى المدينة وحاصرها ثم حطم أسوارها وتمكن من 
احتلالها » وشجعه ذلك على ختح مكة ننسها بمساعدة الشريف غالب 
بن مساعد وقبائل عرب الحجاز التى استهالها طوسون بالمال وسهل 
له فتح الطائف فى اواخر يناير سنة ۱۸۱۲ (۱) ۰ ۱ 


نعود الى سعود ننجده قد تجنب الاشتراك فى الالتحام مع جیوش 
طوسون بل أخذ يترقب الفرص »© ويدرس آسالیب الچیش الصری وخططه 
فى القتال » ویتبین مدی قوته الحقبقية ثم باغت طوسون بعد اسستيلائه على 
انطائف (۲) فالحتوا به الهزيمة فى ( تربة ) بقيادة امراف تدعی غالية ثم 
يكن من اختلال ( الحناكية ) واجلی متها الحيقن الصری وکان ذلك سينا فى 


(۱) الرجع السابق س٢۲۳۲‏ » ص۳۰۳ » ص۲۵۹ » ۳۹٩‏ ,> ص۲۵۲ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۹۵ ۰ ir me‏ 


۱۸۰ 


بمدن مكة والمدينة وجدة وینبع وارسل لوالده للمرة الثانية يطلب المدد (۱) ۰ 


وجاءه المدد هذه المرة بقيادة محمد على نفسه ؛ الذى لم يكد يصل 
جدة حتى آخذ يدرس الحالة عن كثب » واعتثل الشريف غالب حيث شك فى 
اخلاصه وبعث به الى القاهرة (۲) ثم ارسل حملة استولت على ميناء تنفذة 
ولكنها اجبرت على اخلائها فى الوقت الذى كان سعود يرابط بثواته فر 
( بيشه ) و ( رائيه ) و ( تربة ) يترتب حركات خصسمه وخططه » ووجد 
محمد على أن القوات غير كافية فطلب مدد آخر من الكاهرة (۲) فأمده 
ثائبه محمد لاظ أوغلى بسبعة آلاف كيس من النقود » وفى ذلك الوئت توق 
سعود ذلك الخصم العنيد وخلفه ابنه عبد الله ولم يكن فى شجاعة أبيه واقدامه- 
وبعد نظره » بل كان لين العريكة يميل الى السسلم . 


بدا الوهابيون يحاصرون ( الطائف ) وكان بها طوسون فدير محمد على 
حيلة انثذ بها حياة انه واجلی بها الوهابيين عن الطائف » ثم تقدم جیش 
محمد على الى يسبل حيث الحق بالوهابيين هزيمة نکراء واحتل بعدها' 
تربة ورائيه وبيشه ولكنه لاثى صعوبات كنبرة خلال هذه الغزوة وسار 
الى فنلذة ثم جدة نم مكة فاتحا » وأما قوات طوسون فثد تمكنت من الزحفة 
الى الرس احدى مدن نجد واحتئتها ثم دخلت الشبيبية على طريق الدرعية 
عاصمة الوهابيين (1) . 


ام يتم عيذ أنه یف من طت الم رن اتس والطاعة :عدن 
طوسون وانتظر طوسون رأى أبيه ولكن محمد على كان قد قرر العودة الی, 
مصر فجأة . 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على ٠‏ الطبعة الثالثة . القاهرة 
۱ ص ۱۲ ب 1۱ . 

(۲) المرجع السابق ص1۳۸ » ص۵۲؟ ۰ 

(۳) نفس المرجع ص ١0؟ ٠‏ 

(6) الرافعی : ص۱۱ ص1۵ ؛ الجبرتی جزء ۲ ص 11۲ ہے 
ص41۱ © 1۷۱ . 


اما 


أولا : لانه علم بنفی نابلیون ثم هروبه من مئفاه وعودته الى فرنسا فخشى 
“أن .يفكر فى الهجوم على مصر مرة أخرى ۰ 


وثانیا : لائه علم بان هناك مؤامرة يدبرها لطيف باشا أمين الخزينة 
للاستيلاء على الحكم . 


ولكن هناك بعض الشكوك حول مؤامرة لطيف باشا الذى يقول البعضص 
أن البرك أثاروه ضد محمد على ولم يكن هذا معقولا لحاجة الترك اليه ى 
هذا الوقت © والب الظن أن محمد لاظ أوغلى كان يكرهه لانه من المماليك 
ولانه حاز ثقة السلطان فحقد عليه وعزم على التخلص منه خالصق به 
تاك المؤاسرة . 


اخفاق مشسروع الصلح وتجدد الحسرب : 


كان طوسون قد عقد هدنه مدتها عشرين يوما مع عبد الله بن سسعود 
خن يزاجم :انيه وارسل له أنوة :شهدا اذ ار على اقدان ابر لوهانی 
خارجا عن طاعة السلطان ولابد اذن من سفره الى الآستانة ليرى فيه السسلطان 
رأيه » وكان السبب فى هذا الموقف من محمد على هو أنه كان يريد أن يطيح 
بسلطة الوهابيين من بلاد المرب لیبسط عليها حكمه وننوذه . 


محمد على یتوعده بینما رجع طوسون الى مصر عندما علم بقيام فتنة 
آتارها الجنود الارنوود ضد أبيه (۱) . 
حملة ابراهيم باشنا: 
ظل محمد على' ستة شهور يعد حملة جديدة جهزها بالمؤن والذخائر 
والسفن وأسند قيادتها الى ابنه ابراهيم » ثم خرجت الحملة وبلغت ينبع 
)١(‏ الجبرتی ۰ جزء ۲ ص 1٩۲‏ س ص 1٩1‏ 


۱۸۳ 


فال دين اوتنك نقذ لیر یعون یه یا ا ا الي 
'الحناكية والى الرس حيث انتصر على الوهابيين على مقربه منها ولكنه رفع 
الحصار عن الرس بعد اربعة شهور لناعتها واستمانة آلوهابین فى الدفاع 
:نها ولانتشار الامراض بين جنوده ولانتشار .اليأس واللل فى نفوسهم وتصالح 
ابراهیم مع عبد الله على أن يعيد له الرس اذ! استولى على عنيزة وفعلا 
تغدم اليها ابراهيم باشا فسقطت فى يده بسرعة وتراجع عبد الله من الرس 
الى الشقراء واخذ يحصن الدرعية فى الوقت الذى أحتل فيه ابراهيم بريدة 
"ثم الشقراء بعد حصار شدید فى ۲۲ يناير سنة ۱۸۱۸ (۱) وفتح أمامه الطریق 
ان الدرمية قت یه استوای فى طريقه: فلن رة وید ال ال 
الدرعبة فى ۲۲ مارس سنة ۱۸۱۸ فى جيش من خمسة آلاف من الشاه 
وخمسمائة من الفرسان و ۱۲ مدفعا وحصارما شهرین وثبت فى حصاره 
رغم عاصفة کادت تودی بجيشه ورغم احتراق مستودی ذخیرته » ولا جاءعته 
الذخيرة جدد الهجوم واستولی على أحياء الدينة الواحدة بعد الاخر وتمکن 
من الاستیلاء علیها بعد حصار دام خمسة آشهر وسلمها الوهابیون بعد 
ان شمهد لهم ابراهیم بعدم تدمیر الدبنة آو الق الضرر پالاهالی واکنه 
ا بنذ ذلك ان ها هه زاین اه( 


آما عبد الله بن سعود فقد جاء الى مصر آسبرا وثلقاه محمد على وأكرمه 
ثم امر بترحيله الى الاستانة فوصلها وهناك قتله السلطان العثمائى . 


وعاد ابرأهيم الى مصر فی ٩‏ ديسمبر سنة ۱۸۱٩‏ بعد آن وطد النفوذ 
الصری + 


١‏ ونظرة الى هذه الحرب نجدها قد اثبرث عن خسائر عديدة فى 
الأرواح والأموال و الذخيرة فهى حرب أمتدت نحو تسع سنوات وفائل فيها 
الو هابيون بشراسة استدعت أن يذهب محمد على بنفسه الى بلاد العرب 
المساعدة طوسون ثم الى أن يرسل ابراهيم باشا بعد عودنه + 


)1 عجائب الإثار + ص۷۸٥‏ 6 ص ۵۸۰ ۰ 
أ (۲) الرجم السابق ص ۵۸۲ ۰ 


۱۸۳ 


۲ س وهذه الحرب ساغدت محمد على فى التخلص من تلك الطغمق 
الفاسدءة من الثواد الدلاة والارناژود ومن عدد من هذه الجنود » وكانت 
الحرب السودانية بعد ذلك فيها قضاء على عدد آخر نفتحت الطریق امام, 
محمد على لانشاء جيش وطنی حدیث ومنظم على احدث النظم وبأحدث 
الاسلحة اکیل به مشواره فى تدعيم دولته . 


۳ الا أن اعظم ما آثمرت هذه الحرب فكان امنداد النفوذ الصری فى 
عهد محمد على الى شبه جزيرة العرب فقد ظل محمد على يحكم بلاد العرب. 
حتی سنة ۱۸۰ حين اخرج منها بعد نامر الدول وخاصة انجلترا ضده ,, 


4 س ثم أن السلطان العثمائی رضی عن محمد على © وندعم مرکزه » 
وتصادف أن كان فد تخلص مما وقف فى وجهه من صعوبات ومشاکل! فخرج 
من هرن الوهاببين. وهی يعقة لن ار سلبة ويك حولة اواسسعة فت 
پمرکز قوی بين الولايات الاخرى . 


ه س ثم أن فتح بلاد العرب على يد محمد على أعاد للدولة المثمانية. 
هيبتها وجمع العالم الاسلامى تحت لوائها من جديد » واماد الحج الى ما كان. 
عليه ۰ 


4 س كذلك فتح بلاد العرب وانتصار محمد على على الوهابيين اول 
حجر فى زعامة مصر للعالم الاسلامى فى ذلك الوقت » وف تفکیر محمد على 
فى انشاء دولة عربية كبيرة وحتى فى بلاد العرب نفسها كسيث مصر الانصار 
لان هؤلاء الذبن أضيروا من توقف طريق الحج » وهؤلاء الذين لم تعجبهم. 
الدعوة الوهابية نظروا الى حملة محمد على كحملة خلاص وليست حملة 
مثح وخاصة أنه اتبع العدل بين الناس ومنع الجنود من السلب والنهب 
شاکتسپ محبتهم ٠‏ ۱ 

۷ ل وفتح الغزو الصری لبلاد العرب. الاوربیین وأيقظ الخوف فى نفوسهم. 
من تلك القوة الجديدة النامية » ی أن أخذ محمد على پشرف على 
طريق التجارة فى البحرین التوسط والاحمر ويعين له وکیلا تجاریا فى بمبای هو 
( فوریس وشرکاه ) » واخذ پحد من سيطرة السفن الاوربية وجولاتها فد 


YAS 


انحر الاحمر دون رقيب . ويحد من رحلاتها الى الشمال من جدة .. وخافشد. 
اأجلترا من ذلك واحست أن البحر الاحمر خرج من يدها فبدات تثف فى وجه 
محمد على ومشروعاته التوسعية , 


م وأصبحت مصر قوة جديدة فى عالم السياسة الدولية يحسب لها 


؟ ب( فتح السودان » 


كان فتح السودان مشروعا اثتصادیا وحضاريا بالدرجة الاولى عند 
محمد على » فهو قد رغب أن يحصل على مناجم الذهب والفضة التى 
تسامع بوجودها فى السودان » وهو كذلك ثد أرسل مع الحملة عدد من العلماء 
ليتوا الدماية الاسلامية ف ارجاقة ايرترا عليه الك ين الخهد ف الحزب 
والفكال (؟) . 


والى جاتب ذلك كان محمد على ضيئا بجنوده الالبان والارناؤود 
والدلاة فقد عادوا من بلاد العرب ليثيروا الشغب من جدید فأراد أن بقذف 
بهم فى مجاهل السودان » وهم بدورهم بعد سماعهم أن السودان يفيض 
ذهبا وفضة تحمسوا لهذا الفتح » ورجا محمد على أن يستفيد من ذلك » 
فالى جانب الفضاء على هؤلاء يستطيع أن یجند من السودان عددا من 
العبيد . فقد سمع أنهم محاربون أشداء يشتهرون بالطاعة والاخلاص 4 
ثم هو يربد أن يوفر اليد العاملة المصرية لشروعاته الزراعية والصناعية 
ولايريد أن يستنفذها فى الجندية » وهو ایضا احس بأن المصريين قد نفلت 
عليهم ضرائبه ومغارمه وخاف أن تحدثهم أنفسهم بالثورة عليه فاراد أن يستعين 
پحرس من عناصر غبر مصرية ٠‏ ۳ 
۱ 


وکذلك كانت بقایا الماليك فى مديرية دنقلة تشغل باله وتفکیره لائه خاف. 


)۱ حسین مؤئس ۳ الشرق الاسلامی ف العصر الحدیث ۰ حزع أول 30 
الطبعة الثانية . التاهرة ۱۹۳۸ ص1۹۲ سا ص۱۹۸ ۰ 
(۲) نفس الرجع ص۱۹۸ » ص۲۰۰ ۰ 


أن تتجمع هذه العناصر وتسترد قوتها وتهاجم مصر فعمل على التخلص 
منها نهائيا (۱) ۰ 


ویذکر بعض الورخین أن محمد على رغب من ختح السودان أن يوسع 
ملك مصر فى الجنوب فقد كان يشعر؛ أن السودان ومصر بینهما روابط 
طببعبة وتاريخية لاتنفصم عراها وآن كلا منها يدعم الاخر اتتصادیا ويؤلف 
جزءا من شطری واد واحد فى تحالفهما وفى اتحادهما قوة » وأنه بفتحه 
للسودان پستطیع أن بنشط حركة التجارة ويؤمن لطرق التجارة سبلها » 
وكذلك یستطیع أن اهم فى کشف منابع النيل ومجاهله ويؤمن للمکتشفین 
طريقهم » وقد کانوا يلاثون الصعوبات الجمة فى سبیل هذا العمل الحضاری 
العظبم (۲) . 


ویروی أن محمد على كان پخشی من أن تفكر انجلترا فى السيطرة على 
منابع النيل والسيطرة على مصر من الجنوب بعد أن فشلت حملة فريزر عليها 
فاراد أن يؤمن حدود مصر وسلامتها » ویطمئن على منابع النيل شريان الحياة 
ااتتصادبة فبها ولخدمة مشرومانه الزراعية الواسعة () + 


الاسستعداد لاحملةه : 


اراد محمد على أن يؤمن حدود مصر الغربية قبل أن یزحف على السودان 
قجرد حملة من ۱۳۰۰ جندى بقيادة حسن بك الشماشرجى فتحت سسيوة 
واخضعتها للحكم المصرى فى فبراير سنة ۱۸۲۰ وبدأت تنئظم شئونها وثصدتها 
حملات الکشف وينها حملة لينان دی بلفون كبير مهندسى محمد على والسیو 
دروفتی 10509665 قنصل فرئسسا العام فى مصر والمسيو ريتشى الطبيب 
الايطالى (؟) ٠‏ 


(۱) الزجع السایق هن 1۹۸ ۲۰۱ 

۷ الرافعى © عضر مكية على حن س صن 
(۲) المرجع السابق ص۱۱۹ ب ص۱۷۱ ۰ 

0 هر وه 


۱۸۹: 


كذلك استصدر محمد على فتوى تشرع له فتح السودان » ويبدوا أنه 
خشى من استبداد الالبانيين بارض السودان على اعتبار آنها فتحث بأيديهم 
ولیس للسلطان حق عليها » ثم أنها كانت بلادا اسلامية وليس لاحد حق 
استرقاق اهلها بلا سبب » وهو كذلك اراد بهذه الفتوى أن يؤئر فى الاهالى 
خشية أن تشند مقاومتهم له (۱) ٠‏ 


وذ هه على يت ا اتو اتن الان را عیام 
ثلاثة من العلماء هم الشسح على محمد شاضی أسيوط والشیخ آحمد البئلی 
والشدخ أحود السملاوى الغربی (؟) وذلك لكى يقوموا بدعوة السودانیین 
للحلاعة والاعتراف بسيادة الحكومة المصرية حقئا للدماء واختار آیضا 
أصاحيتها م . فردريك كايو 160910 لبتوم بالکشف عن مناجم الذهب 
والفضة ٠.‏ 


أما عن الجنود تد جهز محمد على ؟ آلاف مقائل من الفرسان و العرب 
والغاربة » وجهز كذلك ١4..‏ مقائتل لحقوا باسماعپل باشا أثناء زحفه 
واسند قيادة هذه القوه لابنه اسماعيل بينها أنفذ جيشا آخر ضم نحو ؟ آلاف 
جندى بثيادة صهره محمد بك الدفتردار وكلفه بفتح كردفان ٠‏ 


لها ثلاثة آلاف من الابل للنقل البری وسار فى خدمة هذه الحملة آلفان من 
الأتباع والعبيد (۲) . 


سارت الحملة فى ۱۸ يولية سنة ۱۸۲۰ قاصدة السودان » وركب 
الشاة المراكب 1 الثیل » آما الفرسان فقد ساروا ومعهم رجال المدفعية 
يركبون الخيل والدواب بالبر الغربی وسبقت هذا الجیش طليعة من خمسمائة 
هون الفرستان ۰ 


سس 


1 ال و 
(؟) الجبرثئى ۰ ص ۱۲ 
9) الرافعى : ص ۱۷۳ ماص ۱۷ ٠‏ 


۸۷ 


ویعد أن وصلت الحملة الى جنوب الشلال ( الجندل السادس ) فر 
الماليك الذين کانوا ( بالدر ) وخضعت هذه التطثة لاسماعیل باشا + 
وبعدها تقدمت الحملة الى وادی حلفا ثم زحفت على مدبرية دنقلة فتمکنت من 
دخول ( سکوت ) و ( دنقلة ) دون مقاومة فقد استسلم من بها من الماليك 
ونر بعضهم الى هندی غلم يقبل ملكها ايواءهم نتشتتوا بين القبائل السودانية 
و سليئهم متاعهم . ودخلت هذه المنطقة فى طاعة محمد على + 


۱ داي 


لیا المقاومة الجدية فکانت فى منطقة ( کورتی ) حيث قائله الشايقية 
بشجاعة ولکن بنادقه فتكت بهم > ولا آعجب اسماعیل باشا بشجاعتهم 
عرض عليهم الخدمة فى الجیش المصرى فقبلوا واخلصوا للحكم الصری ٠‏ 
وتقدم اسماعيل باشا حيث أحرق ( كورتى ) واخترق صحراء بيوضة فوصل 
الى ( بربر ) فى ۰ مارس و ( شندی ) فى ۱۸ مارس وقدم ملوكها 
خضو عهم » فأثر اسماعیل نصر الدين ملك بربر ونمر ملك شندی فى مكائهما» 
واخذت المدن تسقط فى يد اسماعيل مديئة بعد اخرى فسقطت ( حلفاية ) 
ثم ( ام درمان ) ثم ( الخرطوم ) وكانت قرية صغيرة بها بضع بيوت من 
الغابات . وبعد أن وطد اسماعیل قدمه فى هذه الجهات » فتح ( سستار ) 
عاصمة مملكة سنار فى ۱۲ يونية سنة ۱۸۲۱ ۰ 


آما محمد بك الدفتردار فقد سار الى کردنان ووصلها بعد رحلة شانة 
مضنية فى منطقة جبلية صحراوية مجهولة السلك وفى ( باره ) اشتبك مع 
السلطان محمد الفضل فى معركة فى آبریل انتهت بهزيية السلطان ثم سقوط 
( الابيض ) عباصمة كردفان فى يد محمد بك الدفتردار 8 


3 


وهكذا كان فتح السودان أسهل بكثير من غزو بلاد العرب غفی بلاد العرب 
قاتل العرب البدو والمشهورون بالشجاعة ببسالة وف سبيل عقيدة پذودون 
عنها وكانوا مدربين جيدا على القتال واستخدام الاسلحة » أما فى السودان 
فلم يكن هناك مملكة واحدة قوية » وانما كان السودان مقسما الى ولاياته 
وممالك عديدة ليس بينها ترابط » وليست فى كفاءة الوهاببين الحربية . 
ولذلك نقد سقطت الدينة بعد الاخری والملكة بعد الأخرى ۰ 


۱۸۸ 


كان من اهمها فتك الأمراض: والأوبئة به » فهذه المنطقة كانت تفتشر بها 
امراض النطقة الحارة » ولم يكن يصحب الحملة سوى قليل من الاطباء 
لبست لهم دراية بهذه الامراض وطرق علاجها والوقاية منها ٠‏ وكان منها كذلك 
قلة المأكل واللبس والعناية اللازمة وأدى هذا الوضع الى تذمر الجنود 
وذلهور بوادر الثورة مما جعل اسماعيليلح على أبيه فى ارسال المؤونةو الملابس 
فارسل محمد على ابنه ابراهيم بالمطلوب قدب الامل فى نفوس الجنود وخاصة 
بعد أن دفع لهم رواتبهم المتآخرة . 

بعك ذلك اتفق الأخوان على أن يسير اسماعيل الى مجارى النيل الأزرق 
لفتح هذه المنطقة ويسير ابراهيم الى اعالی النبل الابيض الى بلاد الشيلوك 
.والدئكا ولکنه لم يكد يصل الى بلدة ( القربين ) حتى مرض فعاد الى مصر . 


أما اسماعيل فواصل زحفه وتمكن من فشح ( غازوغلی ) فى يناير سنة۱۸۸۲ 
وخضع ملكها اك حسين ولكن اسباعیل كان قد أصابه المرض والتعب فطلب 
.من آبیه الاذن له بالعودة . 
4 
وهنا كانت النكبة الثالثة التى أصابت الجیش الفازى فان أهالى (شندی) 
و" ز حلفاية ) ثاروا فى وجه الحكم المصرى بتحريض من الملك نمر فأسرع اليها 
اسماعیل حيث انب نمرا ولطمه على خده فأسر فى نفسه الانتقام وخاصة 
بعد ان فرض عليه غرامة مالية جسيمة يوفيها فى مدى خمسة ايام » وأن 
يقدم الفا من الرقيق » ودعا الملك نمر اسماعيل الى وليمة فى قصره وكان من 
اقش وائناء الوليمة اشعل رجال الماك نمر النار فى القصر وما حول من 
التض ومات اسماعيل وحاشيته حرقا ۰ بینما انقض جنوده على من بقى من 
جئد اس ماعيل فثنلوهم . 


وعلم الدفتردار بهذه المكبدة فزحف على شندی وخريها ونكل بأهلها 
متسوة وسبى آلافا من النساعم والصبيان وتعئب املك نمر ولکنه لم يدركه 
ففد هرب الى حدود الحيشة 3 
ختائج فتح السودان : 


۱۸۹ 


عنها فى جبل بنى شنتول ولكنهم لم يعثروا على شىء ذى قيمة منه ٠‏ ولم 
یفتصر عمل هؤلاء الباحثين على البحث عن الذهب والفضة » بل انهم قاموا 
بدراسة الخصائص الطبيعية والجغرافية لتلك الاقاليم ٠‏ 


والحكم المصرى من جهة أخرى ساعد على توطيد دعائم الامن والنظام 
ف ربوع السودان بعد أن كان الامن مضطربا وطرق المواصلات مقطوعة 
وقوافل التجارة وتشجيع العلماء ورواد الكشف والاستطلاع للقيام بالرحلات 
العلمية لاستكشاف الاصقاع النائية من السودان ولكشف منابع النيل ورواغده 
ومحمد على قام بنفسه بتنظيم البعثات والحملات الجغرافية للکشف عن منابع 
اليل الابيض وأمده بالجنود والمراكب اللازمة لرحلته . 


أ ف الحملة الأولى التى تحركت من الخرطوم فى ۱٩‏ نوفمبر سنة 1855 الى 
النيل الابیض ولكنها عند بلدة العيس لم تستطع التقدم بسبب الجنادل والعوائق. 
النهرية فعادت ثم انحدرت فى نهر سوباط ولم تستطع التقدم فزحفت الى 
ااخرطوم فى ۲۰ مارس سنة ۱۸٠١‏ وقام سليم قبطان فى رحلته باعداد جدول 
للارصاد الجوية لهذه الجهات وكان آول دراسئة عاونث فى اكتشاف باطن 
القارة وقد قامت الجمعية الجغرافية الفرنسية بدراستها بعد أن قدمها 
لها السیو جومار رئيس البعثة المصرية بفرنسا » كما نشرت فى مجلة الجمعية 
الجغرافية (۱) ۰ 


ب اما الحملة النانية فابتدات فى ۲۲ نوغمبر سئة 1481٠.‏ وصحب سلیم 
قطان سليمان کاشف يقود قوة برية ومعه الهندسان الفرنسیان دارئو وساباتپیه 
والوحلة الألائن فرق فااسیی لیر وة وشلت: هذه الحملة الى جويرة 
جوئكر على خط عرض ( ۰۵) على بحر الجبل وهی مدينة قريبة من البحیر ات 
ایس بینها ونين مثابع الثيل الا مسافة قصيرة ولم تستطع النقدم ينيب وجود 
العوائق النهرية فعادت وعرجت فى عودتها على نهر السوباط وسارت فيه 


الطبعة الاولى . القاهرة سنة .155 صلم؟ س ا . 


0 


عن هذه الرحلة نشرتها الجمعية الجغرافية الفرنسية (۱) .۰ 


ج س أما الحملة الثالثة قامت من الخرطوم يوم ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸6۱ 
وقد لعرضت السفن للرياح وتعرض الجند للمرض ولم تستطم تجاوز؛ 


ومن هذا يتضح أن هذه الرحلات قد لاقت صعوبات جمة وهی بذلك 
ترينا كيف أن هذه المناطق كانت مجهولة وكيف أن اكتشافها كان امرا صعبا 
ولكن العزم والاصرار والرغبة فى الكشف التى اتصف بها محمد على أتت 
بنتائج هامة اعطتنا صورة عن هذه المناطق وعن أحوال سکانها ونباتها 
واشجارها ومناخها وحيوائها وهذه الدراسات قدمت خدمات جليلة للعلم 
والحضارة (۲) . 


أما تجنيد السودانيين فلم یتم كما آراد محمد على ختد حمل آلافا من 
السودائيين الى مصر ليجندهم ولكن الجو لم پناسبهم وانتشرت بينهم الامراض. 
وفشلت هذه التجربة ۰ 


نظام الحكم المصرى فى السسودان : 

اعاد الفتح المصرى للسودان النظام والامن » فبان محمد على عین‌للسودان‌حاکها 
اطلق عليه ( حکمدار السودان ) جمع فى يده السلطة الدنية والسلطة 
العسكرية وكان يرجع فى سلطته الى ديوان الداخلية فى مصر . ونظرا لبعدا 
السودان عن مصر بسبب صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت كانت سلطة 
هذا الحاكم مطلقة » وانشا اسباعيل باشا مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل 
الأزرق والئیل الأبيض وسرعان ما اتسعت المديئة وصارت ملتقى المتاجر 
الآثية من انحاء السودان ومن البلاد الإفريقية » وصارت مركز( لحركات الکشفه 
والرحلات العلمية ومرسى للسفن وتزايد مع الوقت عدد سكانها حتى بلغوا, 


(۱) المرجع السابق ص۱۲ ب ص٤٩ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص۹ ص۷٩‏ ۰ 


ابا 


نحو 0ه الفا سنة ۱۸۸۳ وكانوا نحو ثلاثين ال! فى عهد محمد على » وقد قسم 
السودان الى مدیریات لكل مثها مدير یتولی قيادة الجند وقسمت المديرياتالى 
أقسام لكل نسم منها ناظرا وكان يساعد المدير وكيل وعدد من المعاونينو الكتبة 
وثاضی ومفتى ومجلس امن ورجال للشرطة . أما السكان الاصليون فقد 
ابقاهم محمد على فى مراكزهم وکانوا عبارة عن مشايخ مثل شيخ النوية 
.وتسيخ دنقلة وشیخ بربر » وكل هذا الجهاز الادارى يتلقى أوامره من الحكمدان 
وتحت اشرافه . وعندما كان يضعف نفوذ هؤلاء الحكمداريين كان یجنح 
هؤلاء الموظفون الى العنف والظلم مما أدى الى تبرم الأهالى + 


منهم ۰ من الشايثية فى سنة ۱۸۲۸ ثم زاد العدد بعد ذلك حثى بلغ 
نحو ۱۸ آلف جندی وهذه الحامبة كانت موزعة على المواصم والمدن الکبری» 
ویمفی الوشت دخل عدد كبير من السودائيين ف هذا الجیش ۰ 


وکان محمد بك الدفتردار أول حکمدار للسودان وتماثب بعده من 
الحکمداریین من آشهرهم عنمان بك الذى تولی سنة ۱۸۲۲ ومحو بك فى 
سنه ۱۸۲۵ وکان عادلا رحیما بعکس عثمان بك الذی فرض الضرائب 
الفادحة وأسرف جنوده فى القتل ۰ وکان اعظمهم خورشید باشا لانه امتاز 
بالسرة الحسنة و العدل والاستقامة واعتنی باموال البلاد وتأمین الاهالی على 
آموالهم وارواحهم وحذا حذوه آحمد باشا آبو ودان الذی ختح فى عهده اقليم 
كسلا واسست مدینة كسلا سسنة ۱۸۰ . 


وق سنة ۱۸۲۸ قام محمد على برحلة الى السودان لیتمهد شئونه 
«ولببحث عن مناجم الذهب وصحبه طائفة من الهندسپن والباحثين وامر فی" 
.زيارته بالغاء تجارة الرئینق ۰ 1 

وزاد العمران فى السودان اذ انتظمت امواله واسست المدن مثل الخرطوم 
.وكسلا وفامكة على النيل الازرق سنة .184 فى اقليم سنار » كما توطذ 
الامن ونشطت المعاملات التجارية وادخلت العديد من المحاصيل الزراعية 
«وحفرت' الابار واصلحت الطرق مثل الظریق بين كروسكو وابو حمد (۱) . 


۲۰۱ الرافعی : ص 1485 اص‎ )١( 


۹ ٣ 1 


AAR 


1 لفعس اس رل 
النزاع بين محمد على والسلطان وتحدید مركز مصر الدولی 


استطاع محمد على أن یفتح السودان ویضمه الى حکمه سنة ۱۹۲۲ 
.وینظم الحکم فيه وینشیء فيه عددا من الدن اهمها الخرطوم وکسلا وفامكة 
.ويوطد الامن فى ربوعه ویدخل غیه عددا من الحاصیل .الزراعية مثل القمح 
والخضر ویفرس فيه الاشجار ويحفر عددا من الابار فى صحراء الثوبة بين 
خرسکو وابى حبد » وشجم انتشار الامن فى ربوع السودان على قيام عدد 
من البعثات العلمية ورحلات الکشف الجفرای التی ساعدت على اکتشاف 
.منابیع الئيل وعهد محمد على الى البکباشی الصری سليم قبطان أحد ضباط 
البدرية الصرية بکشف منابع النيل الأبيض فقام بنلاث رحلات اکتشف فى 
الاولی نهر سوباط احد رواغد الثیل فى فبراير سنة ۱۸۰ ومارس سنة ۱۸۲۰ 
وفى الثانية اکتشف الئيل الابیض فى منطقة غندکر وجئوبی البحر بمائة وثمانية 
أميال چنوبا فى ۲۵ ینابر سنة 184١‏ وف الثاللة لم يستطع - جنوبا 
نظرا لما حل بالجنود من الأمراض ۰ 0 


وى سنة 184١‏ كلفه السلطان العثمائى بالقضاء على الثورة الوهابية 
نتائج استفحال الثورة وسيطرة آل سعود على الحجاز أن تعطلت بعنات 
الحج واستطاع محيد على حيث ' اخفشت تركيا أن يقضسى 
بقوة جيشه على دولة الو هابيين فتوطد مركزه واسمت مكانته :فى نظر تركية 
فلم تعد تفكر فى عزله أو تغييره . ا 1 


فى حروب المورة وعلو مكائته فى نظر الدول . اثر على تفکیره.فی الانفصال 
.وتحقیق استثلال مصر وخاصة بعذ ان ظهرت شخصية محمها طیغ ,الدولية 


4Y 
) م ۱۳ - بناء الدولة الحديثة‎ ( 


وق القول: رس دون اه انع ای بل أن ات 
أرسلت له تبدى اسنها على مالحق بالاسطول المصرى فى نوارین ونظهر 
فا ى حمل نلاقتها نه ودية + وهقيت معة الذول: اقا قافن 
سئة ۱۸۲۸م وهذا اول وثيقة سياسية ابرمها وزير خارجية مصر مع دولة 
أجئبية فى عهد محمد على ٠‏ 


وكان أول تفکیر لمحمد على كما يرى يعض المؤرخين ‏ هو امثناعه. 
بطریق البر وعدم توفر السفن لنتل الجنود . 


وكان هذا ايذانا بوقوع نوع من الجفاء بينه وبين الباب العالى + 
وتوجس السلطان محمد الثانی مئه خيفة وفكر فى الانتقام منه وانتزاع مصر منه 
ولم بحل بينه وبين تحئيق ذلك سوی ارتباك مالية الدولة العثمائية فى ذلك 
الوقت ولذلك فقد كان قيام الحرب بين محمد على والسلطان ضرورة لامناص 
متها (۱) . 


ضرورة دفاعية لحمد على ضد رغبة تركية فى استرداد مركزها وضرورة 
«جومية له لانه رغب فى ضم سورية الى مصر لصيانة ممتلکانه فقد كان 
معنی انشاء دولة مستئلة ضم سورية الى هذه الدولة لانه لایمکن تأمين 
هذه الدولة الا عن طریق برزخ السویس وکائت حدود مصر الطبيمية الحصینة. 
ف ره مداق السویس وان هی جل كوروس ق قل اله وكشن 
ا)ۆرخین يذكرون أن ابراهيم باشبا عندما سثل اشاء حصاره لمكا الى ای 
مدى تصل فتوحاته اذا تم له الاستيلاء عليها فقال ما معناه الى مدى مايتكلم 
الناس وأتشاهم وایاهم باللسان العربى (۲) وذلك يعنى أن محمد على كان 
السودان ونال حكم بلاد العرب نقد بقرت سورية ۰ بل ان ابراهیم نفسه. 
كان يرى من الضروری ضم العراق كذلك ٠‏ 


(۱) کلوت بك : جزء آول ص۱۱۸ سا ص۱۱ 
(۲) الرافعی.: عصر محمد علي الطبعة الثالثة ص۲1 س ۲6۷ 


۱۹ 


وى سنة ۱۸۲۱ كانت الظروف ملائمة لمحمد على لتحقیق مشروعه خقد 
خرجت تركية من الحرب اليوئانية سنة ۱۸۲۷ والحروب الروسية سنة ۱۸۲۹ 
منهوكة الثوی ناذا عرفئا ماکان بها من فتن داخلية واضطرابات ادركنا كم. 
كانت نعانى هذه الدولة الهزيلة وأن محمد على كان فى استطاعته تحقيق 
مشروعه لو لم تقف الدول الأوربية وانجلترا فى وجهه . 


ثم أن محمد على كان يمتلك جيشا قويا نظمه ودربه وجهزه بالاسلحة 
الحديثة » وأسطولا أنشأه فى ترسانة الاسكندرية وکانث سورية نعانی من 
مساوىء الحكمالعثمانى ومظاله وبشير الشهابى كبير امراء لبنان منذ سئة 
۲ كان صديقا لمحيد على فكان له عضدا. واستمال محمد على الشيخ 
حسين عبد الهادی من زعماء نابلس 5 ومصطفى أغا برير الذى عينه أبراهيم 
باقما على طرابلس » وبذا لم يكن محمد على يخشى المثاومة لجيشه الفوی ٠‏ 


ولم يكن بعد ذلك أمام محمد على سوى أن يتذرع بالحجج والدعاوى حتى 
دهاجم سورية وبا كان عدد کر من الفلاحين المصريين ند هاجروا الى, 
سورية بسبب خداحة الضرائب ومربا من السخرة وتخلصا من الخدمة 
العسكرية فان محمد على خشية من عواتب هذه الهجرة الاتتصادية فقد 
دائب الى عبد الله الجزار والی صيدا أن يرجع هؤلاء الهاچرین غرفض. 
فغضب محمد على وارسل اليه يتوعده (۳) . 


تجویز الحملة : 


جهز محمد على جيشا تكون من ستة آلايات من المشاة واربعة من 
الفرسان عدته ثلاثين الف جندى مجهزين بأربعين مدفعا ميدانيا وعدد من 
مدافع الحصار وكثير من المؤن والذخائر وجهز جزم! من الاسطول لنتل 
الحولة قوامها ٠١‏ سفيئة حربية و ۱۷ سسفيئة نقل عقد لواءها للاميرال 
عثمان نور الدين باشا وتم تجهيزها فى أوائل سئة ۱۸۲۱ ولكن وباء الكوليرا 
' الذى فتك بالئاس فنكا ذريعا اربعة وثلاثين يوما وقضی على مائة وخمسین الضه. 
من السكان وخمسة آلاف من الجنود. أوقف الحملة عن المسير ».ولا حاء شمهر 


بس 


AAV. محمد كرد على ۳ خطط الشام ۰ الجزع الخالثش 3 بيروت‎ )١( 


۱۰ 


"اکتوبر سئة ۱۸۲۱ تحرکت الحملة فى ۲٩‏ منه بقيادة ابراهيم باشا يكن وكان 
القائد العام الحملة هو ابراهيم باشا بن محمد على (۱) ٠‏ 


'تخزو سوورية : 


احثلت الحملة فى طريقها غزة بعد أن غرت منها الحامية العثمانية وزحف 
على يافا فآخلاها العثمانيون وتحركت العمارة البحرية من الاسكندرية بقيادة 
ابراهيم ومعه سليمان باشا الفرنساوی وعباس باشا ابن طوسون والقى 
مراسبه ق عیلا وانخدها قاعدة تحرکافه الهش کریك اه 


وق ۲٩‏ وفمبر سنة" ۱۸۲۱ زحف الجیش الصری على عکا وحاصرها 
يرا وبحرا ثلائة شهور استولی فى النائها الجيش الصری بقيادة حسن 
الناسترلی على صور وصيدا وبيروت وطرابلس واحئلت كتيبة اخری مدينة 


"القدس ۴ 


اما ترکبا فانها اضطربت امام هذا الغزو فارسلت لحمد على نطلب مثهالكف 
عن القتال ولکنه اخذ یماطل بینما ارسل الى ابراهيم يطلب منه مواصلة الحرب 
وشدید الحصار حول عكا > واستمرت ترکیة مع ذلك فى حشد عشرین 
اف متائل تحت قيادة عتمان باشا اللبیب والی طراپلس وهام بذلك ابراهیم 
فنرك جزءا من جیشه فى حصار عکا بينما تحرك بچزء آخر انجد به طرابلس 
التی هاجمها ااترك نم تعقبهم الى حمص وفى سهل الزراعة حصد ابراهیم 
بمدافعه قوات عثمان باشا وارد الى حماة انتظارا لوصول, الدد » وماد ابراهیم 
.الى عکا وشدد الحصار عليها من البر والبحر پساعدة العرب و الدروز والموارنبة 
,والقی بدانات الدافع على آسوارها حتی تصدعت © فهاجمها بعنف إلى 
,۰ مایو سنة ۱۸۲۲ ونقدم ابراهیم بجنده واخذ ,يبث الحمية فى نفوسهم 
-فألقت الدبنة سلاحها فى مساء ذلك اليوم . بعد أن استمر الحصار لعکا 
.ستة شهور وفقد الجیش الصری س ..٠ر]‏ متيل . وکان, لسقوطها رنة 
فرح عظيمة فى مصر وسلم عبد الله البجزار ننسه فقابله ابراهیم بحفاوة 
واکرمه محمد على فى قصر بالاسکندرية وبعد فتح مکا سار ابراهیم الى 

ا 
(۱) كريم ثابث : محمد على ہ ص ۱۱۳ س ص :۱۸/۲ 


۱۹۹ 


دمشق حيث دخلها فى ١1‏ يونية سنة ۱۸۲۲ بعد أن الحق الهزيمة بالجيثوي, 
التركى وساعده على ذلك فنحها نرحيب أهلها يه (۱) . 


آما السلطان العئمانى فقد جزع لسقوط عكا وكان قد أعلن عصيان 
محمد على ولا ووجه بالحقبقة الرة اعد جیشا عظیما من ستين الف جندی 
واسطولا من ۲۵ سفيئة وعهد بثيادة الجیش الى حسین باسا ووهب له ولاية 
وصر وکریت لو قهر الجبش الصری وتقدم حسين باشا ببطء » وعسکر على 
مقربة من انطاكية وأخطأ حين ارسل محمد باشا والی حلب بمقدمة الجیش 
للتحصن فى حمص ویذلك نعرضت مقدمة الجیش للهلاك وعلم ابراهیم 
بهذا غاسرع بجمع جيشه وقواده فى تلائین الف جندی وفى حمص فی ۸ یولیو 
مسلة ۱۸۲۲ سحق جپش محمد باشا الذی فر بعد أن لقی هزيمة نکراء 
وفقد آلفی فتیل © ۲۵۰۰ أسير وعشرین مدفعا وذخاثر وأمتعة جيشه وکان 
اليلق هذا آلنضر با لكان نه القن الصری من بواخاهانیاده وین 
النظام وبسالة الجنود وتفوقهم فى التدریب . 

تقدم حسین باشا الى حمص بعد هزيمة مقدمة جيشه و التقى بفلولها" 
المذوزمة ولا عام بحقيقة الحال ارتد الجميع الى حلب و اتخذها حسين باشا 
قاعدة له ولكن اهلها وقد كانوا يكرهون الحكم التركى قاوموا «خول الجيش. 
الى المدينة واغلقوا أبوابها فى وجه الجيش التركى . فانسحب حسين باشا 
الى مضيق بيلان وتحصن فبه أمام الجيش المصرى فتقدم الى احتلال حماة 
کم حلب ومکث .بها بضعة ابام وجاء الاهالی من الجهات الجاورة تعلن. 
الخضوع للحکم الصری ثم تتدم الى بیلان ورابط فی السهل البسط تحته 
الیل قري الطروق او اكل من کین الى انط هنا عبني .كان لیف 
التركى يعسكر فوق قمم جبال بيلان غنظم ابراهيم قوانه بحيث تحاصر 
المنافذ المؤدية الى هذه المرتفعات وحتى يضع الجیش التركى هدفا لمدافعه 
و استطاع أن پحثق نصرا عزیزا فقد فيه ۲۵۰۰ بين قنيل وجريح و ۲۰۰۰ 
آسبر و ۲۵ مدفعا واحتل المصريون بيلان وسلمت لهم مدن انطاكيا واللاذقية 
والسويدية وكانت نكبة الجیش التركى فى هذه الموقعة ساحتة حيث اختفی. 
حسين باشا متلکرا خشية الفضيحة . وتقدم المصريون الى احتلال ولاية 


۵۲ محمد كرد على : المرجع الذکور ص ١ه ا ص‎ )١( 


۱۹۹ 


آطنه ومع ذلك فان عناد السلطان محمود جعله يعد حيشا جديدا بقيادة 
الصدر الاعظم محمد رشيد باشا من ۳ الف مقاتل ولكنه جيش من خليط من 
عناصر واجناس مختلفة لاتربطهم رابطة ولاتجمعهم غاية وبذلك كان جيشا 
يلا روح معنوية فى وقت كان الجیش المصرى وقيادته فى انضل حالهم المعنوية 
وق موتف حربى طيب . واحتل ابراهيم مضيق كولك وبعده زالت العقباث 
الطبيعية من أمام. جيشه ثم احتل مضيق آخر بالقرب من مدينة شفث خان 
ونقدم الى قونية التى اخلاها الترك واتخذها قاعدة لجيشه وهناك درب 
جيشه على القنال فى تلك المنطقة وهى المنطقة التى سيقاتل فيها وكانت 
تلك براعة وحسن قيادة منه » وكان جيشه يبلغ ثلانين الغا مقاتل ولا وصلت 
طلائع الجيش الترکی بقيادة رؤوف باشا فى ۱۸ ديسمبر حاول ابراهیم 
ان يجره الى المعركة بعد أن آنس منه الضعف ولكن رؤوف باشا تحاشى 
ذلك نم تقدمت جيوش رشید ووصلت قوئية فى ۲۰ منه وفى يوم ۲۱ دار قثال 
عنيف وهاجم ابرزاهیم مسيرة الجیش الترکی الستندة الى مستنقعات مكشوفة 
لان الجيش الترکی كان متحصنا على سفح الجبل فى موائع حصينة فوفع 
غیها الاضطراب والفشل وعبثا حاول رشید باشا ان یلم شمل جيشه 
ولکنه فشل وخاصة أن الضباب كان یحجب النطقة ووقع أسيرا فى ید 
المصريين . وى هجمة هائلة صحيتها المدفعية الثى اخذت تحصد الترك هزم 
الجيش النرکی الذى فقد قائده أسيرا وخيسة آلاف قتيل و 55 مدفعا وفقد 
الجيش المصرى ثلاة آلاف . وکانت هذه المعركة من المعارك الفاصلة لانها 
فتحت أمام الجیش المصرى الطريق الى الآستانة ۰ وارتعدت فرائص السلطان 
ورای عرشه يتزلزل أمام ضربات المصريين وانتصاراتهم المتوالية ٠‏ 


المسللة المصرية : 


السالة المصرية هى مسالة عالية دولية ظهرت منذ الحملة الفرنسية 
اذ منذ ذلك التاریخ وقد اتجهت المطامع االسياسية الدولية الى مصر وتعددت 
النازعات فى شأن الصبر لهذه الدولة ذات الاهمية الاسترائيجية الكبيرة 
ویدات انجلترا وفرنسا تتنافسان من أجل استعبار مصر ذلك الاستعمار 
وذلك التنانس الذی بدا اتتصادیا ثم وجهته الحملة الفرنسية اتجاهاسیاسیا» 
ولا بدأت دولة محمد على الفقية واشتبکت مصر والسلطان فى حرب اثترنت 
اه U ARA OA‏ + 


۸ 


وكانت روسيا فى هذا الوقت تنظر الى الانتصارات المصرية بعین 
#لخوف والحذر وبدات تخشى أن یقضی محمد على القوى على الرجل المريض 
.ويسيطر بذلك على مضيق البسفور والدرئيل والبحر الأسود كذلك ومعنى 
هذا الحيلولة بين روسيا والوصول الى المضايق والى البحر التوسط 
فأسرعت الى التدخل ونجدة الدولة العثمانية وأوفدت اليه الجئرال مورافييف 
101321164ايعرض عليه الممساعدة البحرية والبرية ومعنى هذا هو 
سيطرة روسيا على الدولة العثمانية وخشیت انجلترا وفرنسا من هذا التدخل 
الروسى على مصالحها ولذا فقد أسرعتا لوقف التقدم المصرى حتی لاتجد 
«تركمة مسوفا لمساعدة روسيا لها وآوندت فرئسا الى الآستانة روسان 
002۲ سقيرا لها لیسعی فى فض الخلاف بين محمد على والسلطان . 


وبدأت الرسل تعد الى محمد على فهذا مورافييف يعرض عليه الوساطة 
بيئه وبين السلطان وهذا مندوب السلطان خليل باشا یماوضه فى فض 
الخلاف سيا وهذا روسان مندوب فرتسا يرجو الا یشتط محمد علی فق 
.طلبانه حتنا للدماء وأن یکتنی پولایات صيدا وطرایلس والقدس ونابلس . 
ولکن محمد على أصر على سورية كلها بل واقلیم أطنة وهو جزء من الاناضول 
,نفسها طمعا فى مناجمه واخشابه ولانه ينتهى بچبال طوروس التی يراها 
محمد على الحد الفاصل الطبيعى لملكنه النی يراها حقا له وتمسك بمطالبه 
الى راع طبيعية واه ا 


صساح كوتاهية : 


وبینما هذه الفاوضات تحری كان ابراهیم قد احتل كوتاهية وصار 
علی مسافة خمسين فرسخا من الاستانة ثم أحل الحکم الصری فى ازمر 
رفن فلرا ل زاذه فى عبراين ميته 1۸۳۲تولم تلم ردا اوت 
فأسرع روسان الى التدخل وپینما اعترض مورافييف على مافعله أبراهيم فى 


(۱) المرجع السایق صْاه - ص٤ه‏ 
وداود بركات : البطل الغاتح ابراهيم وفتحه الذام ۲ 7 القاهرة ؟ 
حص !۱ - ص )۵ 

(؟) داود برکات : ص1 ل ص٤۸‏ 


1۹۹ 


أزمير ووجه 'اليه انذارا بتطع: العلاقات ولم يملك ابراهيم الا سسحب. 
إلحاكم' المصرى لازمير » 'أما فرنسا فقد وجهت جهدها لفض‌الخلاف وخضع. 
السلطان لطالب محمد على وبعد مفاوضات دامت اربعة أيام تم الاتفاق 
على الصلح ووقع فى ۸ ابريل سسنة ۱۸۳۳ وهو الذى عرف بصلح كوتاهية 
وبتضی بأن بتخلی السلطان لمحمد على عن سورية وافليم اطنة وتثبیته 
فى مصر وكريت والحجاز ويجلو الجیش المصرى عن باقى بلاد الاناضول ۰ 
ولم يجلو ابراهيم عما تحت يديه حتى آقر السلطان بتسليم اطنه وأصدر بذلك 
غرمانا فى 1 مایو . 


نن ی اتضح لنا ان الساطان لم سبل ملع كوكاهية ولم د 
غرمان " مايو الا مرغما ومن ثم فلو وانته الفرصة لنتض هذا الاتفاق وثد 
وقع مع روسيا معاهده سرية هی معاهدة هنكار اسلكه سى فى ۸ يولية 
سنة ۱۸۳۳ وهی معاهدة دفاعية هجومية تعهدث فيها كل دولة بمساعدة 
رخ ا حفة التعرفن لخن الداخلی:وانتارمی .< ونكت ترعية زان 
فأذن للاسطول الروسى بالرور فى البوغازات وغلقها فى وجه الدول الاخری ؛ 


هذا الموقف المتداعى من ناحية تركية مع روسيا كان معئاه أن السلطان 
أضمر نقض اتفاقية كوتاهبة وأنه كان بخشى محمد على بدرجة كبيرة وراى 
أن هذا الوالی وازدباد نفوذه معناه ضياع الامبراطورية العثمانية نفسها (۱) م 


الحكم المصرى فى سسورية : 


نظم محمد على الحكم المصرى فى سورية من الناحبة الادارية والسياسية 
والحربية وعنى باقرار الامن والنظام فبها وحصن حدودها الشمالية ومضايق 
جال طوروس ورابط فيها جيش مصرى بلغ سبعين الف مقائل واتخذ 
أبراهيم من انطاكية مركزا لادارته ووحد الادارة ووطد سلطة الحكومة 
المركزية بعد أن أخضع شوكة الامراء والروساء الاقطاعيين . كما ساعد 
استتباب الامن على تشاط الزراعة والتجارة والتعدين ولا كانت ميزانية 
سورية فى غير صالحها ونفقات الولاية أقل من دخلها فان محمد على سد هذا“ 


(۱) المرجع السسابق ص۳٩‏ س ص۱۱۰ 


Ne. 


المجق هن متزانیه تيضر فش وناك يض هذا الغرم لصالح محمد. على 
و | 


والخلاصة أن سورية نعمت خلال الحكم المصرى ميها بعمران ونهضة 
كانت محل ۳ زر حدب من الأهالى وفرحهم بالحكم الصرى أولا الا أنهم سير عار, 
مااخذوا يثورون فى وجهه . 


اولا : لانه بعد مدة قليلة أصدر محمد على أربعة آوامر كانت كافية. 
لان پدرم الأهالى بها وتثير فى نفوسهم التذمر وهی : ل 


۱ سس احتکار الحسریر ۱ 
۲ س فرض ضريبة الرژوس ٠‏ 
E‏ التجنيد الاجباری ۰ 


وثانيا : لان الدسائس التركية والانجلبزية اخذت تحرك النورات اذ 
اخذ الترك يوزعون السلاح على الاهالی ويستهيلون رؤساء العشائر وامراء 
الاقطاع الذين قضى ابراهيم على ننوذهم وقطاع الطرق الدين تضی ابراهيم 
على سطوتهم كما أن انجلترا بدات تتير القبائل ضد الحكم المصرى كذلك 
وتعطیهم الال والسلام (۱) , 


او و 


قامث هذه الثورات فى جهات متعددة من آهمها فلسسطین فى أبريل 
سنة 1476م حول منطقة القدس وتشجم الامالی مندما علموا بتاهب 
تركية لنجدتهم وأخذوا ينهبون ويعيثون فسادا فى القدس واإخليل ونابلس 
بايادة ابو غوش وجاء ابراهيم بنفسه على راس ستة آلاف جندى للقضاء 
على هذه الثورة ولكن بعد أن تحمل خسائر جسيمة ومناعب كبيرة وبعد 
أن أخذ يفرق بين ال ويغرب نها بعس ٠‏ ولم تخيد الثورة فى منطقة. 


(۱) المرجع السابق ص۱۱۷ س ص؟؟١‏ ۰ 


۰ 


'القدس الا بعد آن حضر محمد على بنفسه وكلف بش الشهابى حاكم جيل 


کہا انتشرت ثورة فى ثابلس تجرد عليها محمد على جيشا استطاع 
هزيمة الشيخ قاسم حاكم نابلس الثائر وخر هذا الثائر الى الخليل . فتعقبه 
الجیش المصرى الى الخليل ثم الى الكرك ولاقی مشقات كبيرة من المطشی 
واشتداد الحر الذى تضی على ثحو تلاثمائة جندى من ضربة الشمس ولكنه 
فى النهاية تمكن من الاستيلاء على الكرك ثم تعقب الثوار حتى قضى عليهم فى 
السادية + 


وتمكن أبراهيم أيضا دن القضاء علی الئمرد والعصیان ی دمشق وق 
.حلرابلس وق عكا وصافیتا والحصن وى حلب وانطاكية وبعلبك وبيروت ٠‏ 


ایا الثورة فى اللاذقية فى بلاد النصيرية فى أكتوبر سنة ۱۸۳6 فكانت 
ثورة عارمة وبلغت درجة من الشدة حتى انها مائلت ثورة فلسطين شدة وقوة 
غرحف عليها ابراهبم باشا واستطاع أن یتضی عليها وينفذ فيها نزع السلاح 
.والتجئيد الاجبارى وينشر الامن فى ربوعها . 


ولكن ثورة حوران تى منطقة الدروز كانت آعنف الثورات كلها وكان 
سیبها ان ابراهیم باشا كان قد عفاهم من التجئید ولكنه عندما احتاج الى 
الجند عاد فطبق علیهم نظام التجنید فنمرد الدروز ولم تخمد هذه الثورة حتی 
جرد علیها نلاث حملات قضى الدروز على الأولى فى الجبال الوعرة وکانت 
من فرسان الهوارة ۰ واما الحملة الثانية فكانت بقيادة احمد باشا المنكلى 
وزير الحربية المصرية الذی بعکه ابراهیم مع مدد من القاهرة وقضى علیها 
الدروز كذلك فى مغاور بلادهم الوعرة وفتلوا وجرحوا نحو اربعة كلاف وجرح 
ای ER EAL‏ 
وبذا تصدعت هيبة الجیش المصرى ء وكان ابراهيم لایئود هذه الحملاث 
.پنفسه لانه كان يخشى من هجوم الترك غاثر البقاء فى أتطاكية استعدادا لرد 
هجومهم بینما استفحلت ثورة الدروز بتيادة شبلی العریان فى وادی الثيم 
.فجهز الیهم ابراهيم جيشا من عشرین الف مقاتل آمکنها القضاء على ثورة وادی 
التیم وعلی شبلی العریان فى اغسطس سنة ۱۸۲۸ .۰ 


۲۳۰ 


هذه الثورات تعطینا صورة لعتف الدسائس التركية و الانجليزية وتعطینا 
حصورة لتشدد محمد على فى تطبيق أوامره التى لم تجد موافقة من السوريين 
ووجدت الرفض القاطع لها ففى الحقيقة لم يكن من حسن السياسة تطبيق 
هذه الاوامر فى بلاد لم يستثر فيها حكم مصر بعد وذلك اذا لم نغفل أن الترك 
آخثر من هذا العدد . وان نعلم أن اخماد ثورة بالعنف والبطش يوغر الصدور 
ااصری فقد أكثر من عشرة آلاف جندى بينما أبراهيم لم پچند من السوريين 
أكثر من هذه العدد ٠‏ وان نعلم أن اخماد ثورة بالعنف والبطش يوغر الصدور 
فاصبح السوريون وقد وجدت الدعاية التركية والدسائس الانجليزية بينهم اثرا 
واضحا . وأن نعلم كذلك أن التجارة قد أصابها الركود مما كان لذلك كله 
آثره فى الجولة الثانية من الحرب بين محمد على والسلطان  )۱(‏ 


الحرب السورية الثائیة ۳ 


لم تكن تركية بطبيعة الامر لترضی بصلح كوتاهية وتخضع لهذا الوالی 
“الذى أجبرها على هذا والذى هددها فى عقر دارها ولذا فقد عملت فى جد 
على تجهيز جيشها للجولة الثائية من الحرب ابلا فى استعادة سورية وابلا 
فى استعادة كرامتها وآملا فى اخضاع محمد على ذلك الوالى المامرد . 


آنندی ليفاوض محمد على فى تصفية الخلاف بطريقة ودية ولكنه اخنق وراى 
محمد على ازاء هذه الدسائس وازاء اخفاق هذه الفاوضات آن يعلن استثلاله 
فاستد عى وكلائه ف الدول ف مايو سمئة AA‏ وأعلمهم برفض ذلك وكان 
یخن أن الدول سوف لویده فهى قد عضدت اليوئان ف ثورتها وانفصالها 
عن تركية ولکی نسى أن دول وربا تنظر الى الیونان بغیر العين التی تنظر 


فانجلترا لم يكن برضیها اولا : ثوة محمد على فى مصر تلك القوة التی 
«مكن أن تهدد مواصسلائها عبر مصر + 


(۱) داود بركات : ص۱۲۲ س ص)۱۵ ۰ 


۱۰۲ 


تانیا : قوة محمد على. فى مصر تلك القوة التى يمكن أن تهدد الدولة 
العثمانية نفسها بل ريما تقضى عليها وليس قى' هذا ما يرهى الدول الأوربية. 
التی تنحين الفرص الناسبة لاقتسام تركة الرجل المريض . ولذلك فقد تحرض 
الباب. العالى على التشدد فى مفاوضاته مع محمد على مما أدى الى اخفاقها 
كما أنها اثارت ضده التبائل فى الشام ثم عقدث مع تركية معاهدة تجاريك 
سنة ۱۸۳۸ اتفقت فيها مع السلطان على الغاء الاحتكار وبالطبع كان هذا 
الاتفاق يسرى على مصر وفهم محمد على أنه المشصود بهذا الاجراء فلم يعلن 
قدوله ولم يعلن رفضه وذهب الى السودان فى رحلة طوياة مدعيا أنه 
ذاهب الى السودان للبحث من الذهب ولتنظيم حكومة السودان . 

أما فى سورية فقد كان موقف الجيش المصرى فى تحسن وحصن ابراهيم 
مصايق كولك ولذلك فقد اعتزم حافظ باشا فائد الحیش الترکی مهاجمة 
الجبش المصرى من جهات ديار بكر وعلم ابراهیم بذلك فحشد معظم جنوده 
حول حلب وبدأت فرقة من الجیش التركى تتجمع عند بيرة حلب ( البيرة ) 
بقيادة اسماعیل باتسا فى ۲۱ ابريل سسنة ۱۸۲۹ » اما ابراهيم فاستشار 
والده ماذا بفعل فارسل له المدد وعهد الى احمد باشا النکلی وزير الحررية 
لبلحق بابراهبم وعبئا حاولت فرنسا أن تثنيه عن عزمه خنشلت لانها لم 
تستطع أن تضمن له عدم زحف الجبش الترکی علی الشام و احنشد الجیش 
اانرکی حول نصببین واستأذن ابراهیم أبيه واعد العده لهاچمة نصیبین فد 
جبس س .2 الف مقائل وبل جيتس الترك ۳۸ الف مقائل . 


فى ذلك الوقت كان جش النرك ۲۸ الف متائل ویحتل موقعا حصینا 
ویقوده حافظ باشاوعدد من القراد الاألان الاکفاء منهم البارون دی مولتك 4 
وکان الجيش الصری ۰ الف ولکنه كان یفضل الجیش الترکی فى النظام 
وبراعة القبادة وحسن الندیر و التدریب وقوة العزيمة و الثقة بالنفس وبالئواد 
كما كانوا بفضلونه أيضا فى التجانس بینما كان الجیش الترکی تعوزه وحدة 
الجنس تم استفادة قو اده من جنکه القواد الالان واستماعهم لنصائحهم ولذلك 
فقد انتصر الجيش المصرى على النرك انتصارا عظيما فى 6؟ من يوئية 
سنة ۱۸۳۹ ونر الجند الترك وغنم المصريون جميع المواقع والذخائر والخيام 
والمبرة بل وأوراق حافظ باشا وأوسمته حيث لم. يثمكن من رمع خيمته ومابها . 
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وثرك الجيش التركى أربعة آلاف قتيل وجريح وأكتر من ۱۲ ألفأسير وخسر 
,المصريون أربعة آلاف قتيل وجریح . 

وكانت معركة نصيبين من أعظم الوقائع التى خاضها الجیش المصرئ 
واهمها من حبث السياسة فهى قد حفظت لصر اسنقلالها وحصانته من 
الخطر وكان وشعها اليما على السلطان عبد المجيد الذى خلف السلطان 
محمود الذى مات قبل أن يعلم بها وكان عبد المجيد فى سن السابعة عشر ولم 
بدر ماذا يفعل ۰ ومن الناحية الحربية اتاحت هذه المعركة الفرصة لابراعيم 
تليدتل بيرة جك وعینتاب ومرعش واورفة شمالی الفرات وسورية . 


على أن قمة الانتصارات كان قيام فوزى باشا قائد الاسطول الترکی 
الدى كان مكلفا بالحرب مع الاسطول المصرى بتسليم هذا الاسطول لمحيد 
على وكان موّلفا من ٩‏ بوارج كببرة و ۱۱ سفينة من نوع الفرقاطه و ه سفن 
من نوع الکورفت وعلى ظهره ۱۰۷ و ۱۱ ملاح وآلایین من الجنود بلغوا 
ه آلاف جندی ودخل الاسطولان الصری والترکی ( الدوتثمة ) الى الاسکندرية 
كان منظرهما پثلج قلب محمد على فصار بذلك آقوی دولة بحرية فى البحر 
التوسط (۱) . 


تدخل .الدول وانحسار نفوذ محمد على 


كان الاننصار المصرى فى نصيبين عاملا حاسما فى تحرك الدول (۲) فهی 
شد مالها هذا الانتصار وخشیت س هذه القوة النامية وغنحت باب السالة 
الشرقية والسالة الصرية من جدبد وتناست الدول انها قد اترت صلح 
كوتاهية ووانقت عليه وان محمد على كان يستحق حکم مصر وضورية وبلاد 
العرب وأدنة بيقتضى هذا الصلح ونسيت الدول آنها كانت تنادی بالحافظة 
عاى الامر الواقع بعد هذا الصلح . 


اما الروسيا فقد أنتهزت هذه الفرصة وارادت بسط سیطرتها على 
«تركية بحجة الدفاع عنها آما فرنسا غکانت تميل 'الى' اقرار محمد؛ على على 


)1( الرجع السایق ص۱۵۵ - ص۱۷۲ 
(؟) المرجع السابق ص۱۷۳ - ص۱۸۰ 


سورية وبلاد العرب طبقا لاثفاقية كوتاهية ومن ثم خهی تعطف عليه واما 
انجلترا فانها قد جاهرت بعدائها محمد على وبرغبنها فى اضعاف محمد على 
حرصا على مواصلاتها التجارية وسليه سورية التى تجعله متحکما فى 
طريق الفرات التجارى ويتيح له قوة بحرية عظيمة ورد الاسطول التركى الى 
السلطان لان انضمامه الى الاسطول المصرى يجعل مصر قوة بحرية يخشى 
باسها وأما النيسا فقد كانت تريد المحافظة على الدوا4 العثمانية حتی 
الاتجد روسيا الفرصة لفرض حمايتها عليها ٠‏ 


وثانیا : القضاء على محمد على لأنه ثورة على الحكم الشرعى ومبدا 
مترنيخ هو القضاء على الثورات القومية . 


' الأتعاطفة مع محمد على 7 


محمد على فأرسل له عاكف أفئدى يحمل كتابا من خسرو باشا الصدر 
للفلل پر على ا رقا کے عن ور ا 


واجتمعت كلمة الدولة وقدم سفراؤها مذكرة الى الباب العالى فى ۲۷ 
يولية سنة ۱۸۲۹ يطلبون اليه باسم الدول الخمس : النمسا والروسيا 
وانجلئرا وغرئسا وبروسیا ٠‏ الا يبرم آمرا فى شأن المسألة المصرية الا باطلاعهم 
واتفاقتهم ووجود فرئسا فى هذه المذكرة يدل على تذبذب سیاستها وكانت 
عموما تأمل أن تصل من خلال اتفاق الدول الى التوفيق بين وجهتی نظر 
مسر وتركية يطريق الوساطة ٠+‏ 


الا ان موقفها هذا ثيه خض ؤوعا للسياسة الانجليزية وثرك 
الفرصة لها لتملى ارادتها على الدول وقد عرض بالمرس تون على فرنسا 
أن يعطى محمد على جنوب الشام بالاضافة الى مصر فرفضت فرنسا ولو 
أنها قبلت فلريما وفرت على محمد على مااحتمل من خسائر بعد ذلك ولا 
تركت لانجلترا فرصة تأليب الدول ضد محمد على » ثم أن موقفها هذا 
أتاح الفرصة للروسيا من التقرب الى انجلترا منتهزة فرصة هذا الخلاف بين 


"1 


الدولتين وعقدت هذه الدول الخمس معاهدة فى لندن فى ۵ يوليو سنة ۰۸۰ 
وهى تعطى محمد على حكم مصر وراثيا وولاية عكا طول حياته ويعطى مهلة 
عشرة أيام لقبول ذلك ويخلى كريت وبلاد العرب واقلیم أطنة ويعيد الى تركية. 
اسطولها » اذا ام يقبل ذلك فى مدى عشرة ایام تنزع منه عكا ويمهل عشرة 
أيام اخری لقېول حكم مصر ورائیا فاذا لم بقبل حرم من حكم مصر ويدفع 
محمد على جزية سنوية عن البلاد النى تعهد اليه ادارتها »> وتسرى فى 
مصر وعكا المعاهدة التى عقدتها تركية مع انجلترا ۰ وتعتبر قوات محمد على 
العسكرية البحرية والبرية جزءا من قوات السلطان العسكرية واذا مارنض 
محمد على هذه الشروط ترغمه الدول بالقوة على تنفيذها . وتقوم الدول 
بحماية السلطان وعرشه اذا ماتحركت قوات محمد على ضده (۱) ٠‏ 


وعتدت هذه المعاهدة بغير ملم مصر وفرنسا وهاجت خواطر فرنسا 
التى فوجات بها وكادت تقع الحرب بين انجلترا وفرنسا واخذت تحرضي 
محمد على على رفض هذه الماهدة فلما رفضها محمد على تراجعت ٠‏ ووجدت 
أن تدخلها لن يغر من موقف الدول شیئا . بينما أخذت انجلترا تحرض القبائل 
فى الشام على الثورة ضد الحكم المصرى غاشتعل لبنان بالثورة واعلن الثوار 
الامتناع عن اداء الضرائب والمؤن العسكرية وتيكن ابراهيم من اخماد 
الثورة والقبض على رؤساء الفتنة ولكن الفتن لم تنقطع ٠‏ 


وذهبت انجلترا الى أبعد من هذا فارسلت اسطولها بقيادة نابير 208167. 
الى مياه مصر والشام وعهدت اليه اجبار محمد على بارجاع الاسطول 
التركى وتدمير الاسطول المصرى وأسرعت فرئسا فأبلغت ابراهيم بهذا 
الامر فعادت السفن المصرية بسرعة الى الاسكندرية . 


اخذ محمد على يستعد للدفاع بعد أن رفض المعاهدة . وارسل الامدادات. 
الى ابراهيم واعتيد على تأبيد فرنسا له وتمنيه السامدة منها ۰ وخلال الايام 
العشرة الثانية استدعى محمد على رفعت بك مندوب السلطان وابلغه- 


مجموعة الوثائق السياسية الجزء الاول ۰ الرکز الدولی لصر والسودان. 
وقناة السويس ٠‏ طا الشاهرة 110۲ ص ۱۷ س ص ۲۲ 


۳۰۷ 


برشبته فى انهاء الخلاف بينه وبين السلطان دون تدخل الدول الاجنبية وابلغه 

استعداده لترك اطنه وبلاد العرب وكريت والاكتفاء بمصر وراثية وعكا 
طول حياته وسلمه رسالة بهذا المعنى الى السلطان ولكن قناصل الدول 
تحايلوا واستدرجوا محمد .على الى موثف حرج فانهم عثد انتهاء المدة طلبوا 
ممقابلته فلم يقابلهم وقابلهم بوغوص'بك'يوسف وسامى بك سكرتير محمد علي 
وابلغاهم ہما تم بين محمد على ورفعت بك ولكنهم سألوهما ما هو موقف 
محمد على اذا لم يعطه السلطان سورية"غلما أجابا بآئه ليست عندهما 
,تعليمات بهذا » اعتير التناصل .هذا الرد رفضا من محمد على للمعاهدة ,, 
وهناك فى الآستانة عندها تشاور معهم الصدر الاعظم استقر رايهم على 
خلبع محمد على وأصدر السلطان فرمانا بذلك فى ۲۲ سبتمبر سئة ١٤۱۸م‏ 
.وقامت الحصرب (۱) + 


«الدسرب بين وصر والدول - 


ارسلت انجلتر! اسطولها الى موانی الشنام واضارکت معها سفن 
النمسا وتركية ثم جاءت فى ٠١‏ سبتمبر الحملة البرية من ۱۵۰۰ جندی 
انحلیزی و ٥٥۰.۰‏ جندی نرکی ولم پستطم الحلفاء تحثيق النصر الا بعد 
أن اثاروا القبائل ووزع علیهم الانجلیز ۲۰ الف بندفية فتحرح موقف الجیش 
الصری واستولی الحلفاء على جبیل شمالی بیروت ثم حینا وصور وصیدا 
ثم بیروت فى اکتوبر وفى 6 نوقمبر اخلی الصریون عکا بعد أن ضربها الحلفاء 
.من البحر وأصابت قنابل الدانع مستودع الذخيرة الصرية ونسفته ثم بدأت 
بقية الدن تقم فى ایدیهم وائضم الشهابی لهم وكلنهم لم يطمئنوا له فنفوه 
ال مالطة ف إدل ی 


مرنسا هذه الثى شجعت محمد على على رفض اتفاقية لندن وشروطها 
اعتمادا على مساعدتهم له تراجعت تراجعا مخزيا فام يكن رئيس وزرائها 
یر 1362" جادا فى وعده والدليل على ذلك انه لم يُستعد- ولم ينجد جيش 


(۱) كريم ثابت : ص۲۲۸ ند ص( ۲: 


Yeh 


'ابزاهيم فى سورية فعمد الى التسويف بل .بلغ جد! من التراجع جطه يرسل 
محمد على السیو و السکی يشير عليه بفتح باب المساومة .مج الباب 
العالى ونا استجاب له محمد على وعرض على السلطان ان يأخذ حکم 
اسان : وتراجع ار فا سول اترنسى .. بم ار اتود 
اد م O‏ 


تهدید مصر : 
عندما تمكن الحلفاء من السيطرة فل ماف نتوزية: ازل القائد 
العام اسئوبفورد Stop‏ شارا ل نابييه 206۲ بعدد من القطع 
البحرية الى الاسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية لتهديد محمد على واجباره على 
الاذمان طالب الحلفاء وحضر نابییه الى الاسكندرية ووجد أن هذه المظاهرة 
لن تحديه نفعا فود لو أنه تمكن من احتلالها برا ولكنه لم يكن يبلك القوة 
لذلك وکان محمد على مستعدا, للدفاع عن البلاد فجرب الطريق الودى 
و آر سل له رسالة يعرض عليه مصر وراثية وسحب قواته من سورية ولكنه 
فى رسالته ثم فى مشابلة شخصية بعد ذلك استعمل اسلوب النهدید ولوح 
محمد على بالخطر الذى يتهدده نما كان من محمد على الا انه رغض هذا 
العرض الشوب بالتهديد . 


وبعد تفكير أرسل له محمد على يعرض عليه الصلح على أن تكون له 
مسر وراثية ويرد الاسطول الى الباب العالى وبخلى سورية ولكن الامیرال 
سنوبغورد رفض هذا الاتفاق الذى وشعه محمد على مع نابييه بحجه أن 
ثابييه لايملك عقد مثل هذا الصلح » ولم يكن مخولا عقده كما رقضه السلطان 
۱ وتمسك بعزل محمد على ولكن بالرستون رای أن هذا الاتفاق فيه حل لهذه 
الشکلة » وهذه الازمة الطاحنة وآعلن قبوله وحمل الدول على قبوله (۱) 
وارسل الى السلطان مذكرة فى "٠‏ بناير سئة 1A.‏ بذلك فقيل السلطان هذا 
الاتفاق فهو نفسه لم يكن له قوة ولاحول ضد محمد على الا ببساعدة الدول 
اما وقد قبلت الدول هذا الاتفاق اذن نما على السلطان الا قبوله وانسحب 


.يد 


)1( داود برکات 0 ص۲۰ س ص۲۰۱ ۰ 24-1 


۳۰4 
(م 1١‏ س پناه الدولة الحديثة ) 


جیشن مصر من سورية ۰ بعد. آن غقد عددا هائلا من الجند ولافی خسائر 
مريرة )1( 4 
فرمانات سنة 1851 ومركز مصر الدولی 


. تعتبر معاهدة لندن سنة ۱۱۸۰ هی الوثيقة السياسية الأساسية 
لرکزا مصر الدولى من سنة 1۸٤١‏ وحتى 1515 فهذه الماهدة حددث مركز) 
مصر وجعلت لها شخصية دولية مستقلة ورفعتها من ولاية الى دولة مستئلة 
وان كانت دولة مقيدة بقيود السيادة العثمانية » وضمئت الدول الخمس 


التى وقعت على هذه المعاهدة هذه الثرارات . 


هذه المعاهدة وان كانت قد اعطت مصر مرکزا مستقلا فان السلطان. 
العثمانى أصدر عدة فرمانات قيدت بها هذه القرارات وميد بها هذا 


ففرمان سن 1811 ( ۱۳ فبراير سنه 1451 ) : (9) ۰ 


حصر وراثة العرش فيمن يخثارهم السلطان من أولاده وأحفاد محمد 
على الذکور » والزم من یختاره السلطان للحکم أن يذهب الى الآستائة وبتلفی 
بنفسه فرمان التقليد » وجعل مرتبة حاکم مصر مماثلة لرتبة وزراء الدولة 
فى الخاطبات والثابلات السلطائية » والزم هؤلاء الحکام بتنفيذ العاهدات 
وخط شريفه کلخانة فى مصر © وأن تجبی الضرائب باسم السلطان وان 
پرسل الحاکم ربع ابرادات مصر من الجمارك والخراج والضرائب الی, 
خزانة السلطان ویخصص ااباتی لشئون مصر » هذا مع تعيين لجنة من قبل 
السلطان لرائبة هذا الدخل » وتضرب السكة ( النقود ) باسم السلطان. 


(۱) نص الذكرة فى قاموس الادارة والقضاء لنیلیب جلاد : جزء ه, 


ص ۱4۸ سا ص ۱٩‏ 
(؟) كريم ثابت : ص ۲۸ س ص 5 + 
(۲) نص الفرمان فى تقويم النيل وعصر محمد على باشا لامين سامی, 


جزم ۲ ص ۰ 0۱ س هن أ أه 


۳۱۰ 


وتكون من نوع نقود الآستانة فى القيمة والنوع والمعيار » ولا يزيد عدد الجيشن. 
المصرى فى وشت السلم عن 18 الف جندى ويتبع فى التجنيد النظام المعمول 
به فى تركية وكان النظام المعمول به فى تركيا يجعل مدة التجئيد خمس سنوات 
ويسرح خمس عدد الجيش كل سنة بطريق القرعة وبقترع بدلهم ( اربعة آلاف) 
يبقى منهم فى مصر ۳۱۰۰ ويرسل ٠,١‏ الى الآستانة والذين يتمون خدمتهم 
العسكرية يعودون الى بلادهم ولايجوز اقتراعهم بعد ذلك . كما نص هذا 
الفرمان على الا يختلف شسعار الجنود والضباط وملابسهم واعلامهم واوسمتهم 
عن مثلها فى الجيش التركى ٠.‏ سواء فى الجیش البرى أو فى الاسطول 
ولایستطیع محمد على أو غيره أن يمنح الرتب العسكرية لأعلى من صاغ 


قول آغاسی ولايستطيع حاكم مصر أن يبنى سفنا حربية الا بتصريح من 
السسلطان ۰ 


هذا واذا ماخالف ولاة مصر هذه الشروط يسقط حقهم فى هذا الامتبانا 
الممئوح لهم . وق نفس الوقت أصدر السلطان غرمانا آخر ۱۳ فبراير 
سنة 1851 ) باسناد اقاليم النوية ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها 
وملحقاتها » الى محمد على . 


لم يكن أمام محمد على ازاء هذه التيود التى تغل يده والنى تترك 
للسلطان اختيار من يشاء من اولاده وأحفاده الذين يأنس فيهم الضعفه 
الا السعی لدى الدول لتتوسط لدى السلطان لتخفيف هذه الشروط ولتعديل 
نظام وراثة الحكم ومقدار الجزية السئوية وحق منح الرتب العسكرية . 


وجاء من السلطان فى مذكرة فى ۱٩‏ ابریل سنة ١186م‏ 
تعدل شروط هذا الفرمان فحصرت الوراثة فى أكبر الاولاد والانجال 
سنا » وعدل الجزية تبعا لتقدير يعد مع النظر لحالة الحكومة واباح لوالی 


ولكن بعد استتذان السلطان ۰ 
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الفرمان الجامع ۰۰۰۰ اول يونية سنة ۱۸61م (۱) 


0 مصرئ . 
' وکان من هذه الفزمانات فرصة للتحلل وعدم التقيد من جائب مصر 
لانها كانت فیودا محلية بين مصر وتركية وصدرت من جأنب واحد وهو 
السلطان © ولم تكن تستند .على سند دولی أو معاهدة أو اتفاق > وقد 
إستطاع اسماعیل أن يحرر مصر من معظم هذه الثيود بفرمانات استصدرها 
من السلطان وكأن من حق السلطان أن یتنازل عن بعض أو كل الحقوق 
التی خولتها له معاهدة ۰ لكن لم يكن له الحق فى أن ينقصها لانها 
معاهدة دولية مكفولة من الدول ٠‏ 


, مکذا رأينا ماکان یخالج محمد على من آمال فى, اقامية دولة عربية 
فم مصر وبلاد العرب وشمال السودان وبلاد الشام بل وجزء من الفرات 
مسنقلة عن السلطان العثمانى والبعض من المؤرخين يقول أن محمد على 
كان يرغب فى اقامة خلافة اسلامية فى هذه المنطقة ويكون هو الخليفة فيها 
ومذا بالطبع يعارض مع ثول هؤلاء الذين قالوا أن محمد على كان عثمانیا 
مسلما آحب الترك وفضلهم على العرب وبذلك نهو فى نظرهم لم ينمل أكثر 
من السعى لاحياء الحضارة والقوة فى هذه المنطقة ونظر الى الخليفة العثمانی 
امام لايمكن الخروج. على طاعته وائما هو أراد اقامة دولة فتية:تحت سلطانه 
يدخل اليها النظم الغربية والحضارة الغربية مسنعینا بموارد مصر الاقتصادية 
وقوة جيفه العسكرية كلك التوة التى اقامها واعتنى بها . 


ونحن قد راينا كيف أن محمد على قد فشل فى اقامة هذه الدولة التى 


(۱) نص الفرمان فى محمد رفعت : تاريخ مصر السياسى فى الازمنة 
الحديثة ‏ جزء اول القاهرة سنة ۱۹۲۷م ص۲۹۲ سا ص۲۹۰ ۱ 


۱۱ 


ها 


تشتمل على الاقطار العربية التى تشترك مع مصر فى الجوار واللفة والجنس 
وذلك بسبب تردده وعدم وضوح الهدف أمامه جيدا ملو كان محمد على 
عثمانیا لكان الرای العام قد ساعده لان السلمین علقوا عليه الامال الكبار 
لانه اظهر فى تعامله مع العرب استقلالا لم تظهره حكومة الباب العالی ولو أنه 
كان عربيا صرفا لكسب تأييد الرای العام العربى لان العرب نظروا اليه 
باعتباره النقذ من تدهور الحكم العثمانی ولكن اعظم الاسباب فى خشله كان 
موقف الدول الاوربية العدائى منه وخاصة انجلترا التى عملت على الا يسيطر 
محمد على الثوى على طريق الهند كما حرصت على الا يهدد الدولة العثمانية 
المتداعية ليحل محلها هو كحاكم قوی يضاف الى ذلك عامل ثالث وهو أن 
الوعى القومى العربى لم يكن كافيا بدرجة كبيرة ففكرة اقامة دولة عربية 
مستقلة لم تكن قد نضجت بعد لان المسلمين عربا وغير عرب كانوا مرتبطين 
بالدولة العثمانية بواسطة العقيدة وكانت العاطفة الوطنية ممتزجة بقوة 
بالعاطفة الدينية . 


If 


فص الست‌ارج 


قئاة السویس والندخل الاهنبى فى سئون دصر 


عرفنا انه كان من اهداف الحبلة الثرنسية على مصر التغلب على انجلترا 
.وذلك بانتزاع وتهدید ممتلکاتها فى الهند والاستیلاء على نجارتها مع الشرق 
.ويعنى ذلك ضربها فى مصادر نروتها واضعافها بعد أن عجزت فرنسا عن 
هزیمتها فى وربا ۰ وکان مشروع توصیل البحرین الاحمر والابیض هو 
السبیل الذی رسمته فرنسا للسيطرة على هذه التجارة ٠‏ 


ومشروع قناة السویس ليس مشروعا حدیثا بل هی فكرة قديمة ظهرت 
لاول مره فى عهد الاسرة الثانية عشر عندما اوصل سنوسرت الثالث النيل 
دالبحر الاحمر وسمیت هذه القناة « قثاة سبزوسنریس > وکانت هذه القناة 
تظهر مرة وتردم مرة أخرى نهی فى عهد الرومان قناة تراجان وف عهد النتح 
العربى خلیج امير المؤمنين وفى اثناء وجود الحملة الفرنسية فى مصر ذهب 
بونابرت مع لجنة برياسة المهندس ليبير 1.0670 الى السويس فى 
ديسمبر ۱۷۹۸ وكان يراخقه آرکان حربه وفرقة من الحرس وبعض العلماء 
ونفقد بونابرت منطقة المشروع وسار يتتبع مسار الثناة القديمة وتوغل فى 
المتحراء فى اثرها ول ماد الی. العاسزة کلف لير بخراسة الموضوع 
ذز اة تیه هة #ودرئين هذا لوانتي المفرو مهلي الطنيمة وتاك كان 
العرب يهاجمونه وعائى كذلك من لة الماء وعدم كفاية الاجهزة العلمية وقدم 
تقریرا عن هذه الدراسة واخطا ى حساباته وکان من نتيجة هذا الخطا آن 
اعتقد أن البحر الأحمر اعلی من البحر التوسط ويذلك فلو تفذ الشروع 
فستفرق الدلتا . وقدم بدلا من ذلك مشروعا لایصال النيل بالبحر الاحمر فى 


۳۱۵ 


فسن مسار القناة القديمة وهو ماعرف باسم مشروع ( ليبير ) (۱) وقد نشر, 


ولم تفتر همة الحكومة الفرئسية عن تنفيذ هذه الفكرة ولم تكن تسكن. 
الا لتعود من جديد وبسرعة فائه قامث فى أوربا جماعة عرفت باسم السيمونيين 
8 ص84 كان هدفهم هو تنفيذ مشروع قناة السويس ومن 
أجل ذلك قاموا بدعاية واسعة فى أوربا لاتناع حكومتها بهذا المشروع وعندما 
کون محمد على دولته فى مضر' استبشر هؤلاء خبرا وجاء وفد منهم برئاسة 
انفائتان «#سدمدلة لعرضى هذا المشروع على محمد على ولا كان محمد 
على مشغولا فى مشروعات الرى العديدة وعلى رأسها مشروع بناء القناطر 
الخيرية فانه اعثذر » وبعد دراسة فتية ».بان مشروع التناطر الخيرية آفيدا 
للبلاد ولعل محمد على وجد أن مشروع قئاة السويس يتيح للدول الاوربية, 
التدخل فى شئون مصر فلم پر الاعتذار صراحة . وعاد الاب انفنتان غاضباً, 
ولكنه غير يائس اذ يستمر ق: دراسة ذلك الشروع باهتمام وتحمس مترنیخج 
النمسوى لهذا الشروع وعرضه على محمد على ۰ واراد محمد على أن تكون 
القناة مصرية فعرض أن تقوم مصر بحفر القناة وبأيد مصرية وبنفقات مصر 
واذا احناجت الى الخبرة الفئية استوردت هذه الخبرة وجامت بالخبراء ولكنهم, 
فى خدمة الحكومة المصرية وتحت اشرافها وتصير بذلك الثناة قناة مصرية 
تخدمن الدول حيدتها ویسمح فيها بالرور لمختلف الدول نحث اشراف مصر 
علیها . ولم تکن الدول الاوربية لترضى بهذا لانها آرادت آن تکون القناة" 
لنائدتها ومسمار! ندثه فى نعش هذه الدولة التی نستيطر على طرق 
النجارة بين الشرق والغربه وهی مصر » فالشروع مشروع استعماری ف 
فكرته ومضمونه وکان الثائمون به یخنون آغراضهم الحثيقية . 


ومع أن بعئة سانت سيموتيان قد باعت بفشل الا آنها جددت نشاطها" 
سئة ۱۸۱ حين بلفها أن الهندس الفرنسى لینان دی بلفون الذی استخدمه. 
محمد على قد آعد سنة ۱۸۱ مشروعا لحنر القناة بالاشتراك مع رجل‌انجلبزیم, 


)١(‏ عبد الله جاك منو . ص8" ب ص)*+ 
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يقال له آندرسون وتأسست على .أثر. ذلك. ( جمعية الدراسات الخاصة 
بقناة السويس ) فى ۲۰ نوغمبر سنة )۱۸ وضمت هذه الجمعية خليطا من, 
المهندسين الانجليز والالمان والفرنسيين وآزرتها بعض الغرف التجارية ف 
آوربا (۱) . ۱ ۱ 


وجاء عباس الاول الى الحکم وکان يكره الاجانب وخاصة الفرتسبين واصطنی 
رجلا آرمنیا يقال له ( نوبار نوبا ريان ) عمل جاسوسا للانجلیز فى مصر" 
وبمشورة منه طرد عباس الفرنسیین .من مصر وأحل محلهم الانجلیز وبمشورة 
منهم انشا سكة حدید من الاسكندرية الى' القاهرة الى السویس وذلك لان 
الانجلیز كانوا بریدون وضع أيديهم على طرق التجارة ولیکون هذا الشروع. 
مضادا لشروع الثناة ویصبح بذلك السيطرة لانجلترا وتحول دون تحقیق 
الاطماع الفرئسية فى مصر . ومرة اخري دير الفرنشیون اغتيال عباس 
فى بنها وولی الامر من بعده سعید باشا سنة ۱۸۵6 فسنحت الفرصة لرجل 
قرئسی هو ( فردیناند دى لیسبس ) لتحقیق مشروع القناة فقد كان هذا الرجل 
دمديقا لسمپد ذلك أن والده ( مائیو دی لسبس ) كان چاسوسا فرنسیا: 
فى بلاط محمد على بعد أن عینه بونابرت فى وظيفة قنصل عام فى مصر وکان 
لحمد على ابن مترهل البدن هو سعيد باشا تبدو عليه امارات الغفلة 
والغباء فعهد الى فردينائد بن ماتيودى لسبس بتهذيب هذا الغلام وترببنه' 
تربية رياضية واستطاع أن يسيطر على عثل سعيد باشا بعد أن سبطر 
على بدنه ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۳۹ التقى فردیناند دی لسبس بمدام دی لامال وكانت من 
سیدات الصالونات فى باريس قابل ابنتها الشابة الفاتنة وکانت ارملة لاحد 
کبار الحامین الفرنسيين فتزوجها ثم ماتت وترکت صلة غرام ونفوذ سياسى 
بین زوجها دی لسبس وامها مدام دی لامال. وکان فردبناند آیضا يمت بصلة 
الترابة للامبراطورة آوجینی ولعبت بعد ذلك دورا خطیرا فى مشروع قناة 
السويس واتاحت الفرصة لثردیناند بان یسطو على الجهود الفنية الخاصة. 
لشروع القناة والتی قامت بها جماعة سانت سیمونیان ٠‏ 


(۱) د. محمود صالح منسی : مشروع قناة السوپس بين آتباعم 
سان سیمون وفردیناند دی لسبس الثاهرة ۱۹۷۱ ص٩‏ ص۱۵۷ 


1۷ 


لم يكد يتولى سعيد باشا الحكم فى مصر حتى هرع اليه هذا الافاق 
بالتهنئة واستطاع عن طريق رجال البطانة والحاشية أن يتعرف على 
مزاج سعيد باشا وميوله ف الفروسية وضعفه أمام عبارات المدح والثناء 
وبعد مدة قصيرة استطاع أن يحصل منه على فرمان ۲۰ ثوفمبر سنة 1865 
الخاص بحفر قناة السويس ۰ وبسرعة جمع سعيد قناصل الدولة فى القلعة 
وتلى عليهم نصوص هذا الفرمان . 


تضمن هذا الفرمان الذى سمى . خرمان الامتیاز أو الفرمان الاول 
امنپازات كبيرة تمنحها الحكومة المصرية لاحد الاجانب لم تراع غیها مصلحة 
البلاد . وهذا الفرمان يقع فى ائنتا عشرة مادة نص فيها على أن یثوم دیلسبس 
بتأسيس شركة دولية تتولى حفر القناة على نفقتها ثم تستغل هذا المشروع 
دة ٩٩‏ عاما تبدا من تاريخ ختح القناة للملاحة وتسمى الشركة باسم 
( الشرركة العالمية لقناة السويس البحرية ) ويعطى للحكومة المصرية 1١‏ / 
من صافى الأرباح أما البافی فيوزع بنسبة ۸۷۵ للشركة و /٠١‏ للاعضاء 
المؤسسين واعطيث الشركة حق الاستیلاء مجانا على الاراشی اللازمة لحفر 
القناة والتى لاتكن ملكا للافراد وان تضع الشركة يدها على الاراضى غير 
المزروعة التى تستفيد من ماء الثيل من قناة تحفرها الشركة تحمل الاء العذب 
من الثيل الى آراضی القفاة وتعفى الشركة من دفع الضرائب على تلك الاراضی 
لمدة عقر سنوات تبدة من تاريخ فتح القناة » ويكون للشركة أيضا الحق 
فی استغلال الحاجر والناجم القاقمة ق مصر » كبا تعمی الشركة من دنم 
الرسوم الجمركية على الالات وسائر الهمات التی تستوردها من الخارج 
وبعد ذلك تؤول التناة الى مصر وهی والنشات التی آقامتها الشركة بعد أن 
تدلع مصر تعویضا عن تلك النشات يقدر فى اتفاق ودی واشترط أن لاپنفذ 
الشروع ألا بعد تصدیق السلطان العثمانی عليه (۱) . 


ومن الغریب آن سعيدا لم یطالب بأى شىء مقابل الامتبازات التی 
منحها اياه » بل باع قطعة من مصر لرجل خرنسی ولم يقيض الثمن سوی 
ابتسامة خبيتة (۲) . 


(۱) نص الفرمان فى : عبد العزیز الشناوی وجلال یحیی : وثائق 
ونصوص التاريخ الحدیث والعاصر : الثاهرة ۱۹۹ ص۵۷۱ -- ص۵۷۵ 
(۲) د. مصطفی الحفناوی : قناة السویس ومشکلاتها العاصرة . 
الكاهرة 1165 جزء ۱ ص۱۳۸ 
۱۳۸ 


فى ذلك كتب قنصل النمسا فى مصر روزتی 5088665 الى وزير 
الخارجية فى فلورنسة يقول! ( لست فى حاجة أن آظهر لجنابكم مقدار 
الامتيازات التى منحها سمو الوالى فائها عظيمة الفائدة للمسيو دی لسبس 
وللشركة الراد تأسيسها لانه لم يحدث أيدا أن نال ای شخص مثل تلك 
الامتیازات العظيية ويمنل هذا السخاء من أى حكومة كانت ) ۰ 


وكان دبلسبس يأمل المساعدة قى تنفیذ مشروع ألكئاة من الامبراطور 
نابلیون الثالث والامبراطورة أوجينى وكان ديلسبس قد اتفق مع سعيد 
باشا على اختيار كبيرى مهندسى الحكومة المصرية موجيل 2408561 وليئيان 
#سهصفا لبعاونا دى لسبس فى القيام بالاعمال الهندسية التيهيدية وبحث 
الشروع وتقديم التقارير ليعرض على لجنة دولية من اساطين الهندسة فى 
فرئسا وانجلترا والمانيا وقام ثلاثتهم فعلا برحلة فى منطفة المشروع من الجنوب 
الى الشمال ودفع سعيد باشا تكاليف هذه الدراسة وكان الشروع البدائى 
يعمل على حفر القناة فى خط مستقيم » وبعد هذه الرحلة ترك دی لسپس 
المهندسين المذكورين يضعان تقريرهما وأبحر هو فى ۲۷ يناير سئة ۱۸۵۵ الى 
التسطنطينية ليحصل على تصديق السلطان العثمانی على المشروع وهناك 
فى التسطنطينية بدأت مرحلة عنيفة من الصراع ٠‏ 


موقف انجلترا من المشروع : 


غائجلترا كانت تتطلع الى السيطرة على منطقة البحر المتوسط مذ 
الترن 1١5‏ حين أصبحت لها السيادة البحرية بعد أن انتصرت على اساطيل 
هولندا واسبانيا وفرنسا ثم بعد أن احتلت جبل طارق سئة ۱۷۰۲ وبعد 
توقيع معاهدة باريس سنة ۱۷۱۳ على أثر حرب السئين السبع ( 11/55 
۲۳ ) والتى تخلت فيها فرنسا لانجلترا عن مستعمراتها فى الهند وهذا 
الوضع أدى الى أن اخذت مصر تكتسب فى نظرها أهمية كببرة لوقوعها على 
الطريق الموصل الى تلك الجهات وخاصة بعد أن دب الضعف فى أوصال 
الامبراطورية العتمانية . ورات انجلترا أن هذا الطريق الهام قد يتعرض 
لاخطار جسام اذا ماوقعت مصر فى آیدی دولة أوربية اخری فعملت على ان 
تظل مصر تركية لان هذا الوضع يضمن لانجلترا امنا من مخاونها ثم جاعت 
الحملة الفرنسية على مصر سئة ۱۷۹۸ لتزيد من مخاوف انجلترا ولتزيد من 


۳۹ 


أهمية موقع مصر لمتلکانها وتجارتها.. ثم عندما حصل ديلسيس على فرمان, 
بانشاء قناة السویس وجدت غیه انچلتر! مشروها مد سیاسیا استعماریا فرنسیا, 
برمی. الى فصل مصر عن ترکیا والی بسط الثتفوذ الفرنسی على مصر وبالتالی 
تهدید مواصلات انجلتر! الى الشرق بينها كانت انجلترا تعمل فى ذلك الوقت علی, 
اقناع عباس بانشاء خط حدیدی يربط القاهرة بالسویس وبالأسكندرية ویکون 
مشروما انجلیزیا ولصلحة انجلترا ولذلك فقد أسرعت انجلترا الى السلطبان 
العثمانی تطلب منه عدم التصدیق على غرمان الامتیاز وکان لها سفبر ذو حظوة 
كبيرة لدی السلطان العثمانی ونفوذ عظيم فى بلاطه. هو لورد رادکلیف 
Stratford de ۵‏ 100 كان بلثب بالسسلطان سثراتفورد 
وکان حریصا على الحافظة على سلامة ممتلکات الدولة العثمانية ولذلك فقد 
نصح رشید باشا الصدر الاعظم برفض هذا الشرو ع ووجد استجابة من رشيد' 
باشا الذى عرف بميله الى السياسة الانجليزية ۰ وعاد دی لسبس الى مصر 
خاثبا فوجد الهندسین الذکورین قد وضعا فى تثریرهما وقدماه الى سعيد 
پاشا وعرف باسم الشروع الابتدائی وبحثا فبه القناة على خط مستقيم 
ووضعا مواصفة لترعة نهرية نخرج من النیل للمواصلة النهرية ولشئون 
الری وقدرا فى ذلك التفریر الدة اللازمة لانجاز الشروع فى سمت سنواته 
ونفقات تنفيذه ۲۰۰ ملیون فرنك س فأخذ کل هذه الوثائق وبعض الخر ائط 
وسافر الى فرئسا وطبعها کجزء من الدعاية الواسعة التی بدا القیام بها 
فى أوربا وهناك اتصل بالامبراطور نابلیون الثالث وعرض عليه هذه الوئائق 
والتمس منه المساعدة ومن الامبراطورة اوجيئى وآخذیشاوم‌ماکانت‌تنشر «صحيفة 
التایمز ضد هذا المشروع » ثم غادر باريس الى لندن حيث أخذ يقوم بدعاية 
واسعة النطاق لمشروعه وقابل رئيس الوزراء بالرستون #860826 لوط 
ووزير الخارجية كلارندون ‏ <2م0صلمة1) وأخذ يشرح أهداف مشروعه 
ویبین المزايا التى تعود على انجلترا من وراء تنفيذه + واخذ يرسل الی, 
اعضاء البرلمان الانجليزى وبلدية لندن واعضاء الغرف التجارية فى لندن 
وليغربول ومنشستر والى الصحف والمجلات الانجليزية يبين لهم مزاياالمشروع». 
ونشر رسائله حول الموضوع باللغات الانجليزية والفرئسية والايطالية ولكنه 
لم يحقق غرضه لان مخاوف انجلترا من قيام مراكز استعمارية فرنسية نی: 
مصر كانت من القوة بحیث سيطرت على عقول الساسة الانجليز فأصبحوا 
يعتقدون أن التحصينات الدفاعية التى اقيمت فى الاسكندرية شد وضعتها. 


f. 


وزارة الحرب الفرنسية ووضع تصميمها فى فرنسا وأشرف على تثفيذها 
میندسین فرنسيين وذلك لصد ای قوة تهاجم مصرمن‌جهةالشمال , وتخف‌القوات 
الفرنسية بسرعة لنجدة هذه التحصینات اذا ما عجزت عن السمود طویلا بل 
وانهم رأوا فى القناطر الخيرية منشاة عسکرية ولیس مشروع ری ورآوا 
أن كل مایریده سعید باشا ودی لسبس هو ایجاد فاصل عمیق وواسع 
اپسهل الدفاع عنه عبر الطریق الوصل من سوریا الى مصر ۰ ورات انجلترا 
أيضا أنه اذا قامت الحرب بینها وبين غرنسا فان فرنسا تسنطیع فى وقت 
وجیز أن تضع يدها على طرق القناة وبالتالی فان تأبيد انجلترا لهذا الشروع 
الما :هق امار لها واماحة الفرضة القن اف مساق الوضول الى“ الهئد 
قل آن یصل خیر هذا الغزو وفوق کل هذه الاعتبارات كان هناك اعتباران 
آخران » وهو أن انجلترا كانت تعتقد أن حفر القناة بساعد أى والی على اعلان 
استقلاله بمصر . ولم تكن بريطائيا تطيق أن ترى النفوذ المصرى يمتد فى عهد 
محمد علي الى البحر الاحمر ۰ وآن تری الثفوة الفرنسی یمتد اليه كثلك ويسامد 
کذلك على أن نتمتم الدول الطلة على البحر التوسط بميزة أكبر من انجلتر ۱ 
بعد شق القناة » اذ تصبح هلاه الدولة اقرب الى الهند وآسیا عموما.وکان 
الخط الحدیدی یکفی انجلترا ویفی بمطالبها التجارية عبر مصر والبحر 
الاحمر (۱) . 


اللجنة الدواية العلمي2 : 


انتهز دی لسبس فرصة وجوده فى باریس ولندن فى صيف عام ۱۸۵۵ 
وعمل على تكوين لجنة علمية دولية تضم أعضاء من انجلترا والانیا والنمسا 
واسبائیا وايطالبا القيام بالدراسات المختلفة وبحث الصعوبات الفنية التى 
قد تعوق المشروع ليمكن التغلب عليها . ورفضت انجلترا اختيار اعضاء 
یمثلونها فى اللجنة فاختار دی لسبس بنفسه اعضاء من الانجليز وكونت 
لجنة فرعية ذهبت الى منطقة المشروع » وسافر معها العديد من المنحمسين 
للمشروع » ولا حضروا الى مصر وضع سعيد نحت تصرفهم السفن النيلية 
والموظفين والخدم والمصروفات اللازمة واعتمد لهذا ۲,۰ الف فرنك » وى 
الحقيقة كانت هذه العملية مظاهرة سياسية اراد بها دی لسبس الماكر 


۰ 9 
(۱) محمود صالح منسی : نفس الصدر ص۲۹۸ ہہ ص۲۹ 


۳۱ 


ان يخدع الوالى بمظاهر. عظيمة جوفاء وبعد نزهة فى الصعيد وموائد 
حافلة قام اعضاء اللجنة بدراسة المشروع على الطبيعة وقدموا تقريرا موجزا 
قرروا فيه أن حفر الثئاة على خط مستقيم هو الحل الوحيد ون تنفيذها آمر 
سهل ميسور ونجاح المشروع مؤكد واقامة ميناءين عند طرنی القناة سهل 
مبسور كما ثررت أن تكاليف المشروع لايتجاوز ۲.۰ مليون فرنك وقدم هذا 
التفریر الى سعيد فى ۲ يناير 1851 فأصدر غرمانا فى ه منه يطلق عليه الفرمان. 
الثانى يتناول تفصيلات المسائل التى تناولها الفرمان الاول وهو يقع فى ۲۳ مادة 
واكد هذا الفرمان ضرورة تصديق السلطان عليه وفى نفس اليوم أثر سعيد 
القانون الاساسى للشركة (۱) . 


واستمر دی لسپس بعد ذلك التغلب على معارضة انجلترا فأخذ يستعين 
بحماته الحسناء مدام دی لامال وما تملك من أسلحة واغراء وذلك من اجل 
الاتصال بالکونت مترئيخ وغيره من ساسة أوربا وحاول بواسطتها أن يدس, 
هذه السالة علی موتمر باریس الذی اجتمع سنة ۱۸۵۹ علی اثر حرب القرم 
ولکن مترنیخ قال أن هذه السالة مسالة داخلية لا شأن لها بالوتمرات 
الدولية . واستخدم دی لسبس لدی سعید باشا جاسوسا هو فنصل هولندا 
فى مصر ( رويزثير ) كما أخذ يسثعين بنفوذ البابا بيوس التاسع فى التغلب 
على معارضة انجلثرا وکتب اليه فى ۲ ابریل سنة ۱۸۵۷ قائلا : 


( ان بعثات مبشرينا التفانية ايمانا وشجاعة » سترى غزواتها الميمونة 
لبلاد المسلمين مسددة الخطى بهذا الاتصال الجديد »> وليس ثمة ماهو أحسن 
من القناة فى نشر المسيحية ) (؟) فبارك البابا المشروع وروج له وكتل من 
أجله ساسة آوربا وملوكها ٠‏ 


الثورة عامين فبدات انجلترا تشعر بأن القناة تفيدها فى سرعة ارسال حملاتها. 
التاديبية الى الهند » واخذت حدة الضغط والمعارضة الانجليزية تخف 


(۱) محمود صالح منسی ص۲۹۲ ہ ص۲۲۲ 
(؟) ذه مصطذی الحفناوری : اة السويس ص ] س القاهرة ف 


۳ 


ند تجاوز " حدوده وارسل ف سنة ۱۸۰۷ بارجتين اخداها انجليزية والاخرى که 
عثمائية الى الاسکندر 2 الثبض على محيد سسعيدك ولکن هد المحاولة لم 
تفل (1) ب 


ومخی ديلسبس فی طريقه وطرح أسهم الشركة للاكتئاب فى ۲۰ نوفمبر 
سمنة ۱۸۰۸ ناشترت فرنسا ۱۱۱ر۲۰۷ سهما وبلاد الامبراطورية العثمانية 
۷ سھما وعدد من الدول الاوربية و العربية عددا آخر واحتفظ بمقدان 
رهم سهما لتباع فى انجلترا والنمسا وروسیا والولایات التحدة غلما 
لم تجد هذه الاسهم من یشتریها فرض دی لسبس على سعيد شراءها 
وکان مقدار ما اشسترته مصر یه‌ادل 5 من اسهم الشركة » واسس دی 
لسپس مجلس ادارة للشركة اجتمع لاول مرة فى ۲۰ دیسمبر ۱۸۰۸ وخشی 
سعيد ابر العزل غاستشار کبار رجال القانون الفرنسيين فى آمر تکوین 
الشركة فاکدوا له ان تکوینها باطل" . 


ومضی دی لسبس فى تنفیذ مشروعه ففی صبيحة الاثنين ۲۵ ابریل 
سئة ۱۸۵۹ حمل معولا وقال : ( باسم شركة قناق السویس البحرية وتنفيذا 
لقرارات مجلس ادارتها » نضرب اول معول فى هذه الارض © يفتح باب. 
الشرق لتجارة الغرب وحضارة الغرب ) (۲) ۰ 

وسارت الاعمال فى حفر التناة ببطء شدید نظرا لثلة العمال الصریین 
استخدام السخرة فى تشغيل عدد من العمال كان یصل الى ۲۰ الف عابل, 
وبعد شهرین توق سسعید باشا ٠‏ 
اس ماعيل والشرکه : 


ولا جاء اسماعيل باشا الى الحكم اعترض على هذه الامتيازات المجحفة 
بدق مصر ووقع بينه وبين الشركة نزاع ثم وقع معها اتفاقا فى ۱۸ مارس 


(۱) محمود صالح منسی : ص ۲۳۱ دا ص ۲8 


۳۳۲ 


سنة 1888 أخنت الحكومة الصرية بمقتضاه حق حنر القناة العذبة من 
#مبرا الى منطقة القئاة نتخلصت به الشركة بذلك من المتاعب التى كان 
پتطلبها حفر الترعة وئزع ملكية الاراضى التى تمر بها الترعة كما وفر على 
الشركة النفقات التى كان پتطلبها حفر هذه الترعة » وعقد اتفاقا آخر فى 
۰ مارس نظم فيه اسماعيل الطريقة التى تسدد بها مصر ثمن الاسهم التى 
اكتتنيت فيها وكان عددها ؟16رلا/ا1 سهیا ویذلك اسدی اسماميل للشركة 
خدمة جليلة فى واقع الامر وطلب اسماعيل كذلك تخفيض عدد العمال المسخرين 
فى حفر القناة من ۲۰ الف الى ٩‏ آلاف لاستخدام الفائض فى زراعة القطن التى 
.راجت رواجا شديدا بسبب انقطاع القطن الامريكى من السوق بسبب الحرب 
الاهلية الامريكية وكان الاجدی به أن يطلب الغاء السخرة كذلك كما أنه طلب 
الغاء امتیاز تملك الشركة للارافی على الجائبين وكان فى ذلك حكيما بعيد 
النظر ورفضت الشركة هذه المطالب ومضت فى خصومتها وقام نزاغ وجدل 
صحفى بين وزيره نوبار والشركة فى آوربا وآخيرا تصالح الفريقان على 
أساس تحكيم الامبراطور ثاپلیون ۳ فى الامر ورضی اسماعيل وكان الاجدر 
به عدم الموافقة فهو فى الحتيقة كان غير موفق فى ذلك لان هذا الامبراطور 
كان خصما فكيف يكون حکما وهو الذى كان يعتبر مشروع القئاة مشروعا 
فرنسيا قوميا يرفع من شأن فرنسا فى منطقة الشرق الاوسط والادني؛وعرض 
الامبراطور موضوع النزاع على لجنة قابت بدراسته ووضعت تقريرها 
ولم يكن فى مصاحة الشركة ولكن الامبراطور الخصم عرض الأمر على 
لجئة آخری وأسرعت الشركة توافق على الغاء السخرة ولكنها تطلب فى نظير 
ذلك تعويضا. ضخما واخذ الامبراطور بوجهة نظر اللجنة واصدر قراره فى 
يونية سنة 148356 وهو یقضی : س 

١‏ س أجيب والى مصر الى تعديل الشرطين الخاصين بتسخير الفلاحين 
المصريين وبامتلاك الشركة للاراضى سالنة الذكر نظير أن يدفع اسمامیل 
للشركة تعویضا يبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات تدفع على خمسة عشر عاما . 


)يعي اتشاق ٠‏ بولية e‏ الممال اسریی 
القيام هت ۰ 8 4 نأ 


فى 


۳ تتنازل الشركة عن مطالبة الحكومة بتقديم العيال على أن تدفع 
تمویضا قدره ۲۸ مليون فرنك ( ۰..ر.۲هرا جنیها ) . 

؟ - تتنازل الشركة عن کل حق فى ترعة المياه «الجذبة وتلتزم الحكومة 
باثمامها وتحتفظ LEE‏ ا SS‏ 
فرنك ) fe Jeo“‏ جنيه ) ٠‏ 


ه ستحدد الاراضى الملوكة للشركة واللازمة للمشروع بمقدار ۲۲ ألف 
هكتار ( ۷6 الف فدان ) تقريبا منها 15ر.١‏ على جانبى التناة وملحقاتها 
وا..كر1 للترعة العذبة وثلائة آلاف هكتار لمبانى الشركة ( الهكتار ٠‏ آلاف 
هتر مريع ) ء 

5 تعاد الاراضى الاخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ومساحتها 
ستين الف هكتار الى الحكومة المصرية مقابل تعويض قدره ثلاثين مليون 
فرئك ( مليون ومائة وعشرون آلف جنيه ) ومن هذا خرجت مصر مدينة يما 
پساوی ۰۰۰ر ۰٠٣ر‏ جنيه ۰ 


وقد اتفق على تقسيط هذا التعويض على 15 عاما ومما يثم الدهشة 
ان رئيس اللجنة برر ضخامة هذا البلغ تبريرا غريبا فقد قال أن الباشوات 
فى مصر پننثون على ملذاتهم أضعاف هذا البلغ ويبدو أن اللجنة كانت تنظر 
فى الواقع الى ما كسبته مصر من ارتفاع اسعار القطن المصرى كما راينا 
وكانت تنظر اپضا الى أن الشركة مهددة بالتوقف بسبب نقص الال اللازم 
فكان هذا التعويض الشخم عوئا لها على مواصلة اعمالها . فاخذت تتماتد 
مع العديد من الشركات الأوربية واستخدمت الآت الحفر الميكانيكية وعديدا 
ہس العمال الاجائب الذبن كانوا مصدر شغب فكثيرا ماثاروا وقاموا باضرابات 
منعددة طالبين رفع أجورهم وكثيرا ماكانوا يطلبون من العمال المصريين 
الاشتراك فى هذه الاضرابات » ناذا مارفضوا'وقعت المصادمات واستخدم 
هؤلاء العمال الاسلحة النارية وكثيرا ما اعتدى هؤلاء العمال على البوليس 
الصری . وكان العديد من قناصل الدول يذهبون الى منطقة العمل لتهدثة 
الحال (۱) ۰ 


(۱) الرانعي : عصر اسمامیل . الجزء الأول ۰ القاهرة ۱۹6۸:ط۲ 
ص۸۸ ب ص۹٩‏ 


e 
) بناء الدولة الحديثة‎ - ٠١ (م‎ 


' وبعد ضدور شائون التحكيم عقد اسماعیل اتفاتا مع الشركة شاملا لهذه. 
البادیء ولم يملك السلطان العثمائى فى النهاية الا ان يصدق فى مارسن؛ 
تست A0‏ على قرمان امنیاز مشروع قئاة السويس ٠‏ 


أما الشركة فاخذت تبعثر آمو ال اسماعيل فكانت تقترح ازن 
آحد امتيازاتها نظير مبلغ من التعويضات وكان ,اسماعيل يستجيب لها ومن 
أجل ذلك مقد اسماعيل مع الشركة العديد من الاتفاقات تنازلت فيها الشركة 
على سبيل المثالٍ عن تفتيش الوادی وعن حق الاعناء الجمركى ومن حق 
استغلال محاجر الکس . ١‏ 


وآخيرأ ونعد أن مات .اف العمال الصریین جوعا وعطشا ويسيب 
التعذيب' تم حفر الثناة وائتتحت للملاحة فى ۱۷ نوفمبر سنة 1811 واننق. 
اسماعیل فى حفلات الافتتاح مبلغ ملیون واربعمائة الف جنيه ودعی ملوك: 
وآمراء آوربا لحضور حفل الافتتام وکان اسرافه فى هذه الحنلات وپذخه 
موضع سخرية من هؤلاء الذین شاهدوا فغر الشعب الصری فى الوئت 
الذی رآوا فيه بذج اسماعيل فى قصوره و ورأوا ماثعانيه مصر من 
دیون فادحة . 


وقد بلغ مقدار نفقات حفر الثناة ۹ر۰۹۷ ر ۲۵۲۸۲۷ غرنکا ( نحو ٥ر1۸‏ 
ملیون جنپس+ ) ۰ 


انجلترا تسرق اسهم »صر ‏ الشركة 


مندما اشندت الازمة المالية نتیجه خساد حکم اسماعیل واضحث البلاد 
غل شقا لاغلاس مركن اسماعیل اسهم مصر رهنا فى فرفسا شمانا لترض 
جدید تیمته اربعة ملابین من الجنیهات وطلب الرابون الفرنسیون ۱۸ مائدة 
بعرط الا پزید الترض عن .۵ ملیون فرك وتسرب الخبر الي الحکوم. 
الانجليزية عن طریق الصحانة فأبرقت الى قنصلها فى القاهرة فى ١5‏ نوفمبر 
سنة ١۱۸۷م‏ تطلب التحقق من النبأ ثم ثلقى القنصل برقية فى نفس الیوم تفيد 
بقبول انجلترا شراء الاسهم + وتمت الصفقة فعلا فى ۲۰ توغمبر سئة ۱۸۷۵ » 
واسرع دزرائیلی رئيس وزراء انجلترا وتوجه الى بنك روتشیلد طالیه 


4 


لإربعة ملايين جنيه نظير كلمة الوزير الاول فى انجلترا وعند تسليم الاسهم 
تبین أنها تنقص ۱۰۲۰ سهما فقدت ولم يعرف سارقها فخصم ثمنها وتعهدت 
'انجلترا بسداد مبلغ ۵۸۲ر۹۷رج وکانت مصر قد تنازلت فى اتفاقية عتدهأ 
,اسماعیل مع الشركة ۱۸۹ عن نوائد اسهمها لدة خمس وعشرين سنة تنتهی 
فى ۱۸۹6 وعلی هذا تعهدت بأن تدفع للحكومة البريطانية فائدة سنوية 
قدرها هبر من مجموع ثيمة الاسهم وحتی ۱۸۹ وبهذا حصلت افجلترا 
'على الاسهم مچانا واستردت البلغ الدنوع وحتی هذا البلغ نقسه لم یدخل 
الخزانة الصرية بل ان البنوك كانت قد قبضته کنوائد للدیون . 


پثولها ( ان هذا العمل سیاسی محض » وهذا وجه الخطر فيه » فاذا لم يكن 
فى حد ذاتة احتلالا لصر فانه الخطوة الأولی فى هذا الاحتلال ۰۰۰) (۱) 


وتوالت تهانی ملوك أوربا للملكة فكتوريا التى نودى بها امبراطورة على 
الهئد والتى ظفر دزرائيلى بسبب هذه الصفقة على لقب لورد بيكونز فيلد . 


تحول فى السياسة البريطانية : 

ظهر لانجلترا فى اواخر القرن التاسع عشر وبعد فتح قناة السويس 
“أنه لاأمل يرجى من تدعيم الدولة العثمائية فغيرت انجلترا من سياستها ازاء 
مصر وتطلعت الى بسط سيطرتها عليها بل وامتلاکها وبدا هذا النفوذ بنفوذ 
اقتصادی ثم تحول الى سسيطرة سياسية انتهت فى آخر الأمر باحتلال 
عسكرى فى سنة ۱۸۲۲ وكان ذلك من أجل حرص انجلترا على امتلاك القناه 
والارض التی تمر بها القناة لتنفرد انجلترا بهذا الشريان الحیوی فى المواصلات 
بين الشرق والغرب . 


ey ۰۱ 


,ماکانت هی مشروعا سیاسیا استعماريا ‏ فائدة لمصر فقد ادت الى أن 


(۱) د. الحفناوی : قناة السویس ص1 


يفف 


تدب الحياة فى قطعة من مصر كانت صحراء قامت فيها مدن بورسعيك 
وبورغؤاد والاسماعبلية وبورتوفيق وانثعشت مدن السويس والقنطرة وزادت. 
علاقات مصر بالشارج ووجد مجال العمل آمام آلاف العمال المصريين ولکننا 
يجب أن نفهم أن هذه الفوائد لم تكن تمادل تلك التضحيات العظيمة التى بذلتها 
مسر فى حفر القناة فالاف العمال سخروا فى حفر القناة وآلاف ماتوا من الجوع 
والعطفن والعذاب وملایین الجنیهات تحبلتها مصر ف اتمام مذا الشروع 
ثم هی خسرت فى النهاية اسهمها ونسبة أرياحها فى القناة (۱) . 


معاهدة القسطنطينية سنة 6۱۸۸۸ : 


احتلت انجلترا مصر سئة ۱۸۸۲ على كره من الشسمب الصری وانهت 
انجلترا الاحتلال الحالى لصر الذى يتمثل فى المراقبة الثنائية التی كانت لها 
ولفرنسا والفردت هی بهذا الاشراف وابدلته باشراف فعلى وسيطرة نامة 
اها على مالية مصر ومقدراتها السياسبة وفقدت فرنسا مرکزها فى مصر ونجم 
من هذا الاحتلال البريطائى ثلاثة نتائج على جائب كبر من الاهمية . 


الاولی : اصبح لانجلترا دورا أكبر فى ادارة القناة فائها بعد أن سرقت 
اسهم مصر فى عهد الخديو اسماعيل خصص لها ثلاث مقاعد من بين ۲۲ مقعدا 
ف مجلس ادارة الشركة ثم ارتفع هذا الرثم الى ۷ بعد أن احتلت مصر وبدا 
المندوبون الانجليز فى مجلس الادارة يخضعون القناة للسياسة البريطانية 
وللحربية البريطائية التى وضعت فوق كل اعتبار وقد ثبت اثناء العمليات» 
الحربية التى انتهت باحتلال انجلترا لصر أن الاعضاء الانجليز فى مجلس ادارة 
الشركة کانوا اکثر حماسا من رجال البحرية والحرب والانجليز . 


بذلك نيابة عن مصر وعن تركية وذلك على الرغم من أن الدول الاوربية لم 
تعترف بشرعية هذا الاحتلال وان كانت لم تثر معارضة قوية له » واكتفى 


(۱) د. عبد العزيز الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس م 
الاسكندرية 1164 ص۷ » ص۲۱۲ س ص۲۱۷ 


A 


الباب العالى بالاحتجاج فهو لم يكن يملك أكثز من ذلك ورات انجلترا آن تترك- 
مرکز مصر السياسى والدولى كما كان أى أن نظل السيادة الشرعية الاسمية 
للسلطان قائمة فى مصر بيئما انجلترا فى الواقع تسيطر على كل شىء . وأصبحت 
انقناة بهذا مجرى مائى فى أرض مصرية تسرى عليه السيادة العثمانية كما 
تسری على بقية اجزاء مصر وهی سيادة شكلية فقط . 


الثالثة : سعت انجلترا بعد احتلالها لمصر للاتفاق مع الدول الاوربية على 
حرية مرور سفنها فى القناة فى جميع الاحوال والاحتفاظ لانجلترا بحق الدفاع 
عن القناة اذا ماوقع اعتداء على مصر ووجدت انجلتر! انه لكى تكتسب رضاء 
الدول فعليها أن تحقق حرية الرور فى القناة بجانب اعتراف الدول بالامر 
الواقع والمحافظة على مصلحة انجلترا وابعاد الدول عن الفكرة القائلة 
بأن انجلترا ‏ باحتلالها لمصر تريد أن تسيطر على فناة السويس وتستغلها 
لصلحنها الخاصة واذا ماحثقت انجلترا حرية المرور للتجارة العالمية فى 
السلم والحرب فهناك احتمال كبير فى أن تلتزم الدول الحياد ازاء الاحتلال 
الانجليزى لصر ولاتطالبها بتجديد موعد لجلاء ثواتها عن مصر ناأعلنت عن 
رغبتها فى الدخول فى مفاوضات مع الدول لوضع نظام تواغق عليه جميع 
الدول لضمان حرية المرور فى القناة وسبارت هذه المفاوضات منذ سنة 18814 
سيرا بطيئا حتى وصلت الدول الى عفد اتفاق وقعته فى استانبول فى ۲٩‏ أكنوبر 
سنة ۱۸۸۸ بریطانیا والانیا واللمسا والمجر واسبانیا وفرنسا وهولندا 
وروسیا وایطالیا وتركبة ۰ وهذه الاتناقية نتکون من ۱۷ مادة يلاحظ أن 
انجلترا نفذت خكرتها فیما یختص بحرية الرور لسفن جميع الدول التجارية 
والحربية فى وقت السلم وفى وشت الحرب كما اکدت فى هذه الاتفائية حقوق 
الحكومة المصرية فى الدفاع عن القناة فهى جزء من الأراضى المصرية . 
ذلك الامر الذى لاتستريح له انجلترا . واذا كانت انجلترا قد قررت مبدا 
المساومة بين الدول واکدت عدم جواز انفراد أية دولة بالنفوذ فى مصر فهى 
لم تكن فى الحقيقة تستريح الى ذلك واتاح لها احتلالها العسکری لصر ومركزها 
المتاز فيها أن يصبح لها من الناحية الفعلية النفوذ المتفوق فى مصر وفى شركة 
الثناة » ثم ھی قد أصرت على آن يعهد الى مصر تنفيذ هذا الاتفاق ولم يكن 
هذا الا أنه سیتیح لها هى السلطة ‏ الفعلية فى تننیذه » وان كان بطريقة 
عر مباشرة ‏ ونص ف الانفاثبة على أن يكون لصر وحدها الحق فى وضع, 


۹ 


"الجیوش و السفن الحربية فى. منطقة القناة ولها وحدها الحق فى تفتيشى السفن 
۴لشنبه غیها واتاح احتلال انجلتوا ام الاللراف الفعلى على الجيشش المصرى 

اوعلى تحدید عدده وتمیین ضباطه وقواده من الانجليز ۰ واحتنظت انجلترا 
'لنفسها بحق تنظيم موقف القناة بشكل ی حرکات الجیوش البريطائية 


فی مصراء 


۱ . ولا رات الدؤل أن انجلترا تؤكد دائما بأنه ليس من السهل غصل مسالة 
ممر عن مسالة القناة وائة نتيْجة للاحتلال سیکون لها بالفعل مركز خاص 
اصرت الدول على عدم ملح انجلترا أينة امتیازات خاصة على اساس آنها 
.نحتل مصر ولها مصالح فى االقناة أكبر من الدول الأخرى » ونصت ایضا الاتفاقية 
على عدم جواز اقامة تحصينات على القناة أو بجوارها أو احتلاله نقطة 
حرجة فى منطفتها او الاماکن المشرفة, عليها » كما سجلت الدول عدم جواز 
القيام باعمال حربية فى منطقتها آو فى المياه الاثليمية لمداخلها وعلی بعد ۲ امیال 
وادی ذلك الى الاتفاق بانه لایجوز لسفن التحاربین التزود فى القناة ولا فى 
موائیها الا فى حالة الضرورة القصوی » ویکون مرور هذه السفن فى أثصر 
وقت مبکن ولایجوز لها ان ترحل فى اول فرصة مستطاعة وبحب آن تبر 
فئرة ۲ ساعة بين ابحار سفینتین متعادیتین وئصت الادة الخامسة على أنه 
.ی وقت الحرب لاتنزل السفن التحاربة أو تاخذ جنودا أو مواد حربية 
.فى القناة وفى موانيها ؛ 


.محاولة ود آهل الامتیازات ۳ 


بعد عقد اتفاقية الكسطنطيئية سئة ۸ ساد الاعتقاد بأنه سیبدا 
النقاش العنيف الذى اثير حول موضوع القناة ولكن كان هذا الاعتقاد بعيدا 
'عن الواقع فقد كانت هذه القناة جزءا من السالة المصرية والدول لاتزال 
تنظر بعين العداوة والخقد لاحتلال بريظائيا لمصر وقد شعرت. الدول أن 
انجلترا كانت تدعى لتفسها ماکان من .حق. ا على مصر وعلى الرغم من 
“أن انجلترا قد اعلنت مرارا آن الاحتلال مؤقت فائها لم تكن فى الواقع تعتزم 
الل عن ی و ه. 


كرض 


وبعد فتح القناة وانتظام الملاحة فيها بدأت الشركة بعد قليل تنفد مشروعا" 
لنحسين الرور فى القناة وذلك بتعمیثها وتوسيع جوانبها وتخفيض رسوم 
الرور وى سنة ۱۹۰۰٩‏ رأت الشركة أن تتقدم الى الحكومة المصرية طالبة 
مد أجل الامتياز أربعين سنة أخرى بحيث ينتهى امتيازها فى ۳۱ ديسمبر 
سنة ۲۰۱۸ بدلا من ۱۱ ثوفمير سنة ١9548‏ وقد كانت بعض الدوائر 
الوزارية فى مصر على وشسك أن تقبل الافتراح ولكن الرای العام المصرى 
كانيعارض هذا الاقتراح لانهم رأوا أن مد أجل الامتباز لم يكن فى نس هالاامتدادا 
للتدخل الاجنبى فى شئون البلاد » وف الجمعية العمومية المصرية عرض هذا 
الاتتراح فكونت لجئة فرعية لبحث الاثتراح ورفضته اللجنة بالاجماع ولا 
عرض بعد ذلك على الجمعية نفسها رفضته فى ايريل سنة ۱۹۱۰ وكان معنى 
هذا هو أن الرأى العام المصرى كان من النمو بحيث فهم مدى الخطورة التى 
تنجم عن ذلك ۰ 


۳۳۱ 


DAL 


رقم الايداع ٩۸۱ / ١84856‏ 
الترقيم الدولی ٩۷۷-۷۳6۱-۷۱-۷‏ 


دار النضامن للطباعة 
۲ شارع سامی ب مبدان لاظوغلی 
تلیفون ل ۲۰۵۵۲ 


۱۱۹۳۸ ۰۱ 


